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بسم الله الرحمن حمن الرحم 


له 
قال أبو عبدالله حمّد بن علي بن الحسن بن بشر الترمذي رحمه الله : أمّا بعد : فَإنّك ‏ م 
ذكرت البحث فيا خاضت فيه طائفة من الناس في شأن الولاية » وسألت عن شأن 
الأولياء ومنازنهم ء وما يلزم من قبوهم ‏ وهل يعرف الوليّ نفسه أم لاء وذكرت أن ناسًا 
يقولون إن الولاية بحهولة عند أهلهاء ومن حسب نفسه ويا فهو بعيد منها. 0 > 


,2 
فاعام أن هؤلاء الذين بخوضون في هذا الكلام ليسوا من هذا الأمرفي شيء؛ إنا هم 
قوم يعتبرون شان الولاية من طريق العلم ويتكلمون بالمقاييس والظنون وبالتومّم من تلقاء 4 
انفسهم + ٠‏ وليسوا بأهل حظوظ من رهم ٠‏ ول يبلغوا منازل الولاية » ولا عرفوا صنع الله 
بهم : إتماكلامهم في الصدق ومعيارهم في في الأمور الصدق » فإذا صاروا إلى المنازل انقطع 


)١‏ الرحم : + وبه التوفيق وهو حسبي رب يا كريم وتمّم ح : + وبه نستعين الحمد لله رب العالمين ولي الحم 


وأهله م : + الحمد لله أهله والصلوة على محمد رسوله والّه وصحيبه وسلم 3 
علي بن الحسن بن بشر الحكم الترمذي رحمه الله ح : قال الشيخ الإمام الأجل سلطان 


الله عنه وعن والديه وعن جميع المؤمنين م : 
والديه وعن جميع المؤمنين م 


#) قال - الترمذي رحمه الله : قال 


لإمام 'بو عبد الله محمد بن 
الآمة أو عبد الله محمد بن علي الحكير الترمذي رضي 
0( البحث ح : ن : التحير يرام |خاضت حء م : خاض 3ن 
0 فهر م 3: وهواح 4 فاعلر ح : اعلم م: وا 

ليسوا : - 3ك | مز ن هذاخ : في هذا م 6 والظنون م : - 


دولاء. 3 )١١‏ سمت همم: خ |الأمورح. 
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ل العاه 
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هاوومم لا 


؟ كتاب سيرة الأولياء 
كلامهم عجرًا عن معرفة صُنع الله بالعبد : لأنّهم قد عجزوا عن معرفته : ففن عجز عن 
معرفة الله كان عن معرفة صنائعه أعجزء فلذلك صا ركلامهم كلام جزافة في العاقبة . 
زفية 
والويّ عندنا على صنفين : صنف أولياء حق الله وصنف منهم أولياء الله وكلاهما 
يسان / إلى أنهم أولياء الله . 
05( 
فأمًا ولي حق الله : فرجل أفاق من سّكره » فتاب إلى الله وعزم على الوفاء لله بتلك 
التوبة » فنظر إلى ما يراد له من القيام بهذا الوفاء » فإذا هو حراسة هذه الخوارح السبع : 
لسائه وسمعه ويصره ويده ورجله ويطنه وفرجة + فصيّرها من بأله » وجَمم فكرته وهمته 
٠. .‏ - 5-2 3 4 
في هذه الحراسة الجوارح » وها عن كل شيء سواها حتى استقام » فهو رجل مؤد 
للفرائض حافظ للحدود ء لا يشتغل بشيء عن ذلك : حرس هذه الخوارح حتى لا 
ينقطع عن الوفاء لله بما عزم عليه » فسكنت نفسه وهدأت جوارحه. 


ليق 


فنظر إلى حاله » فإذا هو على خطر عظم لأنّه وجد نفسه منزلة شجرة قطعت 
أغصائها والشجرة باقية الها » فا ونه أن يغفل عنها قليلاً : فإذا الشجرة قد بدت لها 
أغصان كا كان بديًا » فكلًا قطعها أخرجت مكانها مكلا » فقصد فصل الشجرة ليقطعها 





لأ اتح رام لآم ام 


0 


كتاب سيرة الأولياء م 
من أصلها ليأمن من خروج أغصانها » فقطعها وظن أنه قد كفي مؤنتهاء فإذا أصلها قد 
بدت منه أغصان» فعرف أنّه لا يخلص من شرّها دون أن يقلعها من أصلها » فإذا قلعها 
من أصلها استراح . 


نك 

فلمًا نظر هذا العبد إلى جوارحه قد هدأت التفت إلى باطنه فإذا نفسه محشوة بشهوات 
هذه الجوارح » فقال نما هي شهوة واحدة» أبيح لي منها بعضها ور علي بعضها » 
فأنا على خطر عظي | أحتاج ج إلى أن أحرس بصري حتى لا بنظر إلا المباح » فإذا بلغ 
امحظور عليه غمّض وأعرض ؛ » وكذلك اللسان وجميع بع الموارح » فإن غفلت ساعةٌ عن 
الحراسة رفت في إلى أودية المهالك . 

فلمًا وقع في هذا الخوف: ضيّقت المخافة عليه جميع الأمورء وحجزته عن الخلق 
وأعجزته عن القيام بكثير من أمر الله » فصار ممّن يهرب من كل أمر عجرا عنه ونحوقًا على 
جوارحه من نفسه الشهوانية . 


زفق 


فقال في نفسه : قد اشتغل قلي بحراسة نفسي في جميع عمري » فتى أقدر أن أفكر 
في منن الله وصنائعه ؟ ومتى يُطهّر قبي من هذه الأدناس ؟ إن أهل اليقين يصفون من 
قلويهم أمورًا أنا في حو منها ! فقصد لتطهير الباطن بعد ما استقام له تطهير الظاهرء 





قي الخال عله الأ ضيفت الحا أجيع الأوو 3 | حجزته ح : 
١‏ م:3: أمورح [اللهمء ن : + عز وجل ح | فصار - أمرح م : فصار كل من 
عبرب من أمر ان ! عجرا عته م : اعجزوا منه ح : عجز عله 3 | وعونًا ح م : خوقًا 3 15) لفسدح 0 3: 
3 5 في ع. 3 :اح | لتطهير م: ن: ليطهر ح 





1 
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3 كتاب سيرة الأولياء 

فعزم على رفض كل شهوة في نفسه لحذه الموارح السبع ممًا أُطلق له أو حُظِر عليه » 
فقال : إنما هي شهوة واحدة: مطلق لي في كل مكان ومحظور علي في كلّ مكان » فلا 
خلاص لي حتى أميتها من نفسبي ! وحسب أن رفضها إماتتها : فعزم على رفضها » فعلم 
الله صدق الرفض من عبده وماذا يريد به. 


انك 
فافترقت الإرادة ههناء فنهم من صدق الله في رفضه لُطَهّر وليلقى الله بصدقه 
وطهارته لينال ما وعد الصادقين من ثواب جهدهم ؛ ومنهم من صدق الله في رفضه 
ليلقاه بخالص العبودة غدًا فتقرّ عينه بلقائه ٠‏ ففتحّ لهذا الطريق إليه وتَرّكُ الآخر 
جهده واقتضاه الصدق يوم لقائه . 
2 
وما الذي قَنّح له الطريق إليه فهذا الذي ذكره في تتزيله : « وَالّذِينَ جَاهَدُوا فِينا 


م لع هم عرب 


0 َ 
هنهم سينا : الآية ية : فلمًا فتح له الطريق إليه وأشرق النور في صدره أصاب رَوْح 


الطريق . فوجد قو على رفض الشهوات . فازداد ها رفضًا وهجرانًا فزيد له في ف الروح 
لأله كلما ره ى شيئًا نال م بّه عطاء من توح القربة فازداد قوة فقوي على الرفض + 






حتى مهر ف الطريق عق بصرًا بالسير إلى الله. 


ة خ: عبودية خ. 3 غدًا م. 3: عبدًا ح هذا ن: هذاح : له 
ودة #: عبودية ح ا 
عه م: واقتضائه ثواب خ : لقئه ح . ق : القيمة + )١١‏ وأمّاع. ن: قاماح | 
: + قوله عر وجل 3 ) سيلنا : + وان ين الآ 


2. 3: أشرق 2 1 أصاب أساب ع : بأصاب #: 
15.2 جلاع 3ل 2 2د 

, خ. 3 إبعجرانا : + هات اله 1 َ )١‏ فموى 
: مهد ت | بصرا ح. م: بصيرا د + عاق 


الكريم 584أ/4ه 


كتاب سيرة الأولياء 0 
افلكم 
فعلم أنه إذا رفض شهوة الأكل ينبغي له أن يرفض شهوة الشراب » فإذا رفضها 
ينبغي له أن يرفض شهوة اللباس ٠‏ فإذا رفض هذه الأشياء رفض شهوة السمع والبصر 
واللسان واليد والرجل : ولا ينطق إلا بما لا بد له منه» ولا يستمع إلا إلى ما لا بد له 
منه . ولا يمشي إلآ إلى ما لا بد له ٠:‏ ولا ينظر إلا إلى ما لا بد له منهء ويلزم العزلة حسمًا 
هذه الأبواب وإماتة لهذه الشهوات » فازداد قربة إلى ريّه » وأصاب قوة روح القربة 
م أمله وابسط تبه ونشيح صدره فالخطر العظم حها ؛ فون بين معصوم 
ومحذول ! وذلك أن من لت قدمه في هذا الطريق فمن ههنا زلت ومن ههنا حَذِل 2 
فأحدّرك هذا الباب ! 


010 

قال له قائل : وكيف ذلك؟ 
قال : من أجل أنه لما علمت نفسه أنوار العطاء في قلبه واتسع قلبه وانشرح صدره 
فرحت نفسه بخروجها من ) تلك المضايق 1 لى فسحة التوحيد: فترك العزلة لجذه الجوارح 
واخذ با بنطق با تتح له من شأن هذا الطريق وممًا ترادى له من الحكم والفوائد وعلم 
الطريق . وخالط الناس على ذلك فأكمً وبجَلَ ؛ فقبل !كرامهم وتبجيلهم ؛ ثم أعطي 
على ذلك فقبل نولهم : خدعته نفسه واتخدع لماء وموهت عليه وقبل عنما تمويهها 

وانبئقت عليه الدنيا عَمْوَا لا صفوًا. 


2 بد له منه م: بد له تح : بذ منه ل | يستمع م0 3 : يسمع ج ]اك م: 2-1 ]له منه م: منه كن : بما 


لايد ولا -منه 2د ولا بنظر إلا ما لا بد له ولا مشي إلا مما لا يد منه ح : ولا بمشي إلا إلى ما لايد 








دح إؤقوة- الام صدره مه 
م3 2 قال ت : قال لمج : 
)٠*‏ بخروجها: بخروجه ح . ت : بخروج م + إتتكخ. > 
*. 3: يلواح 4 اقم + الله ح 1 هذا م. 3: هذهاخ | تراءى له ح : م: ربت أنا 


5 1 
م3:-خح. 3 لالع انبثقت م: انبعت : ابحك 3 


لق 
0 
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05 

فوثب هذا الأسد الميّاوت وثبةَ من بين جنبيه فركب عنقه : وذلك لمّا أصاب تلك 
0 اللذّات التي كانت زالت بالفطام عنها انغط فيا » فصارت بمنزلة السمكة التي قد انفلتت 

من الشبكة : وهي أشْدٌ غوصًا في الماء واضطرابًا فيه لا تأمن على نفسها أن تَوْحَذء 

فصارت النفس كذلك منفلتة من شبكة صاحيها : فهي أشدّ وأصعب م, ن أن يُظفَر بهاء 
05 فاحذر هذا الياب ! فإني رأيت وعاينت كل من فسد طريقه وأدبر ناكصًا على / عقبيه » 

ن ههنا سقط وزلّت قدمه. 

فلم يزالوا في ذ ذا وصغارء قد نفتهم قلوب الصادقين ومقتهم جمهور العياء » وذلك 
9 أنْهم هْرَاب متصتعون » لا هُمْ يتوبون من هذا الأمر ويتطهّرون ويْصَحّحون ويستقيمون 








في سيرهم إلى الله: ولا تسمح نفوسهم بأن يصيروا على عمل الأركان لَأَنّْ فيه مغمّة 
وضيقا . وقد كانوا أصابوا الروح والسعة : فلا قلوبهم مشغولة بحق اللهء ولا أبدانهم 
بعبادة الله : قد عطلوا الأركان عن العبادة وعطلوا القلوب عن السير إلى الله وقطع مسافة 
المنازل ء فصاروا ضحكة الشياطين ومذمّة العارفين وبَرّم القلوب » وثقلاً على الفؤاد » 
يسيحون في البلدان وبخدعون الضعفاء والخهال والنساء عن دنياهم » ويتأكلون بم يُبدون 
8 من الحدوء والسمت الحسن وكلام الرجال: تراهم الشهر والدهر في الاحتيال 





1) الشياطين م: 3 : للشيطان ح ح رماي الطرفن 6 





٠م:‏ بر في 0 )١4‏ يخدعون + ا يخدعون ح | وابخهالح : من امزال م 3 | 
8 اهدو ح : م: الزهد 3 | الحسن ح ١‏ م: - 3 | الشهر والدهر م: 3: 
؟) من بين جنبيه : قارن عتطوطة يبزيج 597 . ورقة 188 6 : ووضع ... الشهوة في جوفه والهوى أسفل منها 


ن طبقات ابن سعد لاراار4 15١‏ : قال... ليس بين جنبيً مثل قلب الحسن 





اس 


كتاب سيرة الأولياء 7 
والاصطياد . ويُجرُون المنافع بالْقَى ويباشرون الأعال على المنى ويتخيّرون الأحوال على 
العمى . 

05 
فالكيّس من أدركه التوفيق من ربّه نبت ههنا عندما جاشت شت الحِكّم في قلبهء 
وراودته نفسه على مخالطة الخلق : تزعم له بخدعتها أنّه قد أصاب من القوة ما يباشر هذه 
الأمور: فلا يرجع بعقله عليها فيقول : كيف آمن منك على أمر وأنت معروقة بالخيانة 
مَعَّكَ آلات الخيانة . وهل بَدَعِين شهواتك وتسخين عل حتى لا أقضي وطرها ومنيتها؟ 
أده اله وت ركنه . وعزم على تنب هاده الشهوات كلها ما ظهر منا وما بطن ؛ حتى 
إذا مرّ في عزمه فاستفرغه وبلغ الغاية من ذلك ظنٌ أنه قد أماتباء فإذا هي بمكانما» 
وذلك أنه بلغ الغاية من رقض شهوات الدنيا : وبقيت لذّات الطاعات » والنفس حيّة 
بمكانما . 
0015 
فن ههنا لت أقدام طائفة منهم ء ٠‏ فقالوا في أنفسهم : نقعد فْرّاعًا؟ هكذا نبطّل 
أعارنا في القعود معطّلين ! بل ) نتكمّض في أعال البرّ! فكلا زدنا منه ازددنا به قرب الى 








ألله ! 

فيقال لهم : هذا الداء الدفين فيكم وأنتم به جاهلون ! متى وجدت نفسك لذة 

١‏ على ل ع: الأعمّال ح : للأعمّال 3 *) العمى ع» 3: الغيّ 
0ع من مد دج من ر 1 من الله عزّ وجل 3 ] ههنا ح : 25 : - م | قلبه م 3: صدره 
اخ ه66)اى راودته - الخلق : وراودته نفسه عن عخالطة الخلق م: وراودته عن نفسه عن مخالطة الخلق 3 | له 
8 . +: بخدعها 3 | هذه  -‏ 5) الأمور ج. 3: هذا الأمرح ‏ 5) آمن منك 
ع 3 "ماك على أمور رح : م | معروفة ع. 3 : معروف ح 9) ومعك - الخيانة م: ومعك آله الخيانة 
ح: إلا الخيانة ن ]| وهل تدعين م: ومتى تدعى ح : وهل تدعى 3 ]| وتسخين : وتسخوا م 6ل | وتسخين - 


| 
3 


: ويعزم على ألا يقضي شهراتها ح ‏ 8) الله : قالع تبج +: وى 3 ] هرادج ؛ 
4 فاستفرغه ح . م: واستفرغه 3 2 )٠١‏ وذلك - 0) بعكانهاخ ؛: م: -3 | من 
ل اتقي 2 : بقع 0 قمر 3 4 أعمارنا م: 


2 
- 8 لله : + تعالى ح : + عز وجل 





2 
ُُ 
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الطاعات وحلاوتها فإا وجدّها حتى تصير مفتوًا بالطاعة » أما بلغك الخبر عن جْرَبِجٍ 

الراهب حيث نادته أَمّه وهو في الصلاة قار الصلاة على إجابتها فلتي ما لتي من البلاء: 
فهكذا تكون فتنة الطاعة : فهل تكون الفتنة إل من وجود النفس لذّة شىء؟ وكيف 

يطمع قلب أن يصل إلى الله مع شهوة نفس ؟ فإن شهوة النفس هي الدنيا » فيطمع أن 

يصير إلى الله مع الدنيا! إن هذا لحمق . والخهل قد يبلغ بصاحبه المفتون منازل 


عه 


5 ال 


إفلة 
ويقال لهذا المفتون بمثل هذا القول : متى تتخلّص من الحظات نفسك إلى جهدك 
8 واعال برك حتى لا تكون معتمدًا عليه ؟ والمعتمد على عمله متى يقلح ؟ وهذا الرسول 
َه بقول : إنه ليس أحد منكم ينجيه عمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : ولا 
أنا . إلا أن يتغْمّدني الله برحمته ! 
05 


ل له قائل : فا يصنع إن لم يعمل نفسه في الطاعات ؟ 


ل : يِوْدَي الفرائض ويحفظ الحدود » فليس في هذا من الشغل إن قام به ما يُعجزه 
ئر الأشياء : وأيّةَ عبودة أشرف من هذا؟ وهل ألزم الله العباد إلآّ هذا؟ 


0 


٠‏ عن 


ع الطاعات < . ع: الطاعة 2 فاتما - بالط 
د ٌ 32 1 
الطاعة ت : + فتأمل هذا المكان فان فيه 





)١ع‏ المعجم المفهرس 25 هثالاب 





كتاب سيرة الأولياء 0 

قال له قائل : وهل بِضّرٌ إن هو اشتغل ببذه الطاعات؟ 

قال : وأيّ ضرر بأكثر من سائر إلى الله واقهر على بعض عبيده أو شيء من خلقه 
يلد به؟ ألبست لذته مما يُوققُه عن السير؟ 1 

أرأيت لو أن أمير المؤمنين دعا بعض قواده ليقرّبه وبخلع عليه ويُجيزه ويولّيه » فسار 
إليه هذا القائد : قلمًا بلغ بعض الطريق عمد إلى موض ع يزه حلي بصدره لنزاهته » فأخدذ 
بيني له هناك قصرًا + ٠‏ هل يقع ذلك من أمير المؤمنين بالموافقة ؟ واحتح بأن قال : أبني له 
هذا | القصر لأتقرّب به إليه ! أليس هذا عند أهل العقل من الحمق؟ وما خطر هذا 
القصر عند أمير المؤمنين: وأين هذا من ملكه؟ إتما دعاك ليقرّبك ويظهر مكنون ما 
عنده لك - وما اشتغالك ببذا؟ قال : لأزداد به عنده قربة فسمع أمير المؤمنين بهذا 
فازدرى به فقال : حسب هذا أنى إنمًا دَعَوتهِ لأقرّبه بما سلف منه إلي؟ ووجد عليه من 
ذلك وقال : اكتساب اباد عندي بأن تسير إليّ عندما بلغلك الخير وبلغتلك دعوتي سيرًا 
لا تعرج ميا ولا شالاً تعظيمًا لدعوتي . فيهذا كنت تصير إلى الحاه عندي وتنال محل 
القربة منّى ١‏ لا باشتغالك ببناء القصور لي ! فإذا كانت هذه المعاملة فيمًا بين العبيد في 
الدنيا هكذا فكيف بعاملتك رب العرّة على هذا السبيل؟ 


إفنة 


5: أوليست ح | لذت ح: 
: ونحنوه ح : ويحجزيه 3 | ويوليه 
م. 3 : لصدره ح | لتزاهته 
: -3 | بهذا م » 3: يذلك 


عت ام 








16) مني م السرم 
لخدت دعا ادع حب معي 
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0 كتاب سيرة الأولياء 

فأجابته طائفة بأن آمنوا به وخلطوا في أعال الأركان : فقيل لهم : لكم با أجبنم 
حياة القلب توحيدً. 

ثم تقدّمت طائفة أخرى أمام هذه الطائفة فأخلصوا العمل لله وتطهّروا من التخليط + 
فقيل لهم: لكم با جم حياة الأركان طاعة وتسليمًا . 

ثم تقدّمت طائفة أخرى أمامها فأخلصوا القلب وتطهّروا من شهوات النفس وأعمال 
امموى : وقيل لهم : لكم بما أجبتم حياة النفوس الشهوانيّة » أخلصوا انقيادًا لما يأني به 
القلب ويُوردُه عليه / من اليقين. 

ثم تقدّمت طائفة أخرى أمامها عراقبة الحو فقيل لهم : لكم بما أجبتم حياة القلوب 
والنفوس جميعًا بقرب الله. 

ثم تقدّمت طائفة أخرى أمامها هم الكبراء بملاحظة الربً ومشاهدة الحكم » فقيل 
لهم: لكم كم بها أجبتم حياة القلوب والنفوس جميعًا بالله تعالى . 

فهؤلاء خمس طبقات : كل طبقة نا تُعطَى من هذه الحياة التي وعد الله مها على قدر 
استجابتها لدعوته . 


)2 
فإنَ موت القلب من شهوات النفس : فكلا رفض شهوة نال من الحياة بقسطه ع 
فيقال لهذا السائر إلى الله تعالى : نك لن تنال الوصول إلبه ومعك مشيئة لنفسك دق أو 
جل : ومشيئتك لنفسك الوصول إليه من أعظم المشيئات : فأنت باقي إلى أن ترفض هذا 


؟) القلب م: القلوب ح : 3 *) الماح :دام 
القلب م: القنوب ح: 5 00 شوح : 


8ح بمراقبة الحق م: تقرب إليه ح : - 









00 


| يقرب الله م 3 ساح 0 ١٠م‏ ثم 
ما أوجبتم حيوة القلوب والتفوس جميعًا بالله 3 
:ان لااع استجابتها م. ن 





ههلا 


كتاب سيرة الأولياء 10 
كله . فإنًا تباين أحوال الأولياء » فبُعد البّون ههنا من أجل مشيئة الوصول إليه والنظر إلى 
جهده: وسأييّن ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 

)09 
فالطبقة الأولى سارت قليلاً» فلمًا وجدت روح القربة ظنت أنها قد أصابت القربة 
كلها : فتبحبحت في شهوات النفس من : الضيافات واتّخاذ الاخوان وبقبقة لذة الكلام 
اا مما بأ به حتى استوى عل رياسة في قربة أ ناحية من النواحي في طائفة من 
مؤلاء الَمَى من بين جهّال وفتيان ونساء: واستطاب طمح تلك الأبصار إليه 
وتعظيمهم له وبرهم به » فهذا ثمرة سيره » فظاهره تخليط وباطنه مزبلة » فهذا قتيل هذا 
الطريق . 
فيه 
والطبقة الثائية سارت قليلاً » ثم عرجت على الطاعات » يلتذٌ بها حتى أذّته إلى 
العبادة الظاهرة فبي معها » فني نفسه مكامن الفتن كالسيل والليل مثل التعظم لأمره 
والإعجاب بئفسه والكبر والتيه والنخوة رتست" والمداهنة وعطمأينة إلى قبول الناس له 
ورضاهم عذهبهء وأذنه مصغية إلى ثنائهم عليه » والفرح له وخوف سقوط 
متزلته عندهم لازم لقلبه » يتراءعى لهذا ويعتذر إلى هذا ا لهذاء عامّة أمره على 
الحيّل والمخادعة » يبقى على أحواله الي هي نزهة نفسه » فإن ذكر الآخرة وشدائدها 
اذّكر أعاله التي يُعمل أركانه بها جهدًا » فطابت نفسهء فهل , تطيب نفسه إلا من ركوته 





+: النور 3 | اليه ح : م: الهم 5 ؟) جهدمح : ع: جهدهم 5 | ذلك ح؛ 3: لك 
0( فالطبقة : 3: الطبقة ح | ظنتام : طن ح | القربة م: القوة اخ 3 


ه) فتبحيحت م1 ل: فتبجح ح !| النفس ح + مم: النفوس 3 | وبقبقة ح : م: وبقبقت ن | لذه الكلام 
» م: راسه ن 4 : أو في 
5-9 عن من بين م : بين ح: من سن ان 0( سح : وبرمهم م : ذلك ثم بهن | فهذا م : ان : فهذه 


َّ 
م: + وسعت لذة الكلام خ : الكلام 3 3 ع .م -ت إرياسة حم 





| عمرة سيره ح : عزه يسيره 5 | فظاهره ح + م: في ظاهره 2 )١١‏ والطبقة م» 3: الطبقة ح 





انها 


وف يخ 5() ولطأبية 2 2-2 | لم :دمعت 204 ورضاهم بمذهبه 
ورضاهم ورضاهم مذهبه 3 | مصغية ح : مصيغة م | تاقيم م ثناء الناس ح + 3 || وتوف سقوط 
واللخوف عرد ن سقوط م 21 إلى هذا م 2 نْ: ح ح إغهذاح م : فهذا ن )2 يبقى م : : تبقيًا 


يقي | فكو ٠م‏ ذكره 3 )١7‏ كرح 2 : ذكره ن | جهدًا خح2 م: جدا ن 








فقام 
يي 


5-5 
ع 


3 3 


الأعام ام 





1 كتاب سيرة الأولياء 
إليها؟ ففتى عرف هذا ربّه حيث يطمئن إلى أعال خرجت من أركان دنسة وقلب كدر 
واعان سقىم؟ 


كييك 
فالكيس إن 4 


فح 
لااء ّ 
9 


له الطريق سار إلى الله: لا يعرّج ميا ولا ثالاً» فمَفّ عن 
شهوات المعاصي . ثم عفّ عن شهوات الحلال كا عفّ عن شهوات الحرام » ثم عفْ 
عن شهوات الطاعات وتميّر الأحوال كا عفّ عن الحرام : ثم عفّ عن كل مشيئة 
خطرت بباله كا عفّ عن هذه الأشياء : يقول في نفسه : إن حجابي بيني وبين ري 


نفسبى . ما دامت معى مشيئة واحدة فتفسى قامة بين يدي تحجبنى عن ربّى ! 


زقفة 

فهذا عبد مسدد موقق . فا فا زالت به أمواج اجاهدة ترفعه وتخفضه » فكلا وجد من 
عمل ذه تركه وتحول إلى غيره حتى مم ل وأجهدَ فرفض العمل كله وقعد حارسًا لقلبه من 
لصوصيّة هذه النفس . 

قال له قائل : وكيف بحرسه وما لصوصيتها ؟ 

قال : إن الصدر ساحة القلب والتفس » فالقلب في هذه الساحة باب وللنفس 
باب » فإذا حل العطاء من الله في الصدر - فإنّما هو للقلب - ثارت النفس لتأذ منه 
نصيبًا لحلاوة العطاءء استفرت بصاحيها : أي : استخفت : فائما قعد حارس للقلب لثلاّ 
تأخذ النفس نصيها : فإن أخذت بغليتها نصييها لم بقدر الحارس منها على منعها » فإذا 
أرادت أن تعمل الأركان بعمل من أعال الينّ بما أصابت من العطاء متعها العمل . 







7 نصييها 28 3 
.3 مل الأركان 
َّ 

متعها العمل 8: منعها من 


كتاب سيرة الأولياء رق 

25 
فهذا موضع الزلّة إذا عمل وتابع هواها: فالخاهل بهذا الطريق لما أصابت النفس 
حلاوة العطاء استفرّت بصاحهاء فدعته إلى عمل الأركان فهي خائنة لِمَا فيها من 
الشهوات : فإن تركها صاحها وما استفزّت له أفسدت نصيها من العطاء بشهواتها » فهذا 
الحارس هذا الطريق إن أمعن في الحراسة وصدق الله في ذلك فقد اشتغل بغاية الشغل 
فكيف يصل إلى عمل الأركان؟ ألبس عمل الأركان عندما وُصِفَتْ بَطَالة؟ فلا تعبأن 


ببؤلاء البضّالين ولا يعرّنْك تماوتهم وتسمّتهم » فإِن عامتهم هرّاب عبيد أَبّاق متأكلة . 


إفقية 
فا زال ذلك دأب هذا الصادق في سيره إلى الله : بمنع نفسه لذّة الحرام ولدّة الحلال 
لذّة الطاعات ولدَّة العطاء . ومع ذلك تجاهد نفسه في تصفية الأخلاق الدنيّة مثل الشح 
10-3 1 3 1 1 
والرغبة والترفه والحفوة والحقد واشباه ذلك . فإن الشح والرغبة من قدر الشبيء والحقد 
والحفوة من قدر النفس 


دائب في هذا السير : فأيّة عبادة تفوق هذا؟ حتى إذا استفرغ محهوده من 


الصدق فلم يبق للح قبله اقتضاء التفت إلى نفسه فوجدها كا كانت بدي » فيها تلك 


< 


الهنات موجودة. 


0( الزلّة 2. 3: الدلالة ع [اذا- هواها ح. م: - ن 
3 ا دمك 





استفزت م | فدعته - 4) صاحيا ع 5: - خ | فهي م: وهي 3 4) لدعم: بح : - 3 | بشهوات 
ح: م: -3 5ع عندما وصفت م: عتدما وصفناه ح : عندما وضعت 








م | تسمتهم ح: م: تمشيتهم 3 [ عبيد ح : م: وعبيد 3 4) ذلك 


م | الصادق ح: م. 3: لمفتون ببامش م | الله عء 3 : + تعالى ج 


ج: والمذمة والحفوة والحقد وأشباه ذلك ن : -. خ | فإن - الشيء م + 


نك: دم إمن حام: 


1١7 


1١ه‎ 


1 كتاب سيرة الأولياء 
إفقية 

قال له قائل : وما تلك الهنات؟ 

قال : الفرح بالأحوال والطلب للمنازل العليّة عند اللهء ومع هذا يفرح بالأحوال 
عند الخلق ويطلب عندهم تلك المنازل ؛ في مكامن نفسه يرا من صاحبه وركونًا إلى 
الحياة وتنسّمًا لروحها ولقاء الإخوان والنظر في المواضع التي هي مظان مكامن النفس من 
بقاع الأرض : بمنزلة سمكة بريد صاحهها أن يميتها تلقام تراب : فهي تضطرب فيه 
قد أزف منها الموت : ثم أشفق عليها صاحبها فيغطها في الماء غطً : : ثم يرمي بها الى 
اليبس : ثم لما ازف منها الموت رش عليها الماء فاحياها . فهذا لعب من صاحيها بها . 


زنهة 
فلمًا استفرغ هذا الصادق محهوده في الصدق في سيره على ما وصفت » فوجدها حيّة 
معها هذه الحنات تحير فانقطع صدقه . 
فقال : كين في بأن أخرج من نفسي حلاوة هذه الأشياء؟ فعلم أنه لا يقدر على 
ذلك / كا لا يقدر أن يض الشعرة السوداء. 


ففة 
وقال : إن هذه نفس قد أوثقتها بالصدق منّى لله فكيف لي بها أن آخذ وثاقها؟ 





:-خ إيفرح م: الفرج 5: جح | 
5) والنظر مء 3: في النظرح | 
5) تراب مء ت : التراب بح | 
م: 3 : فتغمسها في الماء غمسًا ح | 
)٠‏ قوجدها م : ووجدها ح : 
م 3: وانقطع ح ‏ ؟٠١)‏ فقال 


ل أن م8 


ههاب 


كتاب سيرة الأولياء 1 
يفت عل يريت ني ان أختي؟ ف في ايزا يذ سوط وي نا 
في خلاء تلك المفاوزء لأله ذهب أنس النفس وم يئل أنس الخالق . 
إثبية 
فحينئذ صار مضطرًا حيران لا يدري أيُقبل أم يُدبر » فصرخ إلى الله آيسًا من صدقه » 
صفر اليدين خالي القلب من كل جهده » وقال في نواه : قد تعلم يا عالم الخفيّات أنه لم 
يبق لعلمي بالصدق موضع قدم أتخطى إليه » ولا لي مقدرة على محو هذه الشهوات 
الدنسة من نفسي وقلي ء فأغثني ! 
إلطة 
فأدركته الرحمة ؛ فَرَحِمّ » » فطير بقلبه من مكانه الذي انقطع فيه صدقه في لحظة » 
فوقف به في محل القربة عند ذي العرش ء فوجد روح القربة ونسيمها وتبحبح في فضائها 
وهي ساحات التوحيد » وذلك قوله : 8 أمّنْ يُجِيبُ المُضطْرٌ ! إِذَا دَعَاه» وَيَكْشِف السو 
ويجَعلك خلقاء الأْضٍ لمم اللو ع : ينيك في هذه الآية أن وَلَهَ قلبك إلى صدق 
نفسك وجهدك لا يكشف السوء عنك عنك : ولا يحبيك إلى ما دعوتّه حتى تخلص دعوّك 
وله قلبك إلى الله الذي أُولَة القاوب مضطرة إليه. 
إفخرة 
فالمضطر الذي قد انقطع زاده وحمولته وبق متحيرًا في المفاوز لا مبتدي لطريق فهو 


ع( فانبئقت : فاسقت ح : فانيثق م: -3 | هربت ح : هرب م+ 3 | متى م؛ 13 اج 1) نخلاء 
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خ : المفاوز م. 5: اللفازة ح | ذهب م: 3: قد ذهب ح | الخالق ح»: 3: الخلق م 








4 : مطتطرًا ح | حيران ع: - ح: 3 ! أيقبل م 3: يقبل ح ] آيمًا م 5: يائس اح 
8 جهد ح | قد - الخفيّات ح: م: علام الغيوب والخفيات 5 5) لعلمي بالصدق 
حََ ىع ' أتخطى : أتخطا حء ع: 3 | اليه م: 3: فيه ح | لي ح» م: -3 | عو هذه جء 
3 فطير خح: م: فظهر 3 | فيه ح1- م2 3 )٠‏ قوقف به خ2 م: ووقعم ان 
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)١‏ وهي -. التوحيد م: وفي ساحات توحيده ح : وفي مناجات توحيده 3 | )١١‏ ويجعلكم - الأرض ح ء 

: أ إن ح :3 ] ينبئتك - هدمح م: -5 أن ولح 5: أنه أوله م )٠١‏ ولايحييك 

جح 15 الله مءن: + تعالى خ | مضطرة اليه م » 8 : حتى تكون مضطداح 
ح: 5 | الفاوز ع: المفازة ح: مفاوز 3 | لطريق 3: إلى الطريق ح : الطريق م 


١ل‏ - ؟) القران الكريم 31/59 





1١ 


1 كتاب سيرة الأولياء 
مرحوم مغاث : ألا ترى أن الله قد أباح المضطرٌ في مفاوز الأرض من ن المّيتة ما أباح 
رحمة له وغيانًا » فالمضطرٌ في مفاوز السير إليه أحق بالرحمة والغياث . 


افيه 


وقال 


و 


000 


م رع مه عو” 


تنزيله : «رَجَاهِدُوا في الل حق جهاده © : فحقيقة الجهاد أن لا يبقى 
خط وَلَذِيثَ جَاحَدُوا فنا دنهم سينا 4 : 





للصدق موضع قدم يتخطى إليه ٠‏ . لم قاك 


0 


للأولياء طبقات فيها تفاوت على أقدا, ر نفوسهم 


9 


إن السبل الطرق . وذلك ليُعلّم أن 
براقم واحتّالها لما يُفتح 5 د من العطاء . فَإنّما هداه لسبيله بصدق المحاهدة » والهدى 

ن يل بقلبه إليه . مشتق من التبادي » يقال في اللغة : مشى فلان يتبادى أي يتايل : 
ومنه مأخوذة الحدية لأنها تميل بالقلب إلى صاحيها. 


إهفرة 
فعا ررحم العبد حين خلصت دعوته: وإنْما خلصت دعوته حين صار مضطرًا ولم ببق 
له معتمد ولا ما يلتفت إليه ؛ فامًا دعوة رجل إحدى عينيه إلى ره والأخرى إلى عمله ما 
هو عمضطرٌ ولا خلصت دعوته : فلما أجيبت لهذا المضطر دعوته طير بقلبه من محل 







<. ج : الأولياء > 

اح : ت : الأولياء م | 

! واحتالها - العطاء م 

| التبادى م + : تبادى 

)1١‏ العبد ح. م:- 
بدح 





17 لمعه 23: وتم لاح 
*: الرجل 3 | إحدى ح ؛ م: 





6 ععضم] .مدع ط0ع13 -0181 امازقمد الاك الع 
الكريء لاملا 
هع القرآن الكريى ؤكوه 


م نان العرب 216 وهملاب 





كتاب سيرة الأولياء 1 
الصادقين في طرفة عن إلى محل الأحرار الكرا م بت ل هنال مبة عل شريطة زه 
المرتبة ليعتق م٠‏ ن رقّ النّفس ويكشف عنه السوء الذي وصف الله تعالى في هذه الآبة 

25 
قال له القائل : وما ذلك السوء؟ 
قال : الذي وصفت لك يديا : مما كان يحد في نفسه في تلك الهنات الدنيّة التي لم 
يقدر أن بمحوها عن نفسه : وإنْمًا بمحوها منه الله» فقيل له : الزم المرتبة بقرب الله وانت 


عتيق من رق النفس : حتى تزايلك هذه الهنات التي في نفسك بما يرد عليك من أنوار 
القربة فتحرقها فتصير من صفوته وتصلح له. 
خاي 
ووكّل به الحقّ ليحرسه : فإن ثبت في مركزه فقد وَقى بشرط اللهء وإن أخل بمركزه 
وهرب فخذول قد خدعته نفسه الأمّارة بالسوء» فانظر أيّة نفس هذه حيث تقدر على 
خدعه وهو ني محل الكرام الأحرار! 


ارق 
قال له قائل : لّ الصادقين وأين عل الكرام ؟ 
قال : محل 1 1 السماء الدنيا عند بيت 5 فهناك لهم لأنهم عبيد 


النفوس . 
قال له قائل : وما بيت العرّة؟ 


ين م: 5 : اح | الأحرار ح : م؛ 3 : الأبرار هامش مم | هتاك م : : هنالك ح 2 5) تعالى 


4) له القائل م: له قائل ح : القائل 53 | ذلك ح: م: ذاك 3 0) وصفت لك م: 


ا 





وصقفنا 3 | الهنات تح 3: اهأ | الدنية ج: الدنسةح + ق 3ن يحوها منه الله ح م م : محوها 


م اي وجل 3 الاح . 3-0 | بقرب الدج 3: بقرب اق المح “) تزليلك م 5: تزايل ح | 
3: الصفات ح : اللناة م | يما م : ماح : لمان 4) وتصلح خح. م : فتصلح 0 203 ينف ح2 








.م : لعز أمعه ن )١١‏ قد لخدعته م خدعتة اح : عن خدعة 3 | أيّة ح 0 :| 
20 الكرام الأحرار ح ٠‏ م: الأحرار ر والأكرام 53 14) له قائل حء م : 
داع: واين 3 !ا واين - )١6‏ الصادقين ح . م: - 3 ماع في السماء م قل : 3 


14 كتاب سيرة الأولياء 
قال : حيث نزل القرآن جملة واحدة في ليلة مباركة : فوضع في بيت العرّة في السماء 
الدنيا : ثم نزل تجومًا في عشرين سنة : كذلك روي عن ابن عبّاس رضي الله علهها . 
وأا محل الكرام فالبيت المعمور في حدود علي فوق السماء السابعة» يَحِلُونها ثم 
يتفررقون منها على مراتيهم في علْيِينَ إلى العرش » عسا كر بعضها فوق بعض حتى ينتهوا إلى 
محل الأربعين حول العرش 


إنة 
فهؤلاء كلهم أولياء حقوق الله » وهم أولياء الله يصيرون إلى الله في مراتهم ٠‏ فيحلون 
بها فيتدسّمون روح القربة ويعيشون في فسحة التوحيد والخروج من رق النفس » فقد لزموا 
المراتب فلا يشتغلون بشيء إلا بما أذن لحم فيه من الأعال : فإذا صرّفهم من المرتبة إلى 
عمل أيدهم بحرسه : فيمضون مع الحَرّس في تلك الأعال» ثم ينقلبون إلى مراتهم 
فهذا دأبهم . 


إففة 


فو ن ل يع منهم با شرط عليه من لزوم المرتبة ومضى في عمل من أعال اليرّ يحسب 
أنه قد قوي واستغنى بما نال من نور القربة ٠:‏ فينبغي أن لا يكون معطلا فقد وقع في 
الخذلان لأله ترك الشرط ومضى مبوى نقسه » وإنْمَا شرط عليه لزوم المرتبة أن هوى 





0١‏ السماء م: سماء ح: 3 0 5) ترك ح. م: أنزل 3 زعذلكع. م كنا © | رضي الله عنب 
5: رحمه اللهدح : رضي الله عنها > ”) الكرام م: ت: الأحرار | لاوح ايدج : فيت ع 0٠‏ | حدود 
م؛ 3 : خخلود ح ]| يحلونها م : لحونها ح : يلجونها 3 4) ينتهوا م: 3: ينبي خح 2 [) يصيرون م: 3: 
يسيرون ح !ع3 :+ تاج م تهون 7 :ونح إمن م: 3: عن خ 2 5) فيه 
حعندمء تن 0 )٠١‏ ايدهم م: أبداتهم ح : أيديهم 3 ]| محرسه م 03 : حرسهم حم يقلن 3 نقلون 
اح )(١‏ فهذا م: هذا ح. 5 «() مهم ح: له م:- 5 1ع فقدام: 5: قداح 
9 ببوى 3: طوى حج: بيوا م [ عليه م: 3:- ح | هوى خء. 3: هوا مم 


158 15 تفسير ابن كثير‎ )١ 
581 : ؟) ابن عباس : قارن‎ 
؟) قارن : عخطعتطعدعع ]ع1 ,ع158011‎ 


ا 


كتاب سيرة الأولياء 1 
نفسه معه والأدناس التي وصفت في نفسه » فكيف يجوز أن يحضي من المرتبة إلى عمل 
بلا إذن : فإنه إذا مضى بلا إذن لم يكن معه حراس ومعه هواه وشهوته » فإذا عمل لله 
وهواه معه أَيْترَك ويُخلى سبيله أن يرجع إلى مكان القربة فيقف في المرتبةٍ مع الصفوة؟ إن 
هذ: حمق عجيب لمن طمع في هذا أن قف مع الصفوة وقد اطخ الح وعمل ل عبوى 
نفسة , 

إثفاية 
فهذا رجل مستدرج مخدوع : يُعمل نفسه في أعال لير ويزعم : ني إنّما خلقت 
للعبودة وهذه عبودة ! / فيقال له : إن عبودة الأولياء أصفى من أن تمازجها هنات 
النفس : فكيف يكون ما تعمل عبودة وأنت في أوحال النفس وشهواتا. وخدعها وأمانيها 
والتفاتها إلى خياها. فإن احت بقول الله : ## تم َم جَمَلَاكُم حَادئَ في الأزض من بَنْدِهِمْ 


سه لم 


لِتْنظرَ كي َعْملُون 4 : وقال : أفلا ترى أنه أشار إلى العمل » قيل له : احذر هذا 
الكيف الذي قاله فإنَ كيف هو صفة العمل » أي : لننظر بأيّ صفة تعمل » ولم يقل : 
لننظر ماذا تعملون. 
ايه 
فإن أردت أن تقوم له بالعبودة فاجتهد في خروجك من رقّ النفس إلى رقّه حتى 


؟) حراس خ : م: حريص 3 | شهوته م : شهواته 
5 | أيزفح . ع: لايزك 3 | وبخل سبيله ج : - 7+ 
: فيقف في المرتبة مع الشهوة 3 4) الحمق 3 : الحمر 
ذع: -ح.ت “ع قهذاح. م: هذا 3 | أعمّال م: 
: كلفت 2 8) للعبودة 3 : للعبوديّة ح ؛ م | عبودة 5: 
: يحالطها ح : عازجها ع: 2 ]| هنات ح : هناة م, 
: عبودية خ | أوحال خ » 5: اوحوال م (تحريف) | وخدعها 
خافاح: ج: حالما | فإن احتجح . ج: ولضج 3 | الطدع: + 
١‏ وقال ح : قالع 5 | أفلاج. م: أولا 3 | قيل لمح 
: - ع | أي - تعمل م2 35: الذي ننظر اي صفة تسساون 
: 3: بالعبودية اج 






7 كتاب سيرة الأولياء 

تكون له عبدًا : قالعبودة لعبيده والعبادة لعبيد النفس » ومن لم يصل | إلى الله في محالس 
القربة حتى تُحرق تلك الأنوار جميع ما في نفسه من الأدناس فَإمًا وصوله إلى مكان 
القربة أو هو بعد في الطريق » لا يدري أين هوء وإما جرأته على الأمور من بعض أنوار 
العطاء » كيف يخاطر بنفسه وينخدع لها ء فيخالط ويباة شر الأمور التي تدلُّس نفسه فيها» 
فتأخذ بنصييها » ثم يزعم : إني ذوحظ من الله » هيهات ! هذا رجل لم يصبر على السير 
قلبه فله فلم يرتفع له ما أمل من الوصول إلى المع فأقبل على عمل النسّاك » يتصنع 
بأعالهم وينطق يكلام الأولياء التقاطًا عن أفواه الماضين وهم وحكايات ومقاييس » 

يشوّش الطريق على المريدين وينسب الأولياء إلى ما لا يعلمه » فكفى بهذا ترذيًا في آبار 
المهالك . 


فنع 
فيقال لهذا المسكين المتحير: 
صف لنا منازل الأولياء إذا استفرغوا محهود الصدق : ققرّبواء 
أين منازنهم ؟ 
وكم عدد منازهم ؟ 
أبن منازل أهل القرية؟ 
وأين الذين جازوا العساكر؟ 
وبأيّ شيء جازوا الى منتباهم ؟ 


ااء 


؟) فَإتْمَاح : وإنماع. 2 "#) أوهو 


لناذخح | جراته خ : جرءته م : حرى بها [ من بعض م. 3: من حيث بعض ح ١‏ 4) فيخالط م» 


)١‏ فالعيودة م . ت : فالعبودية ح | الله م : تن : + عز وجا 





ويخالط ح ؟ الأمور >. 5: للأمور ح | ندلس اح : يدنس م: تتدنس 3 | الفسه 28 3:- 
م( قتأحد بنصيبها : فتأخذ التفس ن نصيبها ح : فيأخد بنصييها 3 ] إلى 75: أنه ح : الى انه ق ‏ 5) قلبه 
-ع:5 إفلهع: دخ : فن لدت المع. ع ده (اشع نا + تعالى ح | النساك ع 3 : الكسالى 
34 بكلام ج ع: 5: بأعمال 2 | التقاط - م الأوناء 22 2:- 5 | وكتهيم و م:- 
الطريق - المريدين 2: طرية ل الريدين علييم في الأمر ويفسد ح | وينسب م: بنسبة ح | فكفى ح : 
نلقي 5 ) استفرغوا - الصدق جح ج: أسفر عن الحهد والطريق 3 | فقربوا >> .بدح “سل اين 


زظم ع بساح ولع وين - القربة ح :- 5: 3 5ل جازنا الساعر 2 جه جاوزو لكر 
0 د 0 5 
لاع وباي - منتهاهم م: وبأي شيء جازوا والى أين منتباهم ح : بأي شيء جازوا والى أين منتهاهم ن 





تن اع ال رمام ضع ن 


كتاب سيرة الأولياء 1 
وأين مَقاوم أهل المنظر؟ 
وكم مقاومهم * 
وأين أهل المحالس والحديث؟ 
وكم عددهم ؟ 
وبأ شيء استوجبوا هذا على ربّهم ؟ 
وما حديئهم ونجواهم ؟ 
وبي شيء يفتتحون المناجاة؟ 
وبأ شيء يختمونها؟ 
وبماذا يجاوبون؟ 
وكيف يكون صفة سيّدهم؟ 
ومن الذي يستحقّ اهم الولاية كا استحق محمد تيه حاتم النبوّة؟ 
وبأيّ صفة يكون ذلك المستحق لذلك؟ 
وما سبب الخاتم وما معناه؟ 
كم حالس الملك ؟ 
وكم محالس مُلك المّلك حتى يودي إلى مالك الملك؟ 
وأين مَقاوم الرسل من مقاوم الأنبياء؟ 
وأين مقاوم الأنبياء من مقاوم الأولياء؟ 


وأيّ شيء حظ كل رسول من ربّه؟ 


نِ : 3: - اخ | المنظر م: النظر 3 ؟) وكم مقاومهم م: كم يقاومهم 05:- 
) واين - والحديث *: وأين مقام أهل احالس والحديث خ: واين انخالس والحديث 23 7) المناجاة 


ع 


- 


خ. ن: المناجات م خ) يختموتمها ح: +: بحتتمونما ن ‏ 4) بمام. ن: مما ح | يجاوبون م1 
: سيرهم خخ )١١‏ من الذي : من ذا ح : من الذين 3 | الولاية م 
الأولياء 2 ! خا النبوة ح ١‏ م )١١‏ لذلك ع : ع: كذلك 3 *() ما معناه ح : معناه م . 
14) ركم - املك ع. 3: - 2 6٠(ع)‏ وكم - مالك الملك م: وكم مالس ملك الملك حتى يوصل إلى 


مالك املك ح : حتى يؤدي إلى ملك الملك 3 كلع مقاوم م2 مقام حء 5 )١97‏ مقاوم م: مقام ح + 


يحابون خ . ن  )٠١‏ سيدهم ثم 






3 مع حظ عااع: خض نت 
ّ 





1 
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9 كتاب سيرة الأولياء 


وأيّ شيء حظوظ الأولياء من أسمائه © 
وأي شىء علم البدء وقوله : كان الله ولا شيء معه: ثم ماذا؟ 
وما بدء الأسماء؟ 
وما بدء الوحي ؟ 
وما بدء الروح ؟ 
وما بدء السكينة ؟ 
وما العدل؟ 
وما فضل بعض النبيّين على بعض وكذلك الأولياء؟ 
وخلق الله الخلق في ظلمة فا قصتهم هناك؟ 
وكيها صفة المقادير؟ 
7 : 5 1 5م 
ونا سبي عل القدّر الذي طوي عن الرسل فن دونهم لأيّ شيء طواه» ومتى 
يتلكشم هم سر القدر: واين »2 ولن ؟ 
وما الاذن 2 الطاعة ومنع المعصية من ريّنا؟ 
وما العقل الأكبر الذي قسم العقول منه لجميع خلقه؟ 
وما صفة خلقة آدم وتولية فطرته ؟ 
وما الفطرة ؟ 
ولم سمّاه بشرّا؟ 
وبأيّ شيء نال التقدمة على الملائكة حتى أمرهم بالسجود له؟ 
وكم عدد الأخحلاق الى منحه؟ 
1 ٍِ 5 ع 
وكم خزائن الأخلاق وقوله : إن لله مائة وسبعة عشر خلقًا؟ 


)١‏ ملحه ح: م: منتخب 3 #) البدء ح : م: البدوة 3 | معه خ : - م2 3 | ثم ماذا م؛ 10س 


8) بدء م. 3 : بدء به ح 2 4) وما- على بعض مم: وما فضل النبيين على بعض ح : وقد فضل الله 
0 لأي م: ت: ولأي جح | طواه م: طوى ح : 
: وأين يكشف لهم ح 2 )١4‏ وما خ. م: والإذن 

5) وما - فطرته ع: وما صفة آدم عليه السلام وما 
قطرته 5 )١19‏ الملائكة خح: م: الولاية 


ا 





2 
أيه 





+ عطاءة 2 )5١‏ قوله < . *: + عليه السلام ن | للهح » م : + تبارك وتعالى ن 


200 


يوم 


كتاب سيرة الأولياء 
ما تلك الأخلاق؟ 
وكم للرسل منها؟ 
وما حظّ محمّد عَلِنَهُ منها؟ 
ين خزائن المنن؟ 
من أين خزائن الشفاء؟ 


" ها اها 


من أين يُعطى الأولياء؟ 
من أين يُعطّى الألبياء؟ 
ين خزائن النفوس ؟ 


35 0-3 ها" ها 


3 


وأين خزائن المحدّثين من الأولياء؟ 
وما الحديث؟ 

وما الوحي ؟ 

وما الفرق بين النييين والمحدثين؟ 
وأين مكائهم منهم؟ 

وأين مكان سائر الأولياء منهم ؟ 





وما حوض_الوقوف؟ 

وكيف صار أمره كلمح البصر؟ 
وأمر الساعة أقرب من لمح البصر؟ 
وما كلام الله لعامّة أهل الموقف؟ 


وما كلامه للموحّدين » فَإنّه قد قال في تتزيله عندما ذكر العداة : للا بُكَلْمَهُمَ الله 


القيامة ولا يُرَكيهم 4 ؟ 


) اوها حظ محمد 2 15 وكم محمد اخ | مها م 18 اح 


5) واين - النفوس ح : - م : واين خزائن السعي ان 


النفوس م: - ح: 5 )٠١‏ واين م 35: ومن أين ح | الأولياء 


ت: وبين امحدثين حم 


حام: 


5" 


د 


ه) ومن - الشفاء م: - خ2 3 


؛) ومن - الأولياء م2 3: - اح وأين - 


الأنبياء ن ‏ () والمحدثين م2 


هع مكانم: دحء 3 | سائرح . :دم | ماهم م 8:ج 5 حوض 


: 2: حظ 3 | الوقوف ح : الرفوف م2 3 اا أمرمخ ع م:امرةت 94( اللهمء 5: + تعاق جح | 


حُ 9 
لوقف ع 3: الوقوف اح 


٠‏ قد مء ن: - اح | العداة م» 3: العداوة ح 


٠م‏ - 5١‏ القرآن الكريم 114/7 
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34 كتاب سيرة الأولياء 

وما كلامه للرسل ؟ 

وإك آين يأوون يوم القيامة من العرصة؟ 

وكيف مراتب الأنبياء والأولياء يوم الزيارة ؟ 

وما حظوظ الأنبياء من النظر إلى الله؟ 

وما حظوظ المحدثين من النظر إليه ؟ 

وما حظوظ سائر الأولياء؟ 

وما حظوظ العامّة ؟ فإنَ للحظوظ بينهم في هذه الزيارة من التفاوت ما لا يطيقه البشر 
وصفاء وكا أنْ للجنّة درجات فكذلك يوم الزيارة شم درجات » كٍٍ بين حظ محمّد 
َيه وحظ غيره من الأنبياء صلوات الله علهم ؛ وني في الأخبار موجود أنَ الرجل منهم 
يتصرف بحظه من ره فيذهل أهل الحنان عن نعيمهم اشتغالاً بالنظر إليه؟ 

و المقام المحمود ؟ 

وباي شيء ناله؟ 

وما لواء الحمد؟ 


وبأ شيء يثني على ربّه حتى يستوجب لواء الحمد؟ 

وماذا يعدم إلى ريه من العبودة حتى يثني عليه رب العرة ويشهد له بقدم الصدق؟ 
وبأي شيء يختمه حتى يناوله مفاتيح الكرم؟ 

وما مفاتيح الكرم؟ 

وعلى من يوزع عطايا ربه؟ 


وكم أجزاء النبوة؟ 








ثاله الام حظ محمد صا لى الل عليه وسار | وحطوظ الأتبياء عي انمع 4 بأي 
حم 8 +. ن: + عز وجل ح )١‏ العبيدة م. ن: 7 8 
5) يختمه ن يناوله ح. م: خاوله ن 2011 ماح 





كتاب سيرة الأولياء 

وما النبوة ؟ 

وكم أجزاء الصديقيّة ؟ 

وما الصِديقية ؟ و 

وعلى كم سهم تثبت العبودة؟ 

وما يقتضى الحق من الموحّدين؟ 

وما و 0 

وماذا بدؤه؟ 

وأيّ شيء فعله في الخلق؟ 

وبماذا يكَل؟ ١‏ 

وما ثمرته ؟ 

وما لمحن ؟ 7 

وأين محل من يكون محقًا به » فَإنّه في بدء الأمر تابع للحق حتى يصير محم فيقرن به ٠١‏ 
الح مؤيّدًا له؟ 

وما سكينة الأنبياء؟ 

وما سكينة الأولياء؟ 1 

وما حظوظ المؤمنين من قوله : 8 الظَاهِرٌ وَلْبَاطِنْ وَالأَوَّلُ والآخير 4 ؟ 

وما حظهم من قوله : كْلُ شَيْء حَالِلك إلا وَجْهَة4؟ 

وكيف خض ذكر الوجه؟ 1 

وما مبتدأ الحمد؟ 





وما قوله : أمن ؟ 


0 وما النبوة ح : م:- 3 4) العبودة م. 3: العبودية جح 5) يقتضي حء م : نقتص‎ )١ 
لا) وماذا خ: يمن م: وبم 3 8) فعله ح. مم: نعله ن (نحريف) 50) ذانت: 05: ذى م‎ 





0٠‏ شرته ح. م: غرته 3 (خريف) 1١‏ خل خ: م: الل 3 | بوام: -ج- 5 | تع ح. م: 
تابعًا 3 | فيقرن ح: م: فيقىم 3 6 ماح م: داقن 


5 حظوظ م احظ اخ2 3 4 ميتدا ح: 








اع القرآن الكريم 88/78 


1١ 


3١ 


فى كتاب سيرة الأولياء 


وما السجود ؟ 

وما بدؤه؟ 

وما قوله : العرة إزاري / والعظمة ردائي ؟ 
وما الإزار؟ 

وما الرداء؟ 

وما الكبرياء؟ 

وما تاج الملك ؟ 

وما الوقار؟ 

وما صفات محالس الهيبة ؟ 

وما صفات ملك الآلاء؟ 

وما صفات ملك الضياء؟ 

وما صفات ملك القدس؟ 

وما القدس؟ 

وما سبحات الوجه؟ 

وما شراب الحبء وكأس الحب؟ 


3 


ومن أين ؟ 


وما شراب حبه لك حتى يسكرك عن حيّك له؟ 


وما القبضة ؟ 


وما صنعه بهم في القبضة؟ 
وكم نظرته إلى الأولياء في كل يوم؟ 


)١‏ السجود ح : م: السحر 2١3‏ #) وما - إزاري ح» م: وما قوله العزازابى 3 | والعظمة ردائي م: وما 
قوله العظمة رداتي ح : والكبرياء رداي 3 “#) انلك خ. مان 0 


:3 وكأس م.‎ )٠6  ح صفات م. 3: صفة‎ )٠ 


2 


يسكرك ح م: اسكرك 3 19) ومن جء م: وما ن 


*) المعجم المفهرس 64 1504 


وها كأسر 


ى 


2 
أ 


4) صفات 


20 


لك 


م 
ا 


3 


: صفة ح 


ددعم 5 [ 


كواب 


كتاب سيرة الأولياء 7 
وإ ماذا ينظر ملم 
وإلى ماذا ينظر من الانبياء؟ 
ركم إقباله إلى خاضته في كل يوم؟ 
وما المعيّة فإنه مع الخلق ومع أصفيائه وأنبيائه وخاصّته » فكيف الفرق بين هؤلاء في 


تفاوت ذلك ؟ 
: 8 8 رم رهم اد ترمو اكلم 6 تممه 
وما ذكره الذي يقول : «إولذكر الله كبر قاذكروني أذكركم#؟ 
وما معلى الاسم ؟ 
وما رأس الأسماء الذي استخرج منه جميع جميع الآسماء؟ 


وما الاسم الذي أبهم على الخلق إلا على نخاضته؟ 

وبماذا نال صاحب سلهاتن ذلك وطوي عن سلوان عليه السلام وهو رسول من 
الرسل ؟ 

وما السبب في ذلك؟ 

وعلى ماذا اطلع من الاسم : أعلى حروفه أم على معناه؟ 

وآين باب هذ الاسم الخني على الخلق من أيوايه ؟ وما كسوته ؟ 

وما حروفه من حروف المعجم؟ 

والحروف المقطّعة مفتاح كل اسم من أممائه » فأين هذه الأسماء وإِنْما هي ثما 
وعشرون حرقًا؟ 

وكيف صارت الألف مبتدأ الحروف؟ 


؟) ذات: -ح : فى ع | ينظرح » م: نظر 5 | الأنبياء ح» : الأولباء 5 4) فكيفام: وكيف 
ح: 5 0 5) فاذكروني 5: واذكروني ح2 م م الأسراء م: أسمائه ح : أسماء 3 | استخرج م2 3: 
استوجب  )٠١‏ وبماذا ح» م: وما 3 | سليان خم + عليه الام | عليه السلام م 3: صلوات 
الله عنيه ح ‏ 18) وعلى ماذا م : وناج : وعلى ما له 3 | الاسم خ 2 م : الم 3 ] أعلى : على خ» 3 | 
حروقه حء م: حروف 3 [أمعء م16 أو 3 0045 واين باب ح)م: وارباب 3 (نحريف) 
5 الحروف المقطعة ح: حروف ا مقطع مع 3 /ااع حرقا م :+ من هذه الخروفا اح 
4 صارت 2: صار جء 5 | الألف مء 3: - خ ] الحروف خ» 3: الحرف م 


أ 


") القرآن الكريم 9 |[ القران الكريم ؟/؟6١‏ 
)٠‏ قارن القران الكريم بالاثرء؟ ؛ رسالة القشيري» باب كرامات الأولياء 


1١ 


1١ه‎ 


1 كتاب سيرة الأولياء 


وكيف كرور اللام والألف في آخرها ؟ فقيل : لام ألف؟ وقد ذكر أمره في الحروف ؟ 


ومن أيّ حساب صار عدده ثمانية وعشرين حرقًا؟ 

وما قوله : خلق آدم على صورته ؟ 

وما قوله : ليتمتِين اثنا عشر نيا أنهم كانوا : من أمتي؟ 

وما تأويل قول موسى عليه السلام : رب اجاني من أمّهَ محمد يَكِثَر ؟ 

وما تأويل قوله : إن لله عبادًا ليسوا بأنبياء يخبطهم النبيّون بمقاماتهم وقربتهم من الله ؟ 

وما تأويل قوله : بس 121 فلي يله د الشكاء أن ل ل مرح 
بالفارسيّة فا هو إلا أنّك تمحوّلت من لغة إلى لغة. فليس هذا بتأويل بل هذا تحويل؟ 

وما تأويل قوله : السلام عليك أَيْها النبِي" ورحمة الله وبركاته؟ 

وقوله : السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين : فإنّهِ رُوي عن رسول الله عه : إذا 
قال ذلك أصاب كل عبد صالح لله في السماء والأرض؟ 

وما تأويل قوله : أهل بيتي أمان لأمتي ؟ 

وقوله : آل محمد والقائم بالحيجة ؛ من أين يكلم الخلق حتى يقيم حجّة الله علييم » 
إن ال تارك وتعال اسمه أقام الحجّة عليهم بالعبودة له وجعل للقائم بها طريقًا إلى عل 

ثن الكلام؟ فآأين خزائن الحجّة من خزائن الكلام؟ 


- كرور م: كرح : 3 | اللام - آخخرها م : الألف واللام في آخره ح : الألف واللام وآخر 3 | فقيل‎ )١ 
دع : فقيل لام الألف > وقد - الحروف م. ن: اح ؟) عدده م2 3 : عددها ح | عشرين‎ 
» صل لَه عنيه وسلمح ]| خلق م؛ 5: + للح 4) ليتمنينج‎ + 
اثثي عشر 5 ه) عليه السلام م 3: - اح | صلى - سام م‎ 
بمقاماته. م: بمقامهم ح | وقربتهم م: وقربهم ح  07 تنقلب‎ | 
م: حولت 3 | بتأويل ح» م: تأويل 5 ] بل م: - ج24‎ ٠ 
من اين‎ )١١ السياء م» 3: السموات خم‎ 0١ 3 رحمة الله‎ 
تيارك - اسمه م : تعالى ح : - 3 | أقام م : قد أقام‎ )١54 2 نقم ت‎ : 







الك الك ل ل هك لم رم 


بالعبردية اح | له ح: 5-7 09ح ين م: 5: وأين خ 
#) المعجم المفهرس 27 11/١‏ 
5( المعجم المفهرس 5 104 
8 اللمعجم المفهرس 7ل لوب 
)١١ - ٠‏ المعجم المفهرس *. 16«9 
*1) لتعجم الفهرس 21 1174 


كتاب سيرة الأولياء 8 
وين خزائن الكلام من خزائن علم التدبير؟ 
وأين خزائن علم لله من خزائن علم البدء؟ 
وما تأويل م م الكتاب » وإنّه ادّخرها من جميع الرسل لهذا الرسول وخذه الأمّة؟ 
وما معنى المغفرة التي غفر لنبيّناء وقد بشر سائر التبيّين أيضًا بالمغفرة؟ 


)4) 


فهذا وأشياه هذا هو وعلم الأنبياء والأولياء » هذا العلم يطالعون تدبيره وبهذا ١‏ العلم 
يعاملونه ويقومون بالعيودة له ء : لأنْ من كُشف له الخطاء عن هذا النرع من العلم ًا فيح 
له في الغيب الأعلى حتى لاحظ ملك املك + » بعد أن قوم ثم هدب ثم أدب ثم لقي ثم 


طهر م طب ثم وسّع م ري ثم شجّع ثم غود فشمت ولاية الله له » فصلح له في خلس 
الأعلى على محالس الأولياء بين يديه » يناجيه كفاحًا ويلج مخالسه سماًا » ماله وَجاج » 


فيرجع من عنده مع الغناء الأكبر فيقوم له بالعبودة في أرضه. 


إفقه 
فيقال لهذا البائس : إن كنت في خلو من هذا الذي ذكرناه وفي عمى عن علمه ا 
دخولك في هذا الباب حتى تكدر الماء الصافي ؟ فأيّ جرم أعظم من جرم من يلتقط 
كلام الأولياء حرقًا حرقًا حتى يخاطه فيصيّره حكايات , ثم يرمي ا إلى قوم يتزيّن بذلك 


: + عز وجل ح ] خزائن 
+ علييم الصلاة والسلام 3 | الرسول رح .م: + صل الله 
: + محمد صا إلى الله عليه وسلم ح : الله لتبينا عليه الصلاة 
» 3: وهذاح | الأنيياء حء امم ع: + صلوات الله علييم 53 !| 

7) يعاملونه م كت : + بهذا العلم ح | بالعبودة م: 3 : بالعبودية ح | لأن 
:-3 4) في حءع: من إملك اللك ح » 3: ملك الملوك هامش م 
3 4 مرفي شجعم 5 اخ [عود م 5: عوذج | الله له 
)٠‏ على م :من جح 3 إماله وجاجم : ما له من حاجز ح : 
0 له بالعبودة 3 " بالعبودية ح : بالعبودة م | في أرضه م : محارصة 
3 5 | كلاه كر +3 15) من م: رجل ح» ل 


ع 3 خلطه ن | فيصيره م1 فيصيرها ح : قاصمره ل 
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3 كتاب سيرة الأولياء 

عندهم » فُعمي علهم طريقهم ويفسد علييم سيرهم » ولا هو عالم بالطريق ولا بالمكاين 
في الطريق ولا بمنتبى القوم ومنازهم » ين شغله بنفسه وامخداعه ها وإصغائه إليها وتستره 

بذلك عن خلقه » فهو أبدًا في التزيّن والاغتراب والقصد ء ؛ لما يعلم أنه يكسب بذلك 

جامًا عند الخلق » واعظم المصائب عنده الوقت الذي يعمل فيه عملا ينكسر به جاهه 

عند الناس » فهذا عبد نفسه » فتى يتفرغ لعبودة ربّه ومتى يصلح هذا لله ومتى يصفو له 

طريقه إلى الله؟ 


25 

قال له قائل : صف لنا شأن الذين وصلواء فوقفوا في مراتهم على شريطة لزوم 
المرئية» وما سبب اللزوم ؟ وصف لنا شأن الذين وصلوا فرفعت علهم الشريطة وفوؤضت 

الهم الأمور! ومن ولي حق الله ومن ولي الله؟ 
قال : إن الواصل إلى مكان القربة زنب له محل » ٠‏ فحل بقلبه هتالك مع نفس فيا 
تلك الهنات باقية » فإنمَا ألزم المرتبة لأنه إذا توجّه إلى عمل من أعال البرّ مع النفس مازجه 
الهوى وبحمبّة محمدة الناس وخوف سقوط المنزلة » فلا تخلو أعاله من التزيّن والرياء وإن 
دقّ» أفيطمع عاقل في أن بترك قلبه مع دنس الرياء / والتزيّن أن يحل محل القرية ؟ 
فيقال له : قرَبناك في موضع القربة فنعتقك من رق النفس ونشترط عليك مع العتق من 


)١‏ ولا هوم: فلا هوخ : 3 | بالمكامن م: 3: بالمكان ح 2 ؟) الطريق م» 3 : + ولا هو من ذلك 


الرفيق خ ! بمنتهى م : منتهى ح : 3 | انخداعه لها ح » م: الخداعة بها 3 | تستره - ") بذلك م : تسيره ذلك 
ح : ستره ذلك ق *) أبدًا م ت: أبدى ح | الاغتراب م: الاعتذار 2 3 4) فيهح : م2 3 | 

1 ) عبد ح : م: عز 3 | يتفرغ م» 3: يتضرع ح | لعبودة ربه م : لعبودية ربه 
اح : العبودية 3 | يصفر: يصفوا ++ 3: يصفى ح ‏ له م: - جء 3 0 الله خ, ع: + تعالى ن 


+) قائل ح: ن: القائل م | مراتييم مقامهم ح | شريطة م ن: شرط ح ‏ 4) الرتبة م. 0: 
حفظ الرتبة جح )١‏ محل م : ملا ح : - ت (بياض) 2 )١١‏ النات خ : اطناة م : - 3 (بياض) | فإنما 
م : فإنه إنما ح : وإنما ت !مع التفس - 1) المنزلة م : عمل ثم ينال في موضع القربة ليعتق من رق النفس مازجه 
اهوى وحبة ها حمده الناس وخوف سقوط المنزلة ح : مع عمل النفس (بياض) وبحبة محمدة الناس وخوف سقوط 
المنزلة 5 | مازجه : ممازجه م )١‏ لو : يخلواع | أعاله م 5 عملح 014 دق م0 10 
رق ح [مع ح:اع: من )٠١8‏ له ح.:م: -ت إقربناك - النفس و م» ق : - ح | قربناك م : فزيناك 3 
| فتعتقك م: فتعققك نل لكيه 


3 2 








باولا 


كتاب سيرة الأولياء 8 
رقّ النفس الثبات هناك » فلا تتصدّر إلى عمل إلا بإذن» فإذا أذْناك أصدرناك مع 
الحراس ووكّلنا يك اللحق شاهدًا عليك ومؤيّدًا لك ؛ والحراس يذبون عنك . 


ا 
قال له قائل : وما تلك اراس 
قال : أنوار العصمة به حرق هنات النفس ونياجم ما اككن مناء ٠‏ فكلا 
نجم من مكامن النفس شيء من تلك الفنات أحرقته تلك الأنوارء حتى يرجع إلى مرتبته 
ولم تجد النفس سيلا إلى لى أن تأخذ بحظها من ذلك » فيرجع إلى مرتبته طاهرّاكا انصدر 
من عنده» لم يتدنّس بأدناس النفس من التزيّن والتصئع وا والركون إلى موقع الأمور عند 
المخلوقين . 
لبيك 


فهذا المخدوع المغرور لما وجد قوة امحل ونور القربة وطهارتها ظنْ أنه قد استولى » 
ونظر إلى ) نفسه وم يجد فيا شيا في الظاهر يتحرك» ولا يعلم أن المكامن مشحونة 
بالعجائب : وروي عن وهب بن منبّه رضي الله عنه أنه قال : إن نفس كموثا ككون 
النار في الحجرء إن دققته لم تجد فيه شيئًا وإن قدحته أورى نارًا» فكان هذا نظرًا من 


3( الثبات م ٠ت‏ : الكون ح ح | هناك م : هاهنا ح ٠‏ 3 | تتصدر م : بصدر ح : يتصدر 3 |فاذا م» 3 : 
فان حم ح إأذناك م: أذنالك ع» 3 | أصدرناك ح مم : وأحدرناك 3 ؟) الحراس م 3 : الحوارس ح | بك 
ج: لك خ:- 5 | الحق ح: مع الحق م ومع باطامش) : الخ الح نا | الحراس 9+ الحرس ج34 

2 9 4 العصمة ح : م : العظمة ل | بدح م2 :قن ع : يحرقون ح » 
3ن مكامن ح + م : مكاين 5 | شيء م2 3:- ح 7) ولم -مرتبته 
3 لام ذلك سرع السرم : صدراح 0( بأدناس ح 3 م: لأدناس 3 | موقع 

: موضع ح ‏ 4) المخلوقين م» 3 : الخلق ح )١١‏ للخدوع الغزور م» ن : المغرور اللخدوع م | 
لاا ل » ت: طهارته ح | قدامء 1:0 جح )١‏ في الظاهر ح » م - | يتحرك - )1١6‏ تاراح م1 
وات قدحته أورى ناا فكان هذا نظرًا من لل بالعجائب عن وهب بن مله إن للنفس كبري ككون الحجرين ن أو 
الحجران دقته لم تجد فيه شيئًا 3 (تصحيف) 20 وروى م :بساح | رضي الله عنه م : رحمه الله ح 
5) اورى م: 3: اروى خ | فكان ح» م ركان 5 | نظرًا م 3 نظر اح 
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0 كتاب سيرة الأولياء 

الله أن رحمه فنقله في لحظة من محل الصادقين إلى محل الصلّيقين» من بيت العزة من 

السماء الدنيا إلى عساكر حول العرش 6 فذهب لشقاء جَدّه وقال : أذهب واطوف في 

البلاد فأدعو الخلق إلى الله: وأذهب فأعمل أعال البرّء فإنّا لقت للعبودة ! 
وهل أجابتك نفسك يا عبد الله حين دعوتها حتى يجييّك الناس ؟ وهل صفا قلبك لله 

حتى تصفو عبودتك ؟ وهل خرجت من رق نفسك حتى تدخل في رق الله؟ هييات ! ما 

أبعدك من الصدق. فكيف من طريق الصدّيقين! 


550 

قال له القائل : ومن أين تلك الأنوار التي تُوَكّل بالحراسة لهذا الذي يثبت في مركزه 
وى يتصدّر عنه إلا بإذن؟ 

قال: من محالس الحديث ! 

قال : وما يحالس الحديث؟ 

قال : محالس المحذوبين أهل خاصّة الله ونصحائه » يحبّون أن يصل هؤلاء إلى ما 
وصلواء فيقطع طؤلاء قطعة من التورء يحرسهم ذلك النور ما داموا في تلك الأمورء 
فكا نمم من هنات النفس في الصادره, شيء في وقت مباشرتهم تلك الأمور ثار ذلك 
الشعاع في صدره فخني على القاب وللغس ذلك الاجم وبعال , » فر في أمره مستقيمًا غير 


ملتغت إل أحد حد: ثم يرجع إلى مله ومركره نميا 


08 ا 





)١‏ الشم: + عر وجل ح : + تعالى 3 | أن رحمه ح + م: أي رحمة 3 | فنقله ح » م: فينقله 3 | لحظة 
حدم الحظة 3 0 ”) السماء م : ساح .3 | لشماء م ن : بشقاوح | وقال م : فقال جء 3 | وأطوف 
م: أطوف ح : فاطو ن *) فأدعو: فأدعوا خ : م: 3 | الخلق م: 3: الناس ح اشم : + تعالى ح ع 
3 | للعبودة م. 3 : للعبودية ح | 4) وهل م: ت: فهل جح ]يا عبدالل م: - حء تق | للهام: ان 
ح:-3 0م تصرح الصفرا 2 3 | عودتك + : عبوديتك ح : عبادتك 3 | خحرجت م: ن 

3 . 1 + عر وجل ح 8) القائل م : قائل ح + 3 | يغبت 

ح: | عنه: عنها ح؛ م؛ 3 ١ع‏ قال مء 

) المحذويين م: وبون 2 )٠١‏ قيقطع م: 3: ويقطع 

2 هم اولاح خرسهم 1 فيحرسهم اح : الحرسهم م 205 هنات ح ؛ م: ههات ن | : 
اخ : فان ثارات 8 القلب والنفس م: 3: التفس والقلب ح | الناجم ح : م: الناج 3 (تحريف) 
) يرجم خ. م: رجع كن 


كتاب سيرة الأولياء 3-5 
)2 
فإذا انصدر منها بغير إذن - انصدر على غرور نفسه تلدّذًا بشهوة نفسه من ذلك 
العمل وقلة صيره على لزوم المرتبة » فانصدر بلا حرس - مدت النفس إليه مخالبها فعيبته 
فرجع الحق مخدوشًا مخموشًا ء ألا ترى إلى قول رسول الله مَكلِلهِ : لا تسل الإمارة فإننك إن 
أعطيتها عن مسألة كلت إلا : وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها » فهذا تحقيق 
قولنا بعينه . 
فهذا شأن ول حق الله » ومع هذا قد يقال له ون الله لأن الله قد ولي أخذه ونقلانه 
إلى محل القربة . 


للق 
وأمَا ولي الله : فرجل يثبت في مرتبته وافيًا لله بالشرط كا وفى له بالصدق في سيره 
وبالصدق في محل انقطاعه واضطراره ٠‏ أتَى الفرائض وحفظ الحدود ولزم المرتبة حتى 
رم وهُّذّب أدب و ونقي وطُ وطِب ووسّع وري وعدي وشجّع وعُوّد » فتمّت ولاية الله 
له بهذه الخصال العشرء فتقل من مرتبته إلى مالك الملك فَرْتب له بين يديه وصار نجواه 
كفاحًا » فاشتغل به عمًا سواهء ولهًا به عن نفسه وعن كل شيء » فصيره في قبضته 
وقيّده بعقله وجعله أمينًا من أمنائه » وصاركالمفّض إليه لا يحتاج إلى إذن » لأنه حيث ما 


؟) فإذا - منبا 7: 3: وان صدر غيرها خ 1 انصدر م 5 : صدرح | تلذذًا م 5: تلذذح | بشهوة م 
5 ام 


ع حء م: ما الزم 3 | فاتصدر م: فان صدر ح: 


م 
وه 3 )من م: في خ2 5 #) لزوم 





اع ل ا 4) الحق م. 3 

٠‏ 3: عليه الصلوة والسلام ح | تسل ح : تسال م ) فهذام» 5 : وهذاح | تحقيق 

الام © شأنح : م : بيان 3 | ومع م. 3 :يرمح إقدح م : فقدات | أده ح 26 
ع ثبت حع 0 | لل بالغرط م 3 : بالشروط ح 


| نقلانه ج: تقلته ح : انقلابه 3 )٠١‏ شبت 
٠» 1‏ م: الطاعة 0 0 )١8‏ 5-5 





بالصدق م . 3: وبالصير ح محل م. 3: عمل ح | انقطاعه ح 1 
ونقى وأدب ح | ورلي م١‏ 3: وزكى ح , وغذي م: د ح. 3 2 18) له بهذم م» 3 : هذه جح 
ح. 3: العشرة م | مرتبته ٠‏ ع: مربة ا | فرتب خ» ع: قريب 3 | وصاررح» م: قصار قا 
م: عمن اخ: عن من 3 به 3:- خم 


5) - هع المعجم المفهرس 01 11١8‏ 
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8 كتاب سيرة الأولياء 
ذهب في شيء من أموره فهو في قبضته » وأيّ حصن أحصن من قبضته وأيّ حارس 
شد حراسة من عقله الأكبر؟ 


4) 

فهو قول رسول الله عق فها يحكي عن جبريل عليه السلام عن الله تعالى أنه قال : ما 
تقرب إِيّ عبدي بمثل أداء فريضتي » وإله ليتقرّب إِليّ بعد ذلك بالنوافل حتى أحيّه » 
فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وفاده؛ فبي يسمع وبي يبصر وبي 
ينطق وبي يبطش وبي بشي وبي يعقل » » فهذا عبد قد مد عقله للعقل الأكبر وسكنت 
حركاته الشهوانية لقبضته » وهو قوله تعالى فها روي عنه حيث قال له موسى : يا رب أين 
أبغيك ؟ قال : يا موسى ! وأيّ بيت يسعني وأي مكان يحملني؟ فإن أردت أن تعلم أين 

أنا فإني في قلب التارك الوادع العفيف. 


26 
فالتارك هو الذي تركه يحهده » وفيه بقيّة » ثم مَنَّ عليه ربّه بما وصفناه » فودّعه موا 
عنهء ثم عض » فلا يلتفت إلى شيء ء فهذا موافق لذلك » وكلاهما وليا أمر الله بالصدق 
حتى ولي الله أيضًا لها » فالأول خرجت له الولاية من الرحمة » فولي نقلانه من بيت العرّة 


؟) حراسة 7 3: من حراسة خ | الأكبر م 3 دخ 4 يحكى م: 3: يروى ح |] عليه السلام م: 
لاع اج | الله تعالل *: الله عز وجل ح : الله تبارك وتعالى 3 ©) بمثل أداء فريضتي م : بمثل اداء ما افترضت 
: بمثل أداء الفرائض 3 ] بعد ذلك م 35: - جح 7) ولي يبطش ح ٠‏ م: - 3 | وبي يشي م2 
ح قد خمدم: جمدح : حمل 3 | للعقل م. 5 : بالعدل ح 0( تعالى م :دحعء 5 إعنه م 
5 - 2 | موسى ج: + صلوات الله عليه وسلم خ : + عليه السلام 3 3ن وأي ى 5 : أي خ [أدعء 





عل الوادع م : ن : الورع ح 20 هو الذي خ ء ت : الذي هوم | وفيه بقية ح ء 00 : وبقية ن2 
ج. 5: ماح | وصفناه ح : وصفنا ج» 5 ! فودعه ع 3 : فورعه خ | موا عنه م : مونًا عليه جع : - 


م فهر 5 | ركلاما ع. 3 : كلاهما ح | وليا أمر الله م 0 : ولى الله ح 005 أيضًا للها 





| نقلانه ح: م: بولابة 3 [ من م. 35: ومن اح 


) قارن : 127 تمدعط ,مم معاككةكة 
ه)- ١٠ح‏ قارن حلية ؟'. 54”: 1١5‏ 


لاهاسه 


كتاب سيرة الأولياء وم 
إلى بحل القربة في سلنظة » والثاني خرجت له الولاية من اد ٠‏ فول نقلانه مها في لمظة 
لكا ملكا إلى مالك املك » وهو قول الله : #الله وَل آلْذِينَ آمنوا يُخْرِجْهُمْ من 
الْظُلْمّات إلى ثور 4 : فالله ولي إخراجهم من ظلات النفس إلى نور القربة » ثم من نور 
القربة إلى نوره » ثم قال : لآلا إن أزياء أله لا حو عَليِهِمْ ولا هُمْ يحون » ولي 
لله أخذهم ووبلي نصرهم على نفوسهم فتولوا / أيّام الدنيا نصرة حقوقه » ثم ولي أخذهم 
إليه وضمهم م إلى امل ) بين يديه » فولوا دعوة خلقه إليه والثناء عليدر, ثم وصف من هؤلاء 
الأولياء فقال : الّذِينَ متو : أي : اطْمَأنُوا إليه» # وكانوا تفن 2 أي بتّقون أن 
يطمكنوا إلى أحد سواه. 
إحفية 

قال له قائل : صف لنا الخصال العشر التي تمّت له ولاية الله بها من التقويم 
والتهذيب وساثر الخصال النِي ذكرت ! 

قال : نعم ! أقامه في لمرتبة على شريطة اللزوم بجا ليقوّم » فلمًا وفى له بالشرط ول بيغ 
عملا في محل القربة نقل منها إلى ملك الخبروت ليقوم به فجبر نفسه وقعها بسلطان 
المبروت حتى ذلت وخشعت » ثم نقله منها إلى ملك السلطان ليذب » فذابت تلك 
العُدَدِ التى في نفسه وهى أصول تلك الشهوات قد صارت عدّة ثابتة» ثم نقله منها إلى 

١‏ محل القربة م محل منزلة القربة ح | فول - ؟) مالك املك مم : فول نقلانه منها في الحظة والثاني 


رجت له الولاية من مود في انه منا ف ةملك إلى ملك الى مالك املك ح (كذا) : فولى بولاية منها إلى 
سخظة ملكا ملكا الى ملك الملك 2 ؟) قول الله م :قله الاج »3 *) الله ح 5-2٠‏ إظلاتى 


أن: ظلمة ح 0 أخذهم خ عم : أمرهم 5 | فتولوا ح م : فقولوا ة | نصرة ح م2 : نطره 5 | أخذهم 
3 م أخرهم ل ") فولوا - عليه م؛ 3 : فووا عن دعوة خلقه وأو ااه ح إغ-دم الأولياء م : وأولياء 
من وصف من هؤلاء الأولياء ح : من وصف من هؤلاء الأولياء 3 0) الذين - 8) سواه م» كن : الذين 


آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوبء أي اطمأنوا اليه » وكاتوا يتقون » أي يتقون خلقه أن 


يطمثنوا إلى أحد سواه خ  )٠١‏ العشر مء 3: العشرة ح | لد ام 5 له الولاية ولابة الله بها ح 
)٠١‏ با م: ها ح. ت | ليقوم م : والتقويم ح : لتقوم 3 )١‏ في محل القربة م؛ 0 : - ح | ليقوم به 
+ ليقوم له 2 : التقوم 3 | فج فجبر ح» م: يحبر 3 | وقعها بسلطان ح » م: ومنعها سلطان 5 )١5‏ ذلت م» 
3: حلتاح )2 العددح : م : العزة 3 | قد صارت 23 : فصارت ح : قد صار م | عدة ثابتة م : عنه بانية 


؟) - #") القرآن الكريم ؟//اه؟ 
) القرآن الكريم 57/٠١‏ 
0) القرآن الكريم "8/1١‏ 
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8 كتاب سيرة الأولياء 
ملك اللخلال ليؤدّبِ : ثم نقله منها إلى ملك اللهال لينقّى » ثم إلى ملك العظمة ليطهّر» 
ثم إلى ملك البياء ليطيّب . ثم إلى ملك البيجة ليوسّع : ثم إلى ملك الهيبة ليربّى » ثم إلى 
ملك الرحمة ليرطب ويقوّى ويشجّع . ثم إلى ملك الفردية ليغذى ٠‏ فاللطف يغذوه 
والرأفة تجمعه : فتكثفه : واحبّة تقرّبه » والشوق يدنيه ثم يقرّبه » ثم يدنيه » والمشيئة تؤديه 
إليه : والحواد العزيز يقبله فيقربه» ثم يدنيهء ثم يقربه » ثم يدنيه + ثم يهمله ء ثم 
بود يه : ثم يناجيه : ثم يبسط منه ثم يقبض عليه » فأين ما صار فهو في قبضته وأمين من 
أمنائه : فإذا صار إلى هذا امحل فقد انقطع الصفات وانقطع الكلام والعبارات » فهذا 
منتهى القلوب والعقول . 
فيك 

قال له قائل : فهل للقلوب منتهى ؟ فإ ناا يقولون : لا منتهى للقلوب لأنَ القلوب 
تصير إلى من لا منتهى له : وكل ولي يزعم أنّه قد انتهى مقامًا لا يتقلّمه أحد فهو مغطئ : 
ين يبلغ أحد عظمة الله حتى يكون للقلوب متتهى ؟ 
قال : محقّ أقول لك : هذا قول أَحمّقّ صاحب كلام ومقاييس » يفكر في نفسه 


أشياء يتوهّمها : ثم يقيسها من تلقاء نفسه + فأحذرك أن تصغي سمعك إليهاء فَإنّه ينطق 
عن لسان الشياطين: وأنا أصف لك هذا الباب التعلم أغواره إن شاء الله. 


3 










ىت 5) شم الى ملك البباء ا ليطيب 2: -ح : ثم نقله الى مللث البهاء ء وبه طيب 
!ثم الى ملك الهيبة خ 100 : ثم نقله الى ملك الهيبة 3 | 
تقله الى ملك الرحمة 3 *) ليرطب م2 3: 
: الفردانية ح : م | ليغذى م: ليعود خ : لنعرد 3 
تعدوه 3 4) والرأفة 7: الرأفة ح : وبالرحمة 3 | 
| ولشوق ج ٠‏ م: وبالشوق 5 | م يقريه م يانه 


: ث نقله الى ملك البيجة ليوسع 3 





نمنى - #) ملك الرحمة 2 : 


م: جح وت إ والمشيئة ‏ . م: وبالمشيئة 7 ليه 5 3 داح | والجواد ح ؛ ع: وبالحواد 3 | فيقربه م 
رك يشريه ثم يدان : بريده 3 | يبسط منه ح + مم: ينبسط 
)١ 5‏ تصيرم» 0 : تسيره خ | من م8: 
ماح 1ت [حتى ح. ع: حيث 3 18) نحق أقول 
لك وح.خ:-3 )١15‏ يترجمهاح. م: ويتوسها د | 
3 5ه 5) الشياطين م. 13 اح | لتعلر م 
0 د ! شاء الله م. 3: + تعالى خ 


كتاب سيرة الأولياء م 
5م26 
إعلم نََ الله تبارك اسمه عرف العباد أسماءه» ولكل اسم م ملك ولكل ملك سلطان » 
39 ملك محلس نجوى وهدايا لأهله » وجعل لقلوب خاصّته هناك مَقَاوم ؛ أولئك 
ين تخطُوا من ن المكان إلى الملك » رب ولي مقامه في أل ملكه» وله من أسمائه ذلك 
الاسم ورب ول مقامه التخطي 3 لى ملك ثان وإلى ثالث وإى رايع » فكلْمًا تخطى إلى 
ملك أعطي ذلك الاسماء حتى يكون الذي يتخطى جميع ذلك كله إلى ملك الوحدانيّة 
الفرديّة هو الذي يأحذ جميع حظوظه من الأسياء: وهو حظوظه من ربه » وهو سيّد 
الأونياء وله خاتم الولاية من ربّه » فإذا بلغ المنتبى من أسمائه فإلى أين يذهب ؟ وقد صار 
إلى 'لباطن الذي قد انقطعت عنه الصفات : وهل الآسماء إلا صفاته: وهل وصف نفسه 
هم إلآّ ليحتظوا من صفات 
265 
فحظوظ العامة من صفاته إيانهم بباء وحظوظ المقتصدين وعامّة الأولياء المقرّبين 
شرح الصدور بذلك واستنارة علم تلك الصفات في صدورهم » كل على قدره وعلى قدر 
نور قلبه » وحظوظ المحدثين وهم خاصة الأولياء ملاحظة تلك الصفات 0 نور 
تلك الصفات عا لى قلوبهم في صدورهم , ولذلك قال  :‏ هُوَ الظاهر وَاليَاط: ن 2# فهل 
0 إل ما ظهر على القَلوب ؟ نما يظهر بصفاته عل قلوب خخاصّة أوليائه » فإذا 
نتبت الصفات صار إلى الباطن الذي لا يُدرَى » فقد استقرٌ القلب » وكا عم أنه ليس 
وراء هذه صفة ووجد هناك محلا علم أنه لا يتقلدمه أحد . 
؟) اعلم ح : - م. ن ؛ تبارك اسمه م : تعالى ح : جل وعلا ن ‏ #) مجلس جوى م : مجلس ونجوى ح . 0 
وجعل - مقاوم م : وجعل الله لقلوب نخاصته من الأولياء هناك مقامات ح : وجعل القاوب خاصته هناك مقام 3 


أولثك -20 4) الذين تخطوا م : أولئك الأولياء الذين تخطوا ح : أولنك تحظى 2 4) ملكهم: ملك بح » 
ه) ملك ثان : ملك ثاني م :تن (تصحيض) : الملك الثاني ح | والى ثالث والى رابع م : نت : والثالث والرابع 











إ فكنا م : ن: وكلا ١‏ ") الفردية م. ن : الفردانية ح | وهو حظوظه م : وهو محظوظ ح : وان حظوظه ن 
م خام م. ن: حمح | فاذا بلغ خ ١‏ م: فالى مبلغ ن 48 قد مء 3: - اح [ وهل الأسراء- 
)٠‏ صفاته م: ويدل الا صفاته وقد وصف نفسه لهم إلا ليخطر لوا من صقاته ح : واهل الأساء لاصفايه وهل 





نسبت إلا ليحظوا من مي كلد ا : محظوظ ن "١ع‏ بذلك مءت: لذلك حّ |استنارة ح » 

: اسيك حعم : خاصن  )٠١©‏ في من : وفيا ح إلذلك ح»: 
وكلمَاح. م: فكلّمَات 18) هذهمحءم: أهلهت | 
احم حم 


دع القران الكريم لاوم 


ه16 


م كتاب سيرة الأولياء 
هه 

فاسأل هذا الزاعم زعمه : ما أُوْل أممائه وما الاسم الذي هو وليّه » فإن كان يعجز 
عن علم هذ ٠»‏ فكيف لا يخوض فما هو أَيْل به؟ 

سي عن الأ ء كيف عرفوا مقاومهم » فإن قال : بالنيوة » قيل له : هذا عرفوه 
بالولاية » فإِن النبوة مع البرهان والولاية مع البرهان : اليس السكينة حقً من الله ينها 
عل أنيائه وأوائه؟ كا ص اليحي له بالرى فكذلك يصح الحديث هذا ؛ السك 
وسنوضح هذا إن شاء الله فيا بعد. 

َأمَا قوله : فإنَ القلوب تصير إلى من لا منتهى لهء فليس بحجّة لهء وذلك أن 
القلوب جُعلت ا مقاوم » وجْعِلَ للمقاوم منتهى » فتصير تلك القلوب إلى المّقاوم إلى 
من لاطخ (؟) والمقاوم أيضًا لا منتهى لهاء ولكن عدد المَقَاوم معلوم منتهاه. 

قال : وما منتهى الواحد الفرد؟ فا وراء هذا مما تضبطه العقول؟ هل تقد ر أن تورد 
شيئًا؟ فإنمَا تسير القلوب بعقوها إلى محل يُعقّل وإنَمَا يْقل ما ظهر » فإذا انتهى إلى المعلوم 
ووقف على من لا يعقل عنه وراء ذلك شيء وقد بطن عنه ‏ فبأَيّ اسم يدعوه وني أي 
ملك يظهر له ويحدّثه ؟ 


2650 
قال له قائل : وصفت الأولياء وذكرت أن لهم سيّدًا وله خاتم الولاية » فا هذا؟ 
قال : نعمء ففرّغْ سمعك واشحذ عقلك بالافتقار إلى الله في درك ما أريد أن أقول 


؟) فاسأل م: فل ح : نسال 5 | زعمهح » م: -5 | اول 7# 5: لتورح | الذي ع 5: والذي ج | 
30 ؟) لاع هدعم 4) عقاومهم ع2 3 : مقاماتهم اخ | قالا م 

3: قال هذا ح ! قيل له م: 3: فقل جح | عرفوه ح : عرفه م: 5 ه) حقا خ: حق يم. 0 [) الله 
ع : + تعالى خ : 3 | يعداح : م: بعد هذات 8) لقلوب تصير ع: 3 : القلب تسيرح | من ج : مامء 8 | 
ىح إعقاوم م»؛ 5 مقامات ح | للمقاوم منتهى 03 : للمقامات 
منتبى له : المقاوم منتبى له م [ قتصير - ٠ع‏ لاطخ م1 ح : قتصير القلوب الى المقاوم إلى ما لا منتّبى 
لهنت )٠١‏ لاطخ : كذا | والمقاوم م : ت : والمقامذت ح | عدد المقاوم م : عدد القامات ح : عدد المقام 3 
)١١‏ قال - القرد م: قال وما منتباه قال الواحد الفرد ح . 3 | هل تقدر - ؟١)‏ شين > : هل يقدر أن يورد 
بشيء ح : هذا بقدر أن يورد شيعًا 3 )1١‏ .القلوب خ : م : القلب 3 | يعقل م» 3: العقلى ح 2 )١*‏ علل 
خ. : على مات )٠5‏ لهقائل م: القائل ح : له القا وله م 5: وان لهم ح  )١07‏ قفرغ مء 
: واشحذ خ: م: واسحل 5 | بالافتقار م 5: في الافتقار ح ] الله م» 3: + تعالى خ 


0 


5 


0 


وليه : أول أميائه 9 : ول أميائه 








مهلا 


كتاب سيرة الأولياء م 
لك : لعله يرحمك فيرزقك فهمه ! 
علم أن الله اصطفى من العباد أنيياء وأولياء » وفضل بعض النبيّين على بعض » 
فنهم من فضّله بالخلة » وآخر بالكلام » وآخر بالثناء وهو الزبورء وآخر بإحياء الموتى ) 
وآخر محياة القلب حتى لا ييخطيء ولا . بهم بخطيئة » وكذلك الأولياء فضل بعضًا على 
بعض ؛ وخضٌ عدئذا عه بام يرت أحدًا من + خلقه » فن الخصوصيّة ما يُهَمّ على 
الخلق إلا على أهل خاصّته» ومنها ما ليس / لأحد عنه محيص ولا محيد. 


إففة 
فكان الله ولا ث شيء معه » فجرى الذكر وظهر العلم وجرت المشيئة » فأول ما بدأ بدأ 
ذكره : ثم ظهر في العلم علمه : ٠‏ ثم في المشيئة مشيثته » ثم في المقادير هو الأول . ثم في 
اللوح هو الأول » ثم في الميثاق هو الأول » ثم هو أُوْل من تنشق عنه الأرض ؛ وهو الأول 
قِ الخطاب . والأول في الوفادة » والأول في الشفاعة » والأول 3 الحوازء والأأول يُ 
دخول الدار: والأول في الزيارة» فبهذا ساد الأنبياء» ثم خض ما لا يُدقَع وهو خاتم 
البيّين: وهو حجّة الله على خلقه يوم الموقف فلم ينل هذا أحد من الأنبياء. 


إنيدة 
قال له القائل : وما خناتم النبوة؟ 
قال : حجّة الله على جميع خلقه » تحققه قول الله عرّ وجل : لوَبَشر الذين امنوا 








؟) الله ت: + تبارك اسمه ح : + تيارك وتعالى م 4) وآخر بياة لقاب تو: وخر بالعصة من التو 
وحياة القلب ح: وآخر بميوة القاوب م | حتى لا يخطيا ع :اخ إبعضااحء م: بعض الأولياء 3 
5) من خلقه ح. 3 | ينم على +: بعمى عن ج: يعمى على 5 “0 عع م 
م) فكان م واج إسع بج 5 إبنا يدام 5 00 





4ع لودل ثم ني الوح هو الأول ثم ني الميثاق هو الأول 
وهو الأول م : ثم هو الأول ح : والأول 3 )١١‏ الوفادة ن : الرفاء م الوقار ح ا 2 
3 ؟ الأن 





م. ن: - علهم السلام ح | خص حم ات الله م 2# 





القائل م. ن: قائل ح 0 )١١‏ جميع م. ن: اح | يحققه م : محقيقة ح : 
ز وجل م. ن: قوله تعالى ح | ويشر ح: ن: بشر ام 


دل)- 40:. ١ع‏ القرآن الكريم 5/٠١‏ 


1١ 


4 كتاب سيرة الأولياء 
ذَلَهُمْ نَدَمَ صقر عِنْد رَبْهم4 : : فشهد الله له بصدق العبودة : فإذا برز الديّان في 
جلاله وعظمته في ذلك الموقف وقال : يا عبيدي ِنْمَا خلقتم للعبودة فهاتوا العبودة ! فلم 
ببق لأحد حسم ى ولا حركة من هول ذلك المقام إل مد يإ فذلك القدم له يتقدم 
<به> جميع صفوف المرسلين إلى ريّه بخطوة : قد أتى بصدق العودة ل + فقبله ا 
منه ويبعث به إلى المقام المحمود عند الكرسي : فيكشف الغطاء عن ذلك الختم : ويحيط 

به نور ر وشعاع ذلك الختم : وينبع من قلبه على لسانه من الثناء مالم يسمع به أحد من 
خلقه حتى بعلم الأنبياء كلهم أن عمّد! مت كان أعلمهم بالله ٠‏ فهو أوّل خطيب 
وأول شفيع : فيُعطى لواء الحمد ومفاتيح الكرم ؛ » لواء الحمد لعامّة الموحدين ومفاتيح 
الكرم للأنبياء . 


ا 


يعس 


ولخاتم |( لنبوة بدء وشأن عجيب عميق أعمق من أن تحتمله . فقد رجوت أنه قد 
كفاك هذا القدر من علمه. 
(قم) 
وصار محمّد نه شفيمًا للأنبياء والأولياء ومن دونهم » ألا ترى إلى قول رسول الله 
يه فما يصض من شأن المقام امحمود فقال : حتى إن إبراهيم خليل الرحمن يمتاج إلي في 
ذلك اليوم : حدثنا بذلك الحارود بن معاذ عن النضر بن شميل عن هشام الدستواني عن 


[ العودة م: تن : لعبودية ح ] فاذا برز ح »: 3 : فينادى م ؟) عبيدي 
م . : خلقتكم ح ! فهاتوا م2 3 : فهات ح | #) مجمداح »م: محمد 5 | 
فذلك القدم له ج: فبذلك خ : فذلك القدم الذي لها 0( جميع - الى ربه م؛ ن, : الى ربه على جميع 
صقوف الأنبياء والمرسلين اح | بخطوة :م : يحظوظ 5 م 3 : لأنه قداح | العبودة للم : الودة له تعال 
: العبودة اليه 3 الت هع امنه م : أبن ©) وحيط - 5) الحتم م : فيحيط 
النور وشعاع ذلك الختم يبين عليه ح : ! :+عزوجلح 0 6) 5 
ولياء جح ١ل)‏ بدء وشأن عجيب عميق م: بدء شأن عميق ح : بدء وشأن عميق 5 | تحتمله م م 








رجوت ح. م: حوت 3 0 )١‏ وصار محمد م: فصار محمد ح : فصار عحمدًا 3 | قول - الله م 3 
5 المحمود ح : - م. 5 ! فقال م: - ح: 5 | الرحمن م: + صلى الله عليه وس 


م 


ا 53 


)١‏ حدثنا- ١884١‏ سلم ح: مم: يروى الحديث بإسناده ن 
5 المعجم المفهرس 5: لاهة1 

: الحخارود بن معاذ. قارن‎ )١ 
هشام الدستوائي‎ [ 4 





: النضر بن شميل . قارن : تبذيب 919/13١‏ : رقم 





:. 49. رقم 6م 


كتاب سيرة الأولياء 4 
حمّاد: رفعه إلى رسول الله عله . 
ألا ترى أن الله قد ذكر البشْرَى ى في غير آيةع ؛ فلم يذكرها إلا مع الشرط ء فقال : 
+ بَثْر لين آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ# : وذكرها فلم يشترط فقال #بشر الْد 
اموا 4 : يعلمهم أن نجاة الجميع في في ذلك الجمع بهذا القدم الصدق . 


آنت> 








6 
َأمَا الحيّة : فكأنه يقول للأنبياء: معاشر الأنبياء» هذا محمّد جاء في آخر الزمان 
ضعيف البدن : ضعيف القرّة » ضعيف المعاش » قليل العمر: أتى بما قد ترون من صدق 
العبودة وغزارة العلم بي والمعرفة بي » أت قاكم رداك وعانكم | ل م مي 
ويتكشف الغطاء عن الختم فينقطع الكلام ويصير حجّته على جميع الخلق ٠.‏ لأن 
الشيء المختوم حروس : وكذلك تدبير الله لنا في هذه الدنيا : : إنه اذا وجد الشيء بختمه 
زال الشك وانقطع الخطاب فيا بين الآدميين. 
إبنة 
فجمم مع الله أجزاء النبؤة حمّد يه وتسّمها وختم عليها بختمه . فلم تجد نفسه ولا عدوه 
- إلى ولوج موضع النبوّة من أجل ذلك الختم . 
لا ترى إلى حديث الحسن البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنهما في حديث 





؟) قدم: ساحءت إيذكرهاح : يذكره م» 3 [ فقال م: 2: داح ا لا) بشرح: م: وبشر 3 | 
وعسوا الصاخات ح ؛ م ج: الباق | وتكرماح . م: فقال يذكرها نا [لم ع 13 ماح [ يشر غ) امنوا م 
2: + أن هم قدم صدق عند ربهم ح 4) نجاة ح: ١3‏ نجا ت م | المع م 3 : اليوم اح + اطنه 


5 للأنبياء ح . 3 : الأنبياء م+ علييم السلام 2 [ جا ح: -2 م العلم بي - بي م: المعرفة 
والعلم بح : العلم والعرفة 3 | مع م: فياخ : 3 | أنى م 5: قدأتى ح ‏ 4) ويتكشف م 3: ويكشفاح | 
فينقطم ح + 8: وينقطع 3 | يصيراخ: : تصير م+ 3 | الخاق م + 3 خلقه حم ع2 روس ح 4 م : 
انحروس 3 | الله م : + تعالى ح : + عز وجل 3 5 إبخمهح.اع: عتون 5 )١٠١‏ تالاح > م : وما زاك 3 | 
الخطاب م؛ تق : الخصامح | فيا بين ح : م: فيا بين فها بين 3 (تصحيف) | )١١‏ ف :+ تعاللح | 
وتممها وختم علها: وتممها وختمها علها خح: ويممه وختم عليه م: 3 4 أجل خء م:- ات 
8ع البصرى ح : م: رحمة الله عليه 3 | رضي الله عنما م: رضي الله عنه خ: - 3 


حاد: هو حاد بن سلمة . قارن : 9,43 85 © 


*) القرآن الكريم ؟/58 | القرآن الكريم 5/٠١‏ 
ع الحسن البصري + قارن + آم ؟, أنش بن مالك . قارن : 181 
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:1 كتاب سيرة الأولياء 


الشفاعة عن رسول الله َه » قال : إذا أتوا آدم يسألونه أن يشفع لهم إلى ريه ؛ قال لهم 
آدم : لوأنَ أحدكم جعل متاعه في غيبته ثم ختم عليها فهل كان يؤتى المتاع إلآّ من قبل 
الخاتم؟ فأتوا محمّدًا عله » فهو خاتم النبيين. 

قال رضى الله عنه : ومعناه عندنا أن النبوّة تام جمعها لحمّد مله » فجعل قلبه 
لككال النبرة وعاة وخختم عليها » ينبؤك أن الكتاب المختوم والوعاء المختوم ليس لأحد سبيل 
إليه في الانتقاص منه ولا في الازدياد فيه ما ليس منه ء وأنَّ سائر النبيين لم يختم لحم على 
قلويهم فغير مأمون أن تجد النفس سبيلاً إلى ما فيها. 

ول يدع اله تلك الححجة مكتومة في باطن قلبهء وحتى أظهرها » فكان بين كتفيه 
ذلك الم ظاهرًا كبيضة حام» وله شأن عجيب تطول قصّته . 


إفنة 
فإِنَّ الذي عمي عن خبر هذا يظنْ أن خاتم النبيّين إن تأويله أنه آخرهم مبعناء فأية 
منقبة في هذا؟ وأيّ يّ عَلَم في هذا؟ هذا تأويل البله الحهلة ! 
تأويل العامة : خاتم البيّين مفتوح التاءء ومن قرأ من السلف بك كسر التاء» فإنّا 
ول بأل اقم على معلى فال ؛ أي : أنه خخ ختم النبوّة بالذي أعطي من الختم . 


3 عن - وسلم ح + مم: عنه عليه السلام 3 | آدم م: + عليه السلام ح ء 3 | قال ح : منعال م: فقال‎ )١ 
3 ؟) آدم ح. م: + عليه السلام 5 | ان م: 3: - ح | غيبته ح» م: عينه 3 | يؤتى ح١ م: يوني‎ 
| الخاتم م 3: الختم ح 4) قال- عنه م: - 2 5 | تمامًا جمعها م؛ 3: تمت بأجمعها ح‎ 
ح :ع : عليه 3 (نصحيق) 8) وختم عليها م : عليها ختم ح : ثم خم 3 | سبيل -5) اليه : سبيل عليه‎ 
سبيل الا اليه م: عليه سبيل 2 5) في الازدياد : بالازدياد ح » 3 |مامء 3: ماح | سائر النبيين م‎ : 
:5 ر الأنبياء علهم السلام ح | ل م: 23: -ح 2 ”7) النفس حء عم: للنفس 5 8) تلك م2‎ 

5 ما م: 3 إ وحتى م: حتى ح : 3 | أظهرها ح : أظهره م؛ 5 | فكان ح؛ م: وكان 3 | 

0( جامج: مه مكتوب عليه محمد سول الله 3 | تطرك ح» 3خ بطول م 
| يظن ح: م: نظر اك (تصحيف) | النبيينح م11 لنبي عليه الصلوة والسلام 3 | 
كم + آخر النبيين ح يدجن منقبة م : : نأي 
ع0 وتأويل العامة ع: وقرأ العامة 
: عليه السلام على أن بأتتني 3 | اذا 
8 اشام ن: + تعانى ح | تقدم 










اعانا ويله ‏ ز7 تصحيق) ) الحم م 


ع 


ا 


ان الك 


6 1 


787 11 المعجم المفهرس 5< 1158, مسئد أحمد بن حتبل‎ )” -)١ 


دولاب 


كتاب سيرة الأولياء 1 
وممًا يحقّق هذا ذلك ما رُوي في حديث المعراج من حديث أي جعفر الرازي عن 
الربيع عن أبي العالية فيا يذكر من حتمع الأنبياء في المسجد الأقصى ١‏ ويذكركلٌ نبي 


منة الله عليه » فكان من قول رسول الله يِه أن قال : وجعلنى خاتمًا وفاتحًا » فال 


إبراهم عه للأنبياء : بهذا فضلكم محمّد عله 


5 
فالنبؤة هو العلم بالله على كشف الغطاء وعلى اطّلاع أسرار من الغيب » وبصر نافذ في 
الأشياء بنور الله لتام؛ فن أجل هذا قدر محمّد عه أن يأتي بقدم صدق إذا استوت 
الأقدام - يعني أقدام الأنبياء / في صفها - وسئل الصادقون عن صدقهم ) احتاج 


الأنبياء إلى اعفو الله وتقلّم محمّد له له أمامهم بخطوة الصدق الذي أتي به بارًا على 
جميع الأنبياء يحود الله وكرمه بأنّه أعطي النبوة وتم عليها » ٠‏ فلم يكلمه عدوٌ ولا أذدت 
النفس بحظها مله 


وذلك قوله في تنزيله : #الر يلك آيات الكتاب الحكم 4 : فالألف آلاؤه واللام 


0 هذاع اح 
32 

: الغالية ح : القالية 2 [ الأنبياء ح : م 
| يذكرح . م: نذكرات | نبي خء 3: شي (تصحيف) ‏ ") منة ح» م: ما من 3 | فكان م: وكان 
3 إقول خ.م: قوله خم عليه الصلوة والسلام وعليهم 3 ] أن .+ 3: انه ح | وجعلني خ ؛ م: جعلني 
4) صر 2 2 :عليه السلام 3 | للأنبياء ع : + علييم السلام خ : - 3 0 باله م :+ 

+: الغيب 5 | بصرح + ٠‏ م: نظر 3 لم الأشياء م: + المستورة خ » 5 | الله 
قال 5 ] صلى - بأقي ح ١‏ م : عليه السلام على أن يأتنني 3 | اذا ع 3 : فاذا 


إمن حديث - ؟) الربيع ح : م: -23 2 ؟) عن أي م: بن الي ح | العالية 
صلوات الله تعالى وسلامه علهم ‏ | في لمسجد ج ‏ ت : من مسجد 














8) يعني م1 د ح ءا 0 | احتاج : احتاجت ح + دميكت 60) اشع - : + تعاللح | تقدم حم م1 
يقدم 3 ! أمامهم بخطوة ة الصدق م: على جميع الأنبياء أمامهم ييخطوا بالصدق ح : أمامهم بخطرة ة بالصدق 
ع2 الأنبياء ح . م: + صلوات الله وسلامه عليه وعلييم |بأنه جع أنه )١١‏ مندم: متاح : 
)١‏ وذلك - تنزيله م: وهذا وله تعالى في تنزيله ح: وذلك قوله 0 


7 م اك 6 احدرمم 


2 
هت 


117 20, 200. 26 : قارن: (84+” .5.0 ,81 | أبو جعفر الرازي » قارن‎ )١ 
؟) الربيع . هو الرييع بن أنس البكري . قارن : تهذيب *: 578 : رقم 451 | أبو العالية » هو رفيع بن‎ 
مهران الرياحي : قارن : ديب 2 2584 رقم هسه ؛ عرفل »| تاط4 اه راع‎ 


0 القرآن الكريم 1/٠١‏ 
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1 كتاب سيرة الأولياء 
لطفه والراء رأفته : ثم قال : 9 أكَان لِنّْس عَجَا أن أَوْحينا إلى رَجُلٍ مِنْهُمْ 
اناس ل 4غ فقد 1 الله أن قوله : 8# انذر اناس 4 ء مما يذهل عقول الصادقيً 
ولمنتبيين: وقال على إثر ذلك «وَبئَر ألّذِيْنَ امنوا أن لَهُمٌّ قَدَمَ صِدق عند 
رَبْهِم» : أي : إن أنذرتكم لقاني ووقوفكم بين يدي في عظمتي وجلالي سٍُ 
اقتضيكم صدق العبودة » فبشر المؤمنين أن هم قدم صدق . وهو هذا الرجل 
أوحينا إليه بالنذارة : فكما كان على لسانه الوعد والنذارة حتى ذهلت العقول هدم 
صدق الذي يدرأ عنكم بصدقه يومئذ ما فاتكم من الوفاء به وما ضِيّعتموه من حق 
النبوة . 

وكذلك روي لنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله : قدم صدق » قال : 
محمّد شفيع لهم يوم القيامة » وقول رسول الله َه : إن لي في ذلك اليوم مقامًا محمودًا 
يحتاج الخلق فيه إليّ حتى إبراهيم خليل اللهء وهذا مما يحقق ما قلنا. 


أن انر 


5 
ثم لما قبض الله نبّه ينه صيّر في أمّته أربعين صِدَيقَاً » بهم تقوم الأرض » فهم أهل 


0 


ته وله : كلًا مات منهم رجل خلفه آخر يقوم مقامه » حتى إذا انقرض عددهم وأتى 








وقت زوال الدنيا ابتعث الله وي أصطفاه واجتباه وقريه وأدناه وأعطاه ما أعطى الأولياء 
ن: سبحانه عز وجل ح | أن قوله م : أن ح : أن قوله أن 3 
0 وقال م : فقال ح. تن 0 أي + ع 2 


ه) صدق العبودة منغ العبودية حم ح | فشر - صدق م: 

5) النذارة خ. م: دان 36 9 :فاح | والشارة م ١‏ 
:1 الوقالة ح : الوقاية ن. || ضيعتموه م ن: ضيعتي اح 
:لح ٠١‏ محمد م: + صلى الله عليه وسلم ح: 3 
سول الله م : وقول الرسول ح : وقوله ن اي الخلق فيه الى 
: خليل الرحمن ح : الخليل 3 | وهذا مما يحقق ما قلنا م :أن : وهذا تحقيق 
1ع الله ه. ن: سد عر ع وجح 4ع كلا 


ت: فكل ماح | منهم رجل م. ن: واحد 





ملبماخ أخرء. ددج وأتى ح . 2: فاذا أتى م 06 ابتعث م : 0 : يبعث اح | وأعطاه ما أعطى 
م: وأعفاه ها أعطاه < : أعطاه ما أعطا ن 

حَ 
- 4) القران الكريم 


8 أب سعيد الخدري. قارن : أثوائي 18. 154: رقم 6٠١‏ 


ة) قار : (1) .تنصخ .97 .أكهقها ,)نم8 :5 .أكلامة ]1 


كتاب سيرة الأولياء 1 
وخصّه بخام الولاية » فيكون حجّة الله يوم القيامة على جميع الأولياء » فيوجد عنده 
بذلك الختم صدق الولاية على سبيل ما وجد عند محمد عه صدق النبوؤة » م يكلّمه 
العدوٌ ولا وجدت النفس سبيلاً إلى الأخذ بحظّها من الولاية » فإذا برز الأولياء يوم القيامة 
واقتضوا صدق الولاية والعبودة وجد الوفاء عند هذا الذي له اهم الولاية تمامًا » فكان 
حجّة الله عليهم وعلى سائر الموحّدين من بعدهم » وكان شفيعهم » إمام الأولياء فهو 
سيّدهم ساد الأولياء كا ساد محمد َيه الأنبياء» وينصب له مقام شفاعة ويثني على ريه 
ثناء ومحمده عحامد م رّ الأولياء بفضله عليهم بالعلم بالله . 

)264 
فلم يزل هذا الولي مذكورًا في البدء وله وفي الذكر أَولاً وي العلم ول ثم الأول 
بالمشيئة ٠‏ ثم الأوا ل بالمقادير» ثم الأول يي اللوح » ثم الأول في الميثاق » ثم أل 5 
اشر ثم الأول في الخطاب » ثم الأول ف الوفادة » ثم الأول في الشفاعة » ُ الأول 3 
الحواز. ثم الأو ل في دخول الدار؛ ثم الأول في الزيارة » فهو في كل مكان أول الأولياء 
كاكان محمد م يله أول الأنبياء» فهو من مممّد عند الأذن والأولياء عند القفا فهو عبد 
مقامه بين يدي الله في ملك الملك ء ونجواه هناك في مجلس الأعظم » وهو في قبضته » 
والأولياء من خلفه دونه درجة درجةء ومنازل للانبياء مثال بين عينيه . 
إنة 
فهؤلاء الأربعون في كل وقت هم أهل بيته » ولست أعتي في النسب ء إِنَا هو أهل 


)١‏ فيكون - 5) الولاية ح: م: - 3 | جميع م: سائر ح ؟) صدق مء 35: من صدق اح 





3 ومده) الأولياء ح + عدن 0 العبودة م: العبودية ح | ثه حاتم م خماجح 6 إمام 
الأوليء م : يوم القيامة ح 3( الأنبياء ح : 3 : على الأن م | شفاعة م» ت : الشفاعة جح /0) ويحمده 
د 7 ح: يقراعء 3 | بالعلم م: في الموج + 3 4 هذا عء 3: -م | البدء - العلم 
أواً أولاً في الذكر وأولاً أولاً في العلم : البدو وأولاً في الذكر وأولاً في العلم ا | م الأول - 

ثم هو !ا المشيئة ثم هو الأول في المقادير ح : ثم الأول في المشيئة تم الأول في القادير ل 
م.3: هو الأول في اللوح الفوظ خ )١‏ المحشر مء 3 : الحشر ح | الوفادة 
200 محمد م: 3: محمدا جح فهو م: فهذا ح : 3 2 )١4‏ يدي م: يديه ح 2 تا 
الك ح . : الملكوت 2 )١9©‏ للأنبياء مثال م: الأنبياء ح : الأنبياء مثال 33 | عينيه 
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ل كتاب سيرة الأولياء 
بيت الذكرء بُعث رسول الله مله لاقامة ذكر الله وليبواً له مستقرًا ء وهو الذكر الصائي 
الخالص : فكلّ من آوى إلى ذلك المبوأ فهم آله وأهله » ألا ترى إلى قول رسول الله 
عه : أهل بيتى أمان لأمتى » فإذا ذهيوا أتى أُمَتى ما يوعدون: فإذًا صار هؤلاء 
الأربعون أمانًا للأمة : بهم تقوم الأرض © وبهم يستسقون الغيث » فإِذا ماتوا أتاهم ما 
يوعدون : ولوكان يعني به أهل بيت النسب لكان يستحيل أن لا يبقى أحد منهم فيموتوا 
عن آخرهم : وقد كثر الله عددهم حتى لا يَحصّى . 
كى 

قال له القائل : جميع ما وصفت من صفة الأولياء هوني الباطن » فهل لهم علامة 
في الظاهر يُعرَفون بها؟ وهل يلزم تصديقهم إذا ادّعوا الولاية؟ وما الفرق بين النبوة 
والولاية ؟ وما المْحدّث من الأولياء؟ 

قال : الفرق بين النبوة والولاية أنَ النبوّة كلام يتفصل من الله وحيًا معه روح من الله 

فبنقضي الوحي'" فيختمه بالروح فبه فَبوله ؛ فهذا الذي يلزم تصديقه » ومن رده فقد كفر 
له رد كلام الله: والولاية لمن ولي الله حديثه على طريق الخزائن » فأوصله إليه » قله 
الحديث . ينفصل ذلك الحديث من الله على لسان الحق معه السكينة التي في قلب 
النحذوب فيقبله ويسكن إليه 
(64) 

قال: وما الحديث من من الكلام وما الفرق بينبا؟ 
قال : الحديث ما أظهر من علمه الذي برز في وقت المشيئة » فذاك حديث في 
التفس كالسرٌء إنا يُرقع ذلك الحديث محيّة من الله لهذا العبدء فيمضي مع الحق إلى قلبه 
3 لامة وذكر خ | ولوأ له مستقرًا م : ولييؤ له مستقرح : 


7 ع2 ذهبوا ح : 0 ذهب أهل بيني 53 [ فإذّا > : قلاخ : : فإنمًا 
نام أن لا م. 3 : الا انح | أحد متهم م : مهم أحدح . 5 | 





2 : : محصون ح م القائل م . ت : قائل خ [هوح. 3:-م 
)٠‏ وما الأولياء اخ مد 3 )١١‏ الفرق- والولاية جمد 
: فعضي ح ١‏ د | فبختمه 17 يختمه ح : ويخدمه 3 ,0 الله م 5 : + تعال ح 
من أخرى ح | لأوصله م: 3ا: وأوصله ح 4) يتفصل م2 10 ويتفصل ح إاقمء 
: تلقاه السكين التي 3 )١9‏ المحلوب مء تن : المحدث ح 
لك خ: 3 90( الله م: 3: + تعالل جح 








ههلا 


كتاب سيرة الأولياء 3 
فيقبله القلب بالسكينة » » فن رد هذا فلم يكفرء ولكن يخيب ويصير وبالاً عليه وبيت 
قلي لأنّ هذا رد على الح ما جاءت به عبّة الله من علم الله في نفسه ‏ فأودعه الحق 
وجعله مَؤديًا إلى هذا القلب » والأول رد على الله كلامه ووحيه وروحه. 

إلبنك 
فا محذوب والمْحدّث لهم منازل فنهم من أعطي ثلث النبوة ومنهم من أعطي نصفها 
ومنبم من له زيادة حتي يكون أوفرهم حظ من ذلك من له : خم الولاية . 
قال له القائل / : إني أهاب هذا القول أن يكون لأحد من ل شيء سوى 
الأنبياء ! 
قال : ألم يبلغك حديث رسول الله يه أنه قال : الاقتصاد والهدى الصالح 
والسمت الحسن جزء من أربعة وعشرين جزكا من النبوة » فإذا كان المقتصد له من أجزاء 
النبرّة ما ذُكر فا ظنّك بالسابق المقرّب؟ 
إثفة 
قال له قائل : وما الروح وما الوحي وما الحق وما السكينة وما اْحيّة؟ 
قال: الروح والوحي ما قال الله في تذ يله : ل وَكَدَلِك ل ِلَنِكَ رُوحًا ين 
أَمِْنَا 4 - وأمًا السكينة فقال : هْوَالدِي أ ل السّكيئة في لوب الؤمنينَ 4 » واغبّة 


<م ا شوو لم جو 


قوله : «ز يحبهم ويحبونه © » والحق هو حفامة التوحيد الذي ورد على القلب . 


0 ردهذاح: م: رده 3 ] ولكن م: بل ح : ولكنه 5 | بخيب جح 000 : عنت 3 (تحريف) 2 ؟8) في 


اخ «اعن 3 ")2 مؤديًا ح. م : ماديا 3 | والأوك خ» : والأولى م | كلامه ع م: : لأقه كلامه 
ه) فالمحذوب والمحدث م, ت : فالغحدثين ح ‏ 5) لمحم تكون له ت | من ذلك م» 3: في ذلك ح 
إله تم م: 13 حم لهاج 8 الصالح م. 183- اج )١‏ من النبوؤة م2 1:3 من أجزاء النبوة 
3 ن : با ذكر م : ماذكرت ح )٠١‏ قائل م 3 : القائل حم | )١5‏ الله في تتزيله ع" : وما 





قال الله في كتابه ح : الله تعالى في تتزيله ن  )١٠6‏ وأمًا السكينة م دح ن | فقال ح : ما قال م : وقال ن 
5) قوله م. ن: في قول الله تعالى ح | ورد ح» ن: وردت 

)٠١ 8‏ المعجم المفهرس 06 5ؤوطاب 

4 القرآن الكريم 47/؟ه 

ول القرآن الكريم 4/48 

05 القرات الكريم 54/5 


1١ 


1١؟‎ 


44 كتاب سيرة الأولياء 

قال له القائل : قد عرفت أنّه مذكور كله في التتزيل » وإِنّما ابتغيت معرفة نفس 
هذه الأشياء لا الأسماء ! 

قال : هيهات ! أنت عتاج إلى : الصبر عن معرفة هذا حتى إذا ارتقيت من طريق 
أهل الإرادة إلى محل القربة رتب لك هناك فسل حينئذ عن هذه الأشياء » فإن ناولتك 
الحاجة إلى معرفة هذا من عند سادات الأولياء المحدثين - سس بمكانتهم في مراتب القربة 
هناك تشخص أبصارهم إلى من يعرف هذا من عندهم - فإ علم هذه الأشياء عندهم 
وهو الحكمة العليا التي يقال ها حكة الحكة. 


إثفة 
قال له القائل : قد وصفت الفرق بين النبيّ والمْحدّث . قا صفة هؤلاء الآخرين من 
اللأولياء © ١‏ 
قال : إن أهل الطريق يناجون » ومن في هذه المراتب يُناجى . وامحدوبين يحدّثون » 
فالحديث من حيث أعلمتك » والنجوى من العطاء » تُرمَى إليه مقالات من نو ركأتٌ 
قائلاً يقول كذا » ليس معه حراس النبيين ولا الحدّثين من الروح والسكينة وتولية الوحي 
والحق تلك المقالات » فصاحبه منه في ريب لا يأمن أن يخالطه العدوٌ بشيء أو تمازجه 
النفس بخدعها ودواهيهاء ؛ فكم من مريد حلط استمع إلى نجواه فركن إليها وقد مازجته 
النفس بدواهيها فإذا هو ضحكة للشياطين» تحدّث نفسه في نفسه بشيء فيحسبه من الله 
فيركن إليه. ْ 







4 القائل ح + مم : قائل 3 | معرقة نفيسيس هذه الأشياء م أن : منه معرفة الأشياء ح ل < 
الأسماء ح عءام: تق ”ع قال -4) الأشياء نح م6 ٍ- فلحناذم | اتيت م : رق بك ح 
من ء: عوج 44 لك م: سج | ناولتك م 3: أولقك ج66 مسسم ححء3 | 
وهم 05 عندهم ح» 3 : - م إفي خ: من ن 5) من يعرف ح : تعرف 3 | عندهم : عند سادات 
الأولياء امحدثين ح : 3 4) القائل ح؛ م: قائل 3 | الآخرين حء م: الآخر 2 )١١‏ ومن - المرائب 
م ! وهم ومن في هذه المرتبة ح : ومن هذه المرتبة 3 | وا محذوبين م : وامحدثين م » 5 ]| يحدئون م2 3: عماج 
) فالحديث م. 3: والحديث م | التجوى خ 2 م : النحواة | ترعى ح : يرمى م : يرق 3 ]| نور م: 

خ 5 اعم لبس خ١‏ 3: أليس م | تولية حء م: قوله 5 15) يأمن ح» م: ا 
6 فكم - 1١‏ بدواهها حم :3 | عاط 7ب غلطأح 2005 الشالت )ء 5: للشيطان خ | 


في تشدع. 5 - ح (فيحيه ح: ف قيحيها م: ت 2 0() اليه: الها ح: م, 3 


كتاب سيرة الأولياء 3 

قال له قائل : : فهل يأمن المحدّث أن تكون نفسه تأتي مثل ذلك أو عدوه؟ 

قال : فأين الح والسكينة ؟ فكا أن النبؤة من الله فكذلك الحديث من الله على جهة 
ما ذكرت لك ء وكا أن النبوة محروسة بالوحي والروح فكذلك الحديث محروس باحق 
والسكينة ٠:‏ فالنبوة يأتي بها الوحي » والروح قرينه » والحديث يأتي به الحق » والسكينة 
قرينه: وسكينته متقدمة للنبوة» : والحديث في قلب النبي والمحدّث رائب» » وما سمّيت 
كي لأنها سكن القلب عن الريب والحزازة إذا ورد الحق بالحديث عن الله فكذلك 
الروح تعمل عملها على القلب إذا ورد الوحي عن الله ألا ترى بني إسايل ل أسث 
السكينة وجدوا ثقلها وعلموا أنهم يعجزون عن احتالها على القلوب ء فسألوا الله أ 
يحعلها لهم في التابوت ء فكانت تنطق من التابوت وتسكن العلوب بطقها فيعملون على 
ذلك. 

ولمًا أمر إبراهيم عليه السلام ببناء البيت قرنت له السكينة حتى أتى البقعة فَالْتَوت 
السكينة حتى صارت بمقدار البيت » ثم نادت : أن ابن على قدر ظلي ! فالسكينة مقدار 
من الله تلتوي وتنقبض ونمتد بمقدار ما يريد الله» فهو حارس ما يورد به الوحى ويورده 
الح وقابل وسكّن : فأي ريب ههنا مع هذا؟ ْ 

قفو 
قال له قائل : فليس للعدمٌ مع هذا سبيل؟ 
قال : سبيله ههنا كسبيله في الوحي ! أليس قد ابتلي الرسل بذلك ؟ فهل ترك الله 


: هل 3 [المحدث م2 3: اذوب وامحدث 
ح 0 ه) وسكينته م: والسكينة ح : وسكينة 53 
ينة ح : م : سى السكينة 3 | 6) الربب اح م : الذنب نت 
7 والحرارة ح: 5 | اشع 0 : + تعالى نصل جح 07 على م َ :فيح [اشى ىن : + تعالل 
ترى خ + م : ترى أن 3 م) وجدواح. م: ووجدوات | احتالها م 5 : + واستعالها ح 4) فكانت 






2 
تنطق 3: وكانت تنطق ح: فكان ينطق م | بمنطقها م. 3: بنطقها جح | فيعملون جح ٠‏ م: ويعملوك 
)١١ 3‏ قرنت لهم : قرن به ح » 5 ]| السكينة م, 3: 92 | فالتوت ج ء » خ: والتوت 3 ١١ح‏ صارت 
اخ 3: صار رم | مقدارج م: مقدار 3 ] ثم نادت جح ع -2 إأني تددح #9( ممتدحوام 

تميل ت ]| يورد به م. ن: يورده جح | يورده خغ2 مم: يورد كل 


ع2 قارن القرآن اكريما ؟/48؟ ؛ تفسير ابن كثير 1 . هسه ؛ .1,177 7ك0714[:014 4 رتعطتمةامه 


1١ 





0 كتاب سيرة الأولياء 
ذلك الأمر في لبس ؟ أليس قد نسخ ما ألقى الشيطان في أمنيّته وأحكم آياته؟ وإنْمَا كان 


ذلك مرّة واحدة . وقال الله تعالى في تتزيله : وما ابسن من فيلك من رسولر كلا بي 
إل إِذَا َم أَلْقَى السَيْطَانُ في أَمميه4 : وكان ابن عبّاس يقرأ : ولا حدث , يبر أن 
ذلك كان مما يُتلى ثم ثرلك ٠‏ حدثنا بذلك الخارود : قال :انا سفيان بن عينة عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس » فعلى قراءة ابن عباس للمحدّث ذكر في التتزيل » إلا 
أن تلاوته قد ركت كا ترك قوله : لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى لما الا : 
وكآبة الرجم وأشياء كثيرة. ٠‏ 
إضفة 

فكأته قرن الرسالة والنبوّة والحديث في طلق واحد » على قراءة ابن عبّاس » فصيّرهم 
من المرسلين . 

قال له القائل : وكيف صيرهم من المرسلين؟ 

قال : لم أعن المرسلين إلى الخلق إِنّما عنيت المرسلين من الله ٠‏ فكلّ من ولي الله أمره 
واصطنعه واتخذه فهو مرسل ) إلى الدنيا ومبعوث » ألا ترى إلى ما ذكر ون ذكر أعدائه 
الدين كان أعدهم م عقوبة لعباده من بني إسرائيل قوله يثنا 2 ْنا حَلَيِكُم عبادًا لا أولي 


0١‏ قد سخ حم : نسخ اللهت إفي أمهّه م: دح. 3 ©) مرقح 3: -ع ]اله عال م سج 
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3 
+ رضي الله عنهما 3 يقرا 

م : يقرئها ح . ن | يخبر ح : م: ويخبران 4) كان مما يتلى م : مما بتلى به ح : مما كان يتلى 3 !| بذلك الخارود 
: ابقارود بذلك خ | قال حدثنا م: حدثتا ج : وحدثنا 3 ©) عباس م 3: رضي الله عنهماح | فعلى 


الله نل الأ - أمنيته ح : -م: 3 إوكانتى ت : فكان ح | عباس خح ٠‏ 








3 دح [ قراءةج ١‏ 2: قرات م | عباس ج ء م : + رضي الله عنهما 3 5) قدم لع اك فهك 
جلو سر اسه -غم: 5 40 فكأنه م: 3: و وكان خ | فصيرهم 
ج:+: فصي كلهم 3 2٠١‏ من الرسلينح: : : واليسلين 3 1١‏ القائل ج- قالح 3 ] يكيف م1 
_- : كياح )2 م أعن جح : + أعني + ل أن 3 | الى ج: 3: من ح | من الله م: + عر وجل ع : الى 
الدنيا 5 ! فكل ع: ت: .وكل ح | اللهم: 3: + تعالى ح ‏ 18 واصطنعه ح ؛ م: واصطعته 3 | إلى ما ذكر 
ح: 2 14 الذين ح : م: الذي 5 | عقوبة لعباده م 3: - ح | قوله : فقال ح: 3 | 
عيكم ع: علمم + 5 


؟) - ”) القرآن الكريم 5ه 

غ) سقيان بن عبينة ٠:‏ قارن : الوافي هلء ك581. رقم ١ؤلاء‏ 17 صل .1.96 كه 
5) عمرو بن ديتار» قارن : تذيب 48ء ٠"ء‏ رقم 45 

١ .01 -4‏ القرآن الكريم 10/ه 


84ب 


كتاب سيرة الأولياء للن 


س شَدِيدٍ #اء فهم بعيث الله في الشرّ والعقوبة » وهؤلاء بعيثه في الخير والغياث ع 
فقوله : «9 وَمَا أَْسَلنا من فيلك من رَسُول وَلاَ نبي © » أي : ما أَرْسلنا من تبي » فهل 
أرسيل نبي إلى احد؟ فلو كان كذلك فهو الرسول . فأي شيء الفرق بين الرسول 
والنبي ؟ فالرسول ينبئ ويُرسّل إلى قوم ليخبر ويؤدّي الرسالة » والنبي الذي تنبأ ولا يرسل 
إلى أحد . فإذا سكل أخبر هم ء وهو في خلال ذلك يدعو إلى الله ويعظهم ويبيّن لهم 
السبل في شريعة الرسول . 

فالرسول له شريعة قد أتى بها عن الله يدعو القوم إلى تلك الشريعة » والنبي الذي لم 
يرسل هو يتبع شريعة ذلك الرسول ويدعو الخلق / إلى تلك الشريعة التي أتى بها الرسول 
ويدلّهم عليها. 

فكذلك امْحدّث يدعو إلى الله على سبيل تلك الشريعة ويدلّهم عليه ؛ وما يرد عليه 
على لسان الحق عن الله هو بشرى وتأيبد وموعظة » ليست بناسخة لشيء من الشريعة » 
بل هي موافقة لحاء فها خالفها فهو وسوسة. 

20/5 

فهذا الرسول والنبي وامْحدّث قد قرن ابن عبّاس في تلاوته التتزيل ذكرّهم في طلق 
واحد وأنّهِم مرسلون من عند الله وقد أخذ الله ميثاق كل واحد منهم على حدته : ميثاق 
الى رسول برسالته : وميثاق النبي بشبوته. وميتاق الحدّث بولايتهء وهم كلهم يدعون إلى 


ل 


"> 


| 3 فهم بعيث الله م: وهو بعث ح : فنهم من بعثه 3 | وهؤلاء بعيثه م : وهؤلاء بعثه ح : ولا يعينه‎ )١ 
الغياث ح : م: العقاب 3 ؟) ققوله م: بقوله ح : قوله 53 *) أرسل نبى ع 5 : أرسلنا ثييا ح | فأي‎ 
مي 7 و‎ 3 

: أى فاى 23 4) فالرسول م : ليسول اذى ح : الرسوك الذي © | ميا ' ساحء 3 ] يرسل م » 





ت: ابرسل ح (تصحيف) | قوم م: 3 : قومه اح || ليخير براح م2 : ونحبروا 3 ] يؤدى م : يدعى اح : يدوا 2 
4 أخير لهم م : أخبر ح : أخيرهم 5 | الى الله م» 2:0 إلى الحق للم 3ن( السبل م؛ 3 : السييل م 
/) فالرسول - 8) الرسول اخ + بع 5 ]الام + تعالى ح 4) هو يتبع م1 وهو تيع اح 


)٠‏ فكذلك - عليه ح» م: - 3 | اشم: + عز وجل خ | عليه م: علبها ح ]| يرد عليه ح » 0: يرد 
م : مصحح بالخامش : يرد عليه )١‏ هومءت: هي ح | لشيء ح » تن : للشيء م )١١‏ بل هي 
: هوام: 3 | موافقة ح : م: موافق 0 | فهوح : فهي م: هوق | وسوسة م» 23 وسواس ح  )١4‏ قرن 
: م: قرأ 3 | عباس م: 3 :+ رشي الله عنواح | في تلاوته التتزيل : في تلاوة التنزيل ح : في تلاوته في التتزيل 
في تلاوته بالتتزيل 3 | طلق ح : 3 : طبق م )١٠8‏ وأنهم مء 5 بأممح | الهم 3 : + تعالى ح | وقد 


صى م 


1 









الم لآم رأ رومع 


03 الحدث خ: م: الحديث 3 | وهم م: : فهم حء 3 


؟) القران الكريم ؟5/اه 


1١؟‎ 


3 كتاب سيرة الأولياء 

الله: إلا أن المرسل يقتضي أداء الرسالة بالشريعة: والنبيّ يقتضي الخبر عن الله : ومن 
رِدهما فقد كفر . مدت حديثه له تأييد وزيادة تنبيه في شريعة الرسول ء فإذا أنفقها 
على عباد الله كانت له بها إلى الله وسيلة ووجهة » ومن رده خاب عن بركته ونوره لأثه 
أمر رشيد يدل على الله ويدعو إلى الله وينصح الله في عباده + كا ذكر عل رضي الله عنه 
حيت سئل عن ذي القرنين فقال : عبد ناصح لله فنصحه . وكا ذكر الله تعالى لقان في 
تتزيله فقال : اوقد آنا لقان اليكمة 4 عم قال : 9 يوت الحكمة ةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ 
3 الحكمة مَقَد أوتي حيرا كيرا 4 » وقال : 8 قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى التي 
وَأَنَا من , المي 4 ؛ قالدعاة على بصيرة أيضًا هم تابعو محمد يِه على طر 
لصفاء : ومن لم يتبع ذلك فهو داع إلى الحق. 








زه/ع) 
عدنا إلى ذكى كرما كنا فيه . فقال : اهما رسلا من قَيْلك من رَسُولر ولا تبي إلا إذَا 
0 نسى ألقّى اَن في أيه 4 + فسخ الله ما يني الشيطان ثم أحكم الله آاته. لما 


وجد العدوٌ سبيلاً إلى قلبه حتى أدرج وسوسته في الوحي بأمنيّة النفس : فأمنيّة الرسول 
خطرات . فاذا ابت بخطرة واحدة وجد العدوٌ سبيلاً بتلك الواحدة ء لأنّ الخطرة إذا 


١‏ الله م. ت : + تعالى ح | المرسل م: الرسول خ : الرسل ن 7) تنبيه ح » م: بينة 3 ]فاذا م: فإن 
ح . ت | انفقها مء ت : انفقها 2 5 : عبادة خ | كانت - وسيلة مم : كان له بها الى الله تعالى 
وسيلة خ : كانت با الى الله الوسيلة 3 || وجهة اح + م : الرحمة 3 | رده ح : ردها م: 3 4) رشيد ح: م: 
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ورشد ت ]| يدل - الى الله م. 3 : يدعو الى الله تعالى ويدل عليه خ | وينصح - عباده م: وينصح له في عياده 


كت 


: وكيا ذكر في رحمة الله تعالى م: - 03 ه) حيث عم. 3 : حين ح | فقال جح : 35: 
إتعالى ح . ع:  3-‏ 5) فقال ح ؛ 3 : قال م | يشاء ع ك: +الآية ع | ومن 
4 بصيرة > : + أي على معاينة ثم قال خ: 3 | فالدعاة ع 5: + الى الله 


إتابعو محمد ح : مم : بابعوا محمدّات 4) داع ح.م: داعى 3 )١١‏ علنا 





بحو إالاكلم آياته م: الآية الى قوله ثم يعكم الله آياته ح : إِلَّا إذا على 
ألقى الشيطان أميته الآبة الى آباته 5 )٠8‏ العدوم. ت: الشيطان ح | لقي - 016 سيلاح. 5-7 ا 
وسوسته م: وسوسة ح 1) بخطرة م1 يخطرات خ | سيلا م: + إلى قلبه 2 


5) القرآن الكريم ١/91‏ | القرآن الكريم 19/9 
ا مع القرا: الكريم اا 





05)- ؟0) القران الكريم 1/57 


كتاب سيرة الأولياء 55 
التفت صاحيا إليها فقد فتق الباب المرتق : فرمى العدوّ كلمة في ذلك الفتق » 
الكلمة وصار الباب ربَقًا كما كان . وجرت الكلمة مُدرَجة في كلام الله في غطاء الأميّة 
محخفيّة مستورة عن القلب . حتى إذا انتبه القلب لما به وأخذه من المول والفزع ما لا 
تحاط به وصمًا عزّاه الله بعظيم المصيبة التي حلت به من أجل ذلك ء فقال : 8 وما أَْسلْنًا 
من قَيْلكَ من رَسُودر ولا ني إلا إذَا تَمّى 4 » حل به هذا » فلست بأل من ابتلي بهذا . 
نه ا حُدث لينسخ عن لسانه كلمة الشيطان ويحكم آياته » فهل كان هذا إل 
مرة وا حدة؟ أفليس قد قبل ما جاءه من الوحي بعد ذلك ؟ وهل أتهم 3 قلبه ونفسه بعد 
ذلك ؟ بل قال : َه قد تين لي من أمري ما تين » فكيف لي بأن لا أصلاق ما يرد على 
قلبي بعد هذا : فهل وقع في ريب مما جاء به الوحي بعد ذلك ؟ فأين عمل الروح على 
قلبه حتى يصير الوحي مقبولاً؟ 
ع 
فكذلك المْحدّث إن حل به مثل ذلك »ء لم يتركه اللهء وذلك حتى يتداركه وحتى 
ينسخ عن قلبه ما اندرج في حديثه عن رمي الشيطان ء ثم يطمئن بعد ذلك إلى ما يرد 
من الحديث. فأين عمل السكينة وأين حراسة الحق وأداؤه عن الله فشان الحدّث 
أعظم من أن يستخض بحديثه » والرسول عَيه يقول : اثقوا فراسة المؤمن ن فإنّه ينظر بنور الله 
تعالى ! فإذا كانت الفراسة مما يتقى تحقيقه » وهو جزء من أجزاء الحديث » وَإما هونظرٌ 





)١‏ المااخ 3-3 إالمرق م. 3 : الغلق جح | )١‏ وصار ح » 3 : وصارت م | كان ح ء 3 : كانت م 

| مدرجة م: مندرجة خ: 3 * اللا نبج . ع: للا فيه 3 | امول ل ع ت: الذهول ح ‏ 4) وصفا م 
13ج إعزاه - به م 3 : - خ | بعظم م: بعظم 52 | 6) فَإنمَا م 3 : وائما خ إلا حدث م, 3 : ما 
جرى خ إعن خ:م: على 3 | فهل ع: 3 : وهل ح ]إلا - 7) مرة واحدة خ ) م: الأمر 3 ) أفليس : 
م: 3: أليس ح ما - الوحي م: من الوحي ما جاءه ح : ما جاء من الوحي 3 | وهل خ » م: هل 5 | 

نفسه م1 اح : نفسه فيا 8 بل قال ح : وقال م: فقال 3 إلى من م؛ 3: من خ لا 

- م5 إعلى م. 3 : به على ج 4) وقع ح . م: -5 [ في م: عه ]مما م 3 : فها ح | بعد 

ن بعد ح باد )٠١‏ يصير مم: 3: يصدر 0١‏ ذلك م 3: هذاح إلم 


)١8-‏ ينسخم +: لوحي سخ 5 : يسح )٠١‏ ثم يطمئن. 
:ردح )١5‏ اللمح.م:+عزوجل2 )٠6‏ صبلى - سلم 


١‏ الام ل رار 


ا 





ولع - 15) المعجم المفهرس /ا: 788 ب ؛ وقارن : نوادر الأصول ١/ا؟.‏ اصل 0؟؟ 


3 كتاب سيرة الأولياء 
وليس بخبر يُرّدّ وكذلك الإهام هو قذف من الله في قلب | العبد - فكيف الحديث ؟ 
حدّثنا الحارود عن الفضل بن مومى عن ذكريًا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي 
سلمة عن عائشة قالت : قال رسول الله ميئل : قدكان في الأم قوم يتكلّمون من غير أن 
يكونوا بأنبياء ٠‏ فإن ن يك في متي منهم فعمر بن الخطاب + قوله : يتكلمون أي : عن 
الله 

حدثنا عبد الخبار رء حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعد بن إبراهم عن أبي 
سلمة عد ن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عله : قد كان في الأم محدثون » 
فإن يك في أمّتي فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

والمحدّث له الحديث والفراسة والإلهام والصِدّيقيّة » والنبي له ذلك كله والنبوة » 
والرسول له ذلك كله والرسالة » ومن دوتهم من الأولياء لهم الفراسة والإلهام والصديقيّة . 

زففة 


وروي عن رسول الله 6 كله أنه قال : إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه » حدثنا 


3 وليس م: 5: فليس ح | وكذلك م؛ 5: وكذاح [الشحء » م: +عز وجل 3 | قلب ح: م: حق‎ )١ 

3 5ع حدثنا - *) سلمة ح ء م : وكذلك الحديث باسناده ه عن أني سلمة 3 
بن أبي م: بن ح | : معيدم *) عن عائشة م: -ح» 3 | قالت م: قالح ؛ 5 إقدم, 3: - 
95 3 5: يكلمون ح ‏ 4) ابأنبياء م 3 : أنبياء ح | يك ع 5: يكونوا ح | منهم - الخطّاب 
2 


7 فعمر ملهم يعني بن , الخطاب رضي الله عند ح : فعمر بن الخطاب 3 | يتكلمون م» 3: يكلمون ح 





م اشع: 5) حدثنا - /) قالت ح» م: وعن عائشة رضي الله عنها قالت 
5 !؛ حذثنا سفيان +: أ 8 رضي الله عنه ح). م1 - 3 4) كله مء :لاح 
)٠‏ ك5 روى #: 3: روى خ | عمر خء. مم: علي 3 | حدثنا - 86ه. 





؟) الفضل بن موسى . قارن : تبذيب 8: 7585: رقم 078 | زكريًا بن ألي زائدة : قارن : تبذيب *ء 
2.4 رقم 515 ! سعد بن إبراهم . قارن : الواقي 18+ 2148 رقم 5١١‏ 

4) عمر بن الخطاب : قارن : 51 

5) عبد الخبار . قارن : 13 8/2 .19 7 288 ! سفيان: هو سفيان بن عبينة | ابن عجلانء هو محمد بن 


«ع)- سم أبو سلمةء قارن : تبذيب 17: .١١8‏ رقم 0ه | عائشة: قارن : 781 


عجلان . قاين : تبذيب 2.294 1941. رقم 54ه 
م - 8) المعجم المفهرس 1١‏ 144 مسند أحمد بن حتيل 15 هم 
؟١)‏ اللمعجم المفهرس 21١‏ 11485 


كتاب سيرة الأولياء وه 
بذلك أحمد بن أبي بكر العمري » قال : حدئتي أبو بكر بن أبي أويس » قال : حلاثني 
محمد بن عبد الرحمن بن نعم المقرئ عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله َلك : 
إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه . 
ورُوي عن ابن عمر أنه قال : ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر»ء وما 
حذّر عمر شيئًا إل نزل » وروي عن رسول الله َه أّه قال : ما لني الشيطان عمر إلآّ خرٌ 
لوجهه » فهل كان هذا إل من سلطان الحقّ وحراسة الولاية ؟ ولهذا ما جاء عن النبيّ 
لَه أله قال : لوكان بعدي نبي لكان عمرء حدثنا بذلك سلمان بن نصيرء قال : 
أخبرنا المقرئ عن حيوة بن شريح . / 
20/0 
قال له القائل : فإن ورد على قلبه شيء لا يوافق الكتاب؟ 
قال : إن ولاية الله له تغيثه كيا أغاث الله الرسول مه في رسالته حتى ينسخ عن قلبه 
بحي الشيطان » ومّحال أن يكون قلب موصوف ببذا بأن يُتَرَك عتذولاً » ولوجاز هذا أن 


)١‏ حدثتي ج: حدثنا ح | أويس م: إدريس خ | قال م:- ج ؟) بن نعم م بن أبي نعم 
اخ ؛) برعام: فسخ : شن * | برع م + رفي الله عبما نت ه) حذرخ: حرزم: حدث 
3 | وروى عن رسول الله ع: روى عن النبي ح : وعن رسول الله ن | خر مء ت 5:فرح 6) هذاخ.م:- 
07 عمرح: ج: + بن الخطاب 3 | حدتا- 44 شريح ح» م:- 3 | بذلك ع: - ع | تصرا 


نصرح 8) أخبرنا : حدثنا ح | بن شريح م: عن شريح خ - )٠١‏ القائل م: قائل خ؛ 3 )١١‏ له 
5 م اع 56 | صلى سلم م 0: : دج |ب ينسخ م2 1:03 نسخ اح 20 بأنم: دج 
3 


)١‏ أحمد بن أبي بكر العمري : جحهول | أبو بكر بن أبي أويس : هو عيد الحميد بن عبد الله كارن : جرح 
لاه 18. رقم الا 

؟) ممد بن عبد الرحمن ء العله محمد بن عبد الرحمن العمري البصري » قارن : ميزان 9+ ١55ء‏ رقم 
وعملاء لان مع 516. رقم ١6م‏ | نافع ء قارن : تبذيب 2 5كء رقم ؟كلا | أبن عمرء هو 
عبدالل بن عمر ‏ 6)- 5) فيض 528 4454. رقم 4لاذلا 

07) المعجم المفهرس 5 «#لاب | سلمان بن تصيرغ مجهول 

8) المقرئ : لعله عبد الله بن يزيد المخزومي » قارن : تبذيب 5+ 85 : رقم 15 ؛ تقريب 21 4455 رقم 
6 إحيوة بن شريح ء قارن : جرح 2017/1 2٠5‏ رقم 1855 ؛ تهذيب 217 254 رقم 118 ؛ تقريب 
أ دكا رقم ؤهه 


1 


3 كتاب سيرة الأولياء 
يدوم إذا بعلت الولاية . ونا يجوز هذا التخليط ودوام مثل هذه الأشياء لمثل هؤلاء 
المريدين الذ بن هم في / هذا الطريق غ ومن وصا ل إلى الرتة ونفسه معه مشحونة بتالك را 
* المكامن بدهاء النفس فألزم المرتبة عا لى شريطة اللروم ليهلاب ٠‏ فهو كالمكاتب الذي يعته 
على مال ٠‏ فهر عيد ما ب عليه درهم ٠‏ فَأمّا من عت جودًا ورحمةٌ عليه قد صار حا لا 
يذ عليه ذل كا ن ملكه. 
3 (ةلل) 
فكذلك هذا أعتن ع لى شريطة لزوم المرتبة هوكالكاتب + فهو عبد ما بتي عليه خلق 
من أخلاق النفس . : وانخذوب أعتقه الله من رق النفس حين جذبه فقد صار حرا » وألزم 
3 امرتبة حين َب ودب وطر فأعتقه الله م: ن رق النفس بحوده بلا تبعة ؛ ل يبق للنفس 
فيه مطالبة خلق هن ن أخلاقهاء ٠‏ فهو أيضًا محذوب من المرتبة : وقد بِيّن الله ذلك في تتزيله 
فقال : ا يَجْبِي الله من ١‏ ينه يمدي إِلبْهِ من يرب 4 : فامحتبى من جباه الله 
1 فجذبه. فهو من أهل جبايته من المشيئة . والآخر ممّن هداه الله الوصول إليه بالإنابة ع 
فالأول من أهل مشيثته والثاني من أهل هدايته . ولا تخلو الدنيا من هذه الأمّة مِن قائم 


حجة . كا قال على بن ابي طا! ب رضي الله عنه : اللّهِمّ لا ل الأرض من قائم بعجة 









3: حرام ح ؟) وئفسهة معه م. ل: ومعه 
بدهاة مكامن التفس ح : تلك المكامن بدهات 
32 4) أعتر 2 عل 
حّ 


اعطى جح 0 










من اختاره الله تعالمى واجتذبه اح : 
- إليه : بالوصول اليه 


رضي الله عنه ح : ت : عليه 








)2 كي ح. م: فاك 





1١/47 القران الكريم‎ ١ 
٠0 4ل)- باه. (ع الكاني 16:1: رقم‎ 


كتاب سيرة الأولياء لام 
كي لا تبطل حجج الله وييناته : وقال في تتزيله : 98 وا ل هذه سَبيلي أَذْعُو إلى الله عَلَى 
2 بحي » ول يعلها إلا تابعيه : فتابعوه من تابَعّه على جميع ها جاء به 





فنك 

قال له القائل : فا علامة الأولياء في الظاهر؟ 

قال : أُوها ما رُوي عن رسول الله َيه حيث قيل له : من أولياء الله؟ قال : الذ 
إذا ُوُوا ذَكَروا الله؛ وما روي عن موسى عليه السلام أنه قال : يا رب من أولياؤك؟ 
قال : الذين إذا ذّكرت ذكروا وإذا ذكروا ذكرت » والثانية أن لهم سلطان الحق » لا 

يقاوسهم أحد حتى يقهره سلطان حقّه » والثالثة أن لحم الفراسة » والرابعة نهم الإهام » 
والخامسة أنَ من ناوأهم , صرع وعوقب بسوء العاقبة » والسادسة اثفاق الألسنة بالثناء 
علهم إلا من ابت لي محسداهم © » والسابعة استجابة الدعوة وظهور الآيات مثل ص الأرض 
والمشي على الماء : وحادثة الخضر الذي يطأ الأرض » برها ويحرها وسهلها وجبلهاء في 
طلب مثله شوقًا إليه : وللخضر قصّة عجيبة في شأنهم » قد كان عاين شأنهم في البدء في 
وقت القادير . فأحب أن يدركهم فأعطي الحياة حتى بلغ من شأنه أنه يُحشر مع هذه 
الأمّة في زمرتهم ليكون محمد كه تبعًاء وهو رجل من قرن إبراهم خليل الله وذي 





) كى ح. 2: حى 3 | حجج ح: ع: حجة 3 | وقال خ» ع: + عز وجل 3 ؟) بصية م1 + 
على معاينة ح : + أي على معاينة .|| اتبعتي م : + فلم يجمل اندعاء ال الله إل على بصيرة ح » » ق : الا دق | لتابعيه 
اح . 5 : التابعيه م || جميع اح ده م1 2 م الهم.ت: + تعالى ف 

5 ه) القائل م: قائل ح : 3 قل لاع : 
كر واذا ذكرت ذكروا ح | والثانية #. 3 : الثانية ح |[ م 

أحدا م |[ يقهره ح. م: يقر 3 )1١‏ العاقبة ح: م: الخائمة 3 0 عليماخ: 1 +3 | 
: السك 


حَ ل 

مح :م 3 | الآبات ج :مز الآثار 3 )١8‏ الخضر م ال عا 6 
0 للخضر ع': + عليه السلام ح : 3 | قد كان ح : م : كان قد 3 | في البدخ » م : - 

ح . م: تأعطى أن يد يدركهم فأعطى الخيرة الدنيا 3 | حتى ع+ 3 أحتىخ [مع جء 

3 من 2 9٠ح‏ في ع. 3: وني ح | ليكون - تبعًا م: ليكون تبعًا محمد عله ح أحى يكون يخس يه 
| ابراهم خليا الله م: ابراهم الخليل ح : ايراهم عليه السلام ن 





)- م القرآن الكريم ٠١8/1‏ 
م قارن المعجم المفهرس 7+ 1701: الأولياء ٠١5‏ + وقارن : نوادر الأصول 2140 أصل 1١#‏ ع 
2 عسنذاعاصرط 


مه كتاب سيرة الأولياء 
القرنين: وكان على مقدّمة جنده حيث طلب ذو القرنين عين الحياة: ففاتته وأصابما 
الخضر. في قصّة لها طول » وهذه آياتهم وعلاما” نهم » وأوضح علاماتهم ما ينطقون به 
من العلمى من أصوله . 
ركم 
قال له القائل : وما ذلك | 
قال : علم البدء وعلم المقادير و يوم اليثاق وعلم الحروف » فهذه أصول الحكة 
وهي الحكة العلياء : فإنّما يظهر هذا العلم عند كبراء الأولياء ويقبله عنهم من له حظّ من 
الولاية . 
وما شمائلهم : فالقصد والهدى والحياء واستعال الحق فيما دق وجل وسخاوة النفس 
واحيّال الأذى والرحمة والنصيحة وسلامة الصدر وحسن الخلق مع الله في تدبيره ومع 
الخَلق فى في أخلاقهم . 
05 
قال له قائل : فهذا الذي وصفته » وقال بعض الناس إن الو لا يرى» وإنه في 
قباب الله : : وإنّه مبرقع في برقع اللمء ٠‏ فإنّه يأكل الحشيش » ولا يرزاً . من الدنيا إلآّ ما 
سه ولك لا يكلم أحثاء وجب في ننه لله شر الخاق وفقت نفس. 
قال له : هذا قول رجل أحمو يتوم إفكًا من تلقاء نفسه » » ل يمر قط بباله عندي 
شأن الولابة على وجههء » هذا قول رجل لم يشمم شينًا من روح هذا الطريق » ومعه 


| وكان على م. 3: وعلى ح‎ )١ 


حالم | 


حيث م: 03: : حتى ح | ففاتته ج 1 : ففاته 3 | وأصابها ح : وأصايه مه 





طول : ة خ : 5 | وأوضح علاماتهم م: م: فأوضح علاماتهم خ: -5 إبمع بدي 
؟) من أصوله ح : : أصوله 3 8) القائل م : قائل ج؛ 5 6 عم البدء م: على البدى ح : علم 
العام ك | وعلم المقادير ميثاق م: تق : وعلم بوم اليثاق وعلم المقادير ج 9( فإما - العلم م 3: فلا نظر هذه 
العلوم ح | الأولياء ح : 5 : لأولياء م 8) دق وجل م. 3 : جل ل ودف ح 0 تلح عم : القائل 0 |[ 


لذ 


2 


وصفته وقال م: تصفه قال ح : بصفه 3 | وإنّه : 3 : لأنح 005 اشع. 3 تعالى ح [ اشع 3+ 





تعالى جح | فانه م: واناح + 3 | يرزأ من م: يرى من ح : برك من ام 3 | إلا يزه : إلاما يستره ح : إلا 
بساره م 2 له هذا قول م : هذا القائل ح : هذا قول 5 |إفكام: أشياء ح : شيئً 3 | نفسهح م3 
]لم - يباله م. 3 3: ل يخطر بباله قط اح إعندي ح: م : عدى 3 (تصحيف) 211 هذا - رجل م : وهو 


قل رجل 2+ هذا رجل 5 | يشمم شيئًا +: ١‏ يشم ح: يشم شين 3 


سه 


كتاب سيرة الأولياء 49 
أشغال نفسهء فهو بحسب أنه قد بلغ المنتهى غباوةً وجهالة وبلاهةً » ويرى تخدائع 
نفسه » فهو يزور في نفسه شأن الول أنه لا يستقيم أمره على ما يرى من نفسه حتى يرب 

من الخلق ويعتصم بالمفاوز ويكون غامضا لا يُعرف » ويجترئ بالدون من المعاش » هذا 
رجل يبتغي الولاية من طريق الحهد والصدق فيه » ولا يعلم أن لله عبادًا نالوا ولايته من 
طريق المنة ! 


065 


ويقويه أيضًا ما بلغه عن رسول الله عه أنّه قال فا يحكي عن ربّه : إن أغبط 
أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ» ذوحظ من صلاة: أحسن عبادة ره ؛ وكان غامضًا 
في الناس ء عجلت منيته وقل تراثه وقلت بوا كيه . 

فُعَوّى على ما تومّم في نفسه بهذا الحدديث ء أفلا يرجع إلى عقله فيعلم أن الأولياء 
بينهم تفاوت » وأنّ الول الذي يطلب غموضًا في الناس ويُخني شأنه نا يفعل ذلك من 
أجل أنه لم يصل إلى الله فتحرق أنوا ر الوصول إليه شهوات نفسه » وهذا مكان الضعقاء » 
وحق لل الضعيض أن يفعل ذلك ويكون على حدر من الأدناس » فإنه إن لم يفعل م 
يحل حل القدس + وقد رُوي عن رسول الله عَيَ أنه قال: مؤمن قري ومؤمن ضعيف» 
والمؤمن القوي أحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف وكلاهما يحبّه الله » فهو هذا الذي ذكرنا 
ولأنه لو / كان كيا وصف لكان له الفضل على الصدّيق والفاروق . 


)١‏ أشغال نفسه م: اشتغال بنفسه ح : استعال نقسه 5 ] غباوة - بلاهة : عتاهة وبلاهة ح : عباهة وملاهة 


ت (تصحيف) 50) يزور ح : م: يرى 3 !من نفسه م: 3: في نفسه شان الول جح | يرب م» 3: هرب 


اخ ”) بالمفاوز م: ن بلقارةاح | غامشاح 5-٠‏ إيحترئ خء م: يجزى 3 #) الجهدح ؛ م: 
الجهل تن | ولاح م: وماك |لله م 7 3: +عز وجل ح “) فيا بحكى م 3: -ج [ربه م: + عز وجل 
جه فى صلاة 3: الصلوة خ, > 4) عجلت م: :+ لهدح )٠١‏ فيقوى خ» م: نبقوا د | 
هذا م :1:3 مرا ن هذا ح | الأولياء - )١١‏ بينهم م : أولياء الله بينهم ح : الاولياء فيهم ن أل وأن م 3 : فإن 
اح يفعل م. 3 : يحقى خ  )1١‏ الهم : - ج١3‏ إنفسهحء م: النفس 23 )١18‏ للولى ع 3: الول 
اخ اإن لم يفعل م. 3: دخ )١154‏ ع 5-0 1 من - الضعيف ج 3-6 | اشع 
2: + عز وجل خ ] فهو هذا م: 3 : نهذاج ]د رنا م2 5 : ذكرناه ح ‏ 15) ولأنه لوم: ولوح : ولين 3 


كرنا م » 
(تصحيف) | وصف م: 3: + من شأن الولي ح | له ح» م: - 3 | الصديق والفاروق خ » م: القصد 3 


لم - 4ع المعجم الفهرس :١‏ ؟١19؛‏ وقارن: نوادر الأصول /اهاء أصل ٠*7‏ 
5) المعجم المفهرس ”2# الاب 


١ 


3 كتاب سيرة الأولياء 

فعياذ بالله أن يكون ما وصف من شأن الولي صفة الأقوياء » وهذا رسول الله ولثم 
رأس الأولياء : وبعده الصدّيق من رؤوس الأولياء ؛ وبعده عمرء فهل كان أحد نيمو 
غامضا في الناس ؟ وفها حكى الله تعالى في تنزيله فقال : © عاد الو حمن الذينَ نّ يَمُشون 
عَلَى الْأْضٍ هونا #4 : إلى آخرٍ الصفة : فقال : ل وَالَذِينَ يَقُولُونَ : ريا هب نا ع* 


2 مي ه ل 2 5 

أزواجتا وَدَرْيَاينا قر ة عن وَاجْعَلنًا للمتقِينَ مَامًا # ٠‏ فن سأل ربّه الإمامة للمتقين هل 
يكون غامضا ؟ فلي, ن قد أثتى الله عليم وقال : هم أصحاب الغرف في عليّين . فقال 
© أواعك يرون ١‏ لعزقة ما صَبَرُوا 4 . أي : : على هذه الخصال وعلى الكون بين يدي النه 


بقلوبهم . وم تقدر التفوس أن تأخحذهم . 


)65) 
فالذي وصف هذا الرجل من شأن الو إنّا قاسه على بلاء نفسه واشتغاله » فظن أن 
لو يكو يدا حار من حذه لأشغال» ول يعم أنه عباذًا قد عع هم من حزان 
المنن قطائع » فجاءت تلك الأنوار فطارت بقلبه إلى العُللى » فجالت به في الملكوت مُلكَا 
لكا ال ذي العرش + حتى أحرقت جميع ما في صلدورهم من نواجم النفس » ثم مالت 
إلى النفوس فأحرقت ما فيها » ثم بلغت المكامن التي فيها النواجم فأحرقتها ء فصارت نفسه 


)١‏ فعياذ 5: فنعاذ خ : - 3 ] بالله - الأقوباء م: بالله أن يكون كيا وصف من شان الولى وصفة الأولياء 
-سوخ. 3-2 ؟) راس اس الأولياء تخ + 0 : -2 | وبعدة الصديو من رؤوس الأولياء م: 
ضبي الله عنه خ : عن رفس الأولياء 3 | وبعده عمر م : وبعده الفاروق رضي الله عنه خ : وبعده 







م 3 خم وفها خ- م: وما د | تعالل ح. م :- 3 5) الصفة مم: القصة ح : 

م. 3: +عز وجل ح 5) غامضاع: + في الناس ح ١‏ 3 | فليس 
| اللما م 3: + تعالى ح )٠‏ فالذي م: والذى ح : 15 
ج إمن م 5: اح 20 قطائع م: قطايعا 
: 0) أحرقت م4 ن 3: أحرقاح 4) النفوس 
فيها م: واحرقت جميع م فيها خ : فاحرقت 3 ! بلغت ع : تبعت اخ : 3 | فيها 


*) - 4) القران الكريم 8/5٠‏ 
4) - ه) القرآن الكريم 74/58 
/) القران الكريم هرهم" 


كتاب سيرة الأولياء 1 
كمفازة جرداء وقلبه أزهر بمصابيح اللهء كا وصف رسول الله ميم المؤمن فقال : قلبه 
أجرد أزهرء كا وصف في حديث آخر حيث قيل له : أي المؤمنين أفضل؟ قال : كل 
مؤمن مخموم القلب ٠‏ قالوا : وما مخموم القلب؟ قال : التق النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا 
غلّ ولا حسد. 

إفنك 
ونا بخنى شأن الول على صنفين من الناس : على هؤلاء البله الذين قد تبلهت 
قلوبهم من الجهل » والصنف الآخر قوم في زيّ الأشكال» قد 
الشأن شيعًا تأعاهم حسد نفوسهم عن شأن. فصار مهم في ذلك ع سكى ال في 
تتزيله عن أهل عداو فقال : مَإْوَكَذلِكَ قتنا بَعْضَهُم يعض يقُولُوا أهؤولاء مَنّ الله 
1 دراش بالشكري : وقال ١‏ «موَأعم بكم إذ ناكم ين 


ع ع 


لأف وَإذًا أَنّم أَجِنَّة في في يُطُون ر أَمَهَائَكٌُ ا | هو أعْلَمٌ من اتقى 4 . 
نما يكون المؤم: ن في عمى من شأن نفسه حتى لا يِبَأ عن طريق الرسول في حياته أو 
يقح لقلبه الطريق إلى الله حتى يصل إليه: فتقع مناجاته في يحالس الملك بين يديه » 


ت: + تعالى ح | الؤمن ح. م قلب المؤمن 3 | قلبه ح ء م: - 
: سئل 3 #) مؤمن حء مم: - 3 | القلب سج » مم: - كن | 
ل 3 | النقى م َ + الذى ح | فيه حء م: -3 5ع البله 
3 ] تبلهت ح »: م: سهلت 3 20 قعم ع 3: على قح / 


. م: + أعاهم 3 (تصحيف) حك / لَه حكى الله تعالى ج :قال 
3 | وقال م 3: + عر وجل ال)اقي - اتقى م: الآية 
وإنها ت | من ح : ت : في م | لا ينبأ : نساح : لايتيا م : لا نسات 


1 من أن 2 حيرت 3 
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؟) - 4) المعجم المفهرس 8 #لابب 
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1١ه‎ 


1 كتاب سيرة الأولياء 
فأين قول الله تعالى : لآ قم" كان على بِيكَةِ من ريه ويَُوهُ سهد مِنْه4 ١‏ فَهَل البّنة إلآ 
مؤلاء: وهل الشاهد إلآّ الحديث الذي بَرِد على قلبه والسكينة التي بقلبه؟ 
انلك 
قال له القائل : ثما صفة ذلك الو الذي له إمامة الولاية ورياستها وختم الولاية؟ 
قال : ذلك من الأنبياء قريب يكاد يلحقهم . 
قال : فاين مقامه؟ 
قال : مقامه في أعلى منازل الأولياء في ملك الفرديّة قد انفرد في وحدانيّته » ومتاجاته 
كفاحًا في محالس الملك » وهداياه من خزائن السعى . 
قال : وما خزائن السعى ؟ ١‏ 
قال : إِنًا هي ثلاث خزائن : خزائن المثن للأولياء» وخزائن السعى لمذا القائد 
الإمام » وخزائن القرب للأنبياء » فهذا مقامه ومقتضاه من خزائن المنن ومتناوله من 
خزائن القرب ٠‏ فهو ني السعى أبدًا » فرتبته ههنا ومتناوله من خزائن الأنبياء » قد 
الكشف له الغطاء عن مُقَاوم الأنبياء ومراتهم وعطاياهم وتحفهم . 
م 
قال له القائل : فهل تاف هذه الطبقة من الأولياء على أنفسها؟ 
قال : خوف ماذا؟ 


3 قول الله تعالى م: قوله ح : قول الله عزّ وجل 23 ؟) الؤلاء م 5: هؤلاء ح | بقلبه ح » م: تقبله‎ ١ 
3 ؟) القائل م. 5: قائل ح | فا م: 5: مماح | الول ح» م:- 5 م6 ذلك ح» م: ذاك‎ 
كع قال ح. م: ولا قال 3 لاح قال مقامه م: قال خ:- 3 | الفردية مء 3: الفردانية ح‎ 
0 مالس م. 3: منازل ح | هداياه ح : م: قد اناه ن (تصحيف) 2 4) خزائن السعي م : المئن ح.‎ 8 
وخزائن القرب للانبياء م: - ح:‎ )١١ 3 القائد الإمام م : الإمام القائد ح : العابد الإمام‎ )١١ - ٠ 
وخزائن القرب للأولياء عليهم السلام 3 ! فهذا- 18) تحفهم م: فهو في السعي أبدًا فرتبته هاهنا ومتناوله من‎ 
خزائن القرب وخزائن القرب للانيياء علييم السلام فهذا مقامه ومعتطاه من خزائن المنن ومتناوله من خزائن القرب‎ 
وخزائن القرب للأنيياء علييم الصلوة والسلام ومراتيم وعطاياهم وتحفهم ح : هذا مقامه من خزائن المثن ومتناوله من‎ 
خزائن القرب فهو في السعي أبد! فرتبته هاهنا ومتناوله من خزائن الأنبياء علييم الصلوة والسلام قد انكشفت له الغطاء‎ 
3 عن مقاء الأنبياء عليهم الصلوة والسلام ومراتيم وعطاءهم وتحفهم 53 18) القائل : قائل ح+‎ 








١0//1١ القرآن الكريم‎ )١ 


كتاب سيرة الأولياء 3 

قال : خوف الله ! 

8 0 . َ 7 م 003 

قال : لو قُسم خوفه على أهل الأرض لأْوْسَعَهم » وذلك أن خوف المنفرد لا 
يوصف ء ولكأنّ كل شعرة منه يحالة » قد أخذته هيبة جلال الله» وكلّ عرق منه قد امتلاً 
ن عظمة الله» وانفرد صدره وقلبه لوحدانيّته واكتنفته رأفته وشملته رحمته» فيها 
يتصرف في أموره وينبسط . 

حدثنا حفص بن عمر : حدثنا حمّد بن بشر العبدي» حدثنا عمر بن راشد ايعامي 
عن حيى دم بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : سيروا ! 
سبق المفردون ! قالوا : يا رسول الله من المُفرّدون؟ قال : الذين اهترُوا في ذكر الله 
يأتون يوم القيامة حفافًا يضع الذكر عنهم أثقالهم : وهم الذين وصفهم في حديث آخرء 
حدثنى بذلك أبي . حدثنا الحمّاني » حدثنا صفوان بن أي الصهباء عن بكر بن عتيق » 
عن سالم بن عبدالله . عن أبيه: عن جدّه عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال : قال 
رسول الله مقَهِ : يقول الله تبارك وتعالى : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطى السائلين. 

ع( الله م : 3 : + عز وجل ح )١‏ قال - قسم ح . م : لو اقسم ن | خوفه مء 3: خوفهم ح | أعل 

3: - م | لاوسعهم م: لوسعهم ح: 0 | «7) ولكأن كل ح م : ولو كان 5 | يمالة م : يحياها اح : 
| اخذته م ؛ 3 : أخذ ماح إاشم 3 +عز وجلح 0 4) للدم 5: + عز وجل ح | وشملته 
رحمته م : 10 ورعمته شماح | نما م 5 : فيماح 650) حدثنا- “) وسلم جح 0 ع: كا روى أبو هريرة 
رضي لله عنه عن رسول الله أ عله 3 إعمرم : + رضي الله عنه ح | عمر بن راشد - /ا) كثير م2 : عمر بن أسد 
عيمي عن بحيبى بن كثير ح /ا) سيروا ح » م : سير 3 8) من م: ماحء تن | اهترواح » م: : اهتدواات 
و : في حديث م:- 5 | عن بكر- )١١‏ عن سالم ح: مالم م:- 3 
)١‏ بن عبد الله - أيه ع: م: دق | عن جده - ؟١1)‏ وتعالى م: ...سم عن ربه عز وجل قال ح : : عن 


جده - وسار : - 3+ أنه قال قال الله تبارك وتعالى 2 )١#*‏ أعطى السائلين م : أعطى السالمين ح : أعطيت 
السائلين 3ن 





5) حفص بن عمر : قارن : 62 212 ,22 11756 | محمد بن بشر العبدي ء قارن : الوافي ؟25 258٠‏ رقم 
4508 تبذيب 4 لالاء رقم 49 ؛ قريب 5 2141 رقم 0/5 | عمر بن راشد المامي » قارن : جرح 
*. ا١٠1.‏ رقم /51ه؛ تقريب 1ء 8ه رقم 4 ؛ تتهذيب لاء 148» رقم 0 

0) يحيى بن أي كثير قارن : تقريب 25 85"ء رقم 188 ؛ تهذيب 21١‏ 558ء رقم 59م | أبو هريرة » 
قارن : الى بآ 

لا - 4ع قارن: فيض 24 248 رقم ادع 
)٠‏ أي .: هو على الترمذي : قارن : 12 817 | الياني » هو بحيى الخهاني » قارن 3 علد 14 1 | 
صفوان بن أي الصهياء : قارنت : تقريب ١‏ اختطلاء رقم ,٠١٠‏ تهذيب 411/4 رقم 05 

1١١١ بكر بن عتيق ء محهول | الم بن عبد الله قارن : الواقي 18ء “م2 رقم‎ )٠ 


1١ 


3 كتاب سيرة الأولياء 

فالمشغول بذ كره عن مسألته هذا محله منه ونواله » فكيف بالمشغول عن ذكره به؟ إن 
هذا الأمر أجل من أن يفهمه الحطاميون والبلعميّون ! 

قيل له: وما الحطاميّون والبلعميّون؟ 

قال : من أوتي ما أوتي من آيات الله وعلم هذا الطريق » فانسلخ منها وأخلد إلى 
الأرض واثبع هواه » فهو يتأكل بهذ | الاسم ويكدّر هذا الماء الصاني يجهله » فهم عبيد 
النفوس لم يخرجوا من رقّها » وتشدّقوا شيثًا من هذا الكلام التقاطًا وتَوهّمًا ومقاييس » 


فهم علائق الشياطين » يسبحون في ماء راكد ويتلوثون في حمأة منتنة » فالماء الكدر 


علمهم والحمأة مأكلتهم التي ينالوتها بذلك العلم . 


00 
قال له القائل : فهل يخاف المحدّثون سوء العاقبة؟ 
قال : نعم : خوف ذهو / وقلق » ولكن يكون ذلك كالخطرات » ثم بمضي » فإن 
الله لا يحب أن يكدر عليهم مثنه 
قال له القائل : في أي وقت يكون ذلك أعمل فيهم؟ 


قال : إذا لاحظوا جلال الله ثم مشيثته وذكروا سابق علم الله فهم ذهلت منهم . 


القلوب والنفوس ٠‏ فإذا لاحظوا حظوظهم من الله التي خرجت تلك الحظوظ لهم من 
الرحمة والرأفة وامحبّة سكنوا » فذالك زمام هذه الأشياء» فلولا ببتتهم في شأن العاقبة 


+: -0 ] فكيف ج؛ ج: يكيف 2 ] بالقنوك ح : الشقول 
: أن يشهم 2: أبن يفهده أت أن | الخطاميوا : الخطاميون 
«) المع دمن | المطايون ع ب 















م هرامح :2 : هويه م | ويكدر ح + م: نكدر تا (تصحيف) | 
3 : رقه © | وتشدقوا م: وسدوا ح : ويسدعوا (كذا) 3 | مقاييس خ » 
شيطان ح ! في ماء راكد م: في ماء كدر خ : فها كدر 3 إحماةج : 

م : تناولوها ح : يتناولونها ن 2 ١٠غ‏ له القائل م : 
َ ع 5 كل لله عب + تعالى ع 
: له قائل ح : القائل 3 | يكون م 3: 205 مشيئته م١‏ 3 : : مشيّة الله تعالى 
6) من امع 5 دح اح [إتلك الحظوظ م: 3 





ليم م 6.4 





ان 1 م 


. وزى 2ك 0-0-7 
#: فذلك خ. 2 ]| ممح تيم 


0 





كتاب سيرة الأولياء 5 
وذهولهم لكانت النفوس في هذه الحظوظ التي نالوها طلْقة. 
ألا ترى أن الصيّ الطفل قد يبرّه أقرباؤه وعشيرته » فهو على تناول برهم منقبض 
عنهم امهم ويحتشم من الانبساط » فإذا عاين أبويه البسط ورفع الحشمة واستبدٌ 
واجترأ ء فهل ذلك إلا لمعرفته بأبويه وبما طالع من رأفتهم به ورحمتهم عليه وبما أبدوا له 
من مكنون صدورهم من امْبّ؟ فكفى بهذا لك دلالةَ من شأن الطفل تعتير به ! 
فلولا أن مع المؤمنين نفوسًا شهوانية - إذا اطلعوا على ما لهم عند مليكهم من الرحمة 
والرأفة وامحية الك الرفيع استبدوا واجترؤوا وأفسدوا سبيلهم ورفضوا العبودة - لكانوا 
يبشرون إل بذلك . 
أما ترى من أدب الملوك كيف يعاملون خدمهم : ترى الخادم يحل من الملك من 
أجل أديه وخطره محل الولدء فيكتم ذلك ويطوي عنه خبره وينقبض عنه كي لا يفسد 
ولا تنقطع عنه هيبته منه » فإذا أدّبه وراض نفسه وطالت صحبته فوض إليه أموره وأفثى 
عنده أسراره التي لم يكن يطلعه عليها قبل ذلك » وأبدى له عمته وأنزله من نفسه منزلة 
الأحرار : فَإنّمًا طوى الله خبر العواقب عن المؤمنين نظرًا لهم كي لا تستبد نفوسهم ولا 
ياخذها الآشر والبطر بما أعطاهم من مننه. 
4م 
قال له القائل : فيجوز أن يبشّر الأولياء بحسن العاقبة ؟ 
قال : أَمّا أولياء الحق فلا أحقّقه لأنهم لم يصلوا إليه وإنّا وصلوا إلى مكان القربة ‏ 


)١‏ وذهوهم ح : م: وذكرها 3 | لكانت التفوس ح : لكانت للنفوس 2: لكان النفوس 3 | طلقة ح » م: 
: العاقل ح ] قد يبره م : مديره خ : نوبره 3 ] فهو حْ» ت : فهل م #9) يهابهم 
خ.0: وشم م | أبويه ح: م: ابوه ن | واستيد ح » م: واستد ن 4) لعرفته 


2 


1 





بدم. داح اك مع المؤمنين ح ٠‏ م: بالمؤمنين 3 | اذام 
بهم ح | مليكهم خ. +: ملكهم 3 | الرحمة - 7) المحبة م: الرأفة وامحبة والرحمة 
: لرأفة والرحمة رالحية 5 م ولمحل ح ء م: ولحد تق ] العبودة م» 3 : العبودية خ | لكانوا -8) يبشرون 
*: فكانوا ما ينشرون 5 4) أما ع: عاج : الا 5 | أدب م: 3: آداب ح | يحل خ؛ ع: يحمل 
00 وخطره ع : 13 ام غ00 تقطع ح . ج : يقطع 3 | عنه - منه ح : هيبته عله م 3 | وطالت 
فاشيًاح ؟١1)‏ أسرارهج: أمرّاح : أسرانًا ت | التي م : دخ 5 | يطلعه 


اسم فامًا م: وإِنمّا 3 : فإذاح طوى الله ع 3 : الله تعاللى حجب تج | خبرم: دج 






1 9 


3 








«: الا اثنين وكذا) 2 )١١‏ القائل 3: قائل ح + م | فيجوز عء 5: أفيجوزح 
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3 كتاب سيرة الأولياء 
ومكّن لهم على شريطة اللزوم مخافة خيانة النفس ء وأمّا المُصلون به المْحدّثون فلا أبعده. 
قال له القائل : ولم ذلك ؟ 
قال: لا قد ذكرت : إن ما يرد على قلوبيم إن يورده الحق وتقبله السكينة » 
والسكينة هي مقدار الله ء فهو الذي قدّر به حدود الكعبة لإبراهم حتى بنى على ظلّه » 
وهو الذي كانت بنو| سرائيل تعمل على كلامه من التابوت » وصفه الله في تتزيله فقال : 
© هْرَ الذي أَنْرَلَ السكينة في قلوبر الْمَرْمِنِنَ لِيرْدَادُوا إِيمانًا مع إِيمَانِهم ١4‏ أي : 
طمَأنينة قلوب مع مع طمَأنيتهم بذلك من طريق الإمان » بالسكينة تطشن القلوب للخبر 
الوارد على قلويير: فيجوز أن يبشّروا وتطمئن قلوبيم بالبشرى ع ؛ فأين, قول لله تبارك 
وتعالى : ألا إن أوياء الله لآ خف يهم ولا هم َحرنونَ لذن آمنُوا ونوا يفون 
لهم البْْرى في الْحَيَّاةَ الدنيا وني الآخِرَةٍ 4 . 


إفلة 
وروي عن أبي الدرداء رضي الله عن أنه قال : سأنت عنها النبي َيه فقال : ما 
سألني عنها أحد قبلك البشرى هي الرقيا الصالحة يراها العبد أو 00 


وجاء عن رسول الله يله : إِنْ رؤيا العبد المؤمن كلام يكلّمه الرب في 


عافة ت | أبعده م: 5 : أبعد ح ؟) القائل م 5 : قائل ح | ذلك ح : م: ذاك 3 
| إن يرد م: إنماح : لزم لا (كذا) 3 | يورده ح. ت: يورد م 2 4) هي خ: 
هوامء ت |الله م: ت: من الله ح | قدر به ح: قدر م: قدرته 3 | لإيراهم : + خليل الرحمن صلوا صلوات الله 
وسلامه عليه ح : + عليه السلام م : + خليل الله عليه السلاء نت ©) تعمل م: 3: تعملون ح [ اشم تب+ 

تعالى ح ) فقال م: + عز من قائل ح : + تعالى أن 7ع( طمأنينة - الإيمان م: طمأنينة في قلوبهم من 
طمانينهم فذلك من طريق الإعان اخ : اطمانينة قلوييم 53 اطمأتنتهم يذلك من طريق الإيمان ن 
| فبالسكينة م: ن: وبالسكينة ح | للخبر م: للخير ح: 3 8) على قلوسم م: ك: علما ح | 
فيجوزح + م : فيحبون ن اقلويهم ب ف قاويمح 3 : بالنوال ح إقول  -‏ 4) وتعالى م» 0: 


(1 





3 


قوله تعالى ح ١‏ 4) الذين - يتقون م: - ح: 3 )٠١‏ وي الاخرة ح؛ م: - 3 )١١‏ رهى- 
عم البشرى اح + +:- 53 إوروى م: روى خ | الله م: + تعالى ح | النبي م: رسول للج 
١٠ح‏ البشرى ح. م: قال رسول الله مُه 2 )١4‏ وجاء - يفم حء م: وعنه عليه الصلوة والسلام أنه 
قال 3 | البداج - ح: 2 | الرب م: 2:3 تابح 





5) القران الكريم 1/44 
)٠١ - )4‏ القران الكريم -535/٠١‏ 54 
) أبو الدرواء: قارن : .59 ,51 | المعجم المفهرس .1١‏ «18اب 


كتاب سيرة الأولياء 35 
فإذا كانت البشرى كائنة على روحه في منامه فكائنة البشرى على قلبه في يقظته ؛ فإِن 
القلب خزانة اللّهء وروحه يسري إلى الله يعرج إليه في منامه فيسجد له تحت العرش ء 
وقلبه يسري إليه فوق العرش في الحجب . فيلاحظ المحالس ويُناجى ويبشر » وفيه توحيده 
والهامه وقراسته وسكينته . بل هو أثبت وأوكد ؛ فَإِنمًا قصد رسولٍ الله كله لذكر المنام 
لأنّ النفس مزايلة للروح في ذلك الوقت فلا تقدر أن ثُلتي فيه شيئًا » فالقلب الذي قد 
نال مجالس الحديث قد ماتت نفسه وهو في قبضته أحصن وأوكد حراسة من الروح في 
منامه : ثم يرجع من حيث كان إلي عقله فيعرض عليه . 
وإنما ذكر الرفنا عندنا لأن الرؤيا َعم وأكثر » والقلب الذي في قبضته قليل ؛ 
الخلق : لا تبلغ عد تهم عدد الأصابع » وأين قوله : © أفْمَن كن عَلَى بي من ريه 
ووه سَاحِد من 4 ٠‏ فيل لين إن الكشين له القطاء عنه وأورده الو : فصار حل 
بين من ربّه : وهل الشاهد الذي يتلوه إلا السكينة التي ذكرها الله في تنزيله : 8 لِيَرْدَادُوا 
يمان َم إيمانهم 4 : » فقد أخبر عن فعل السكينة على القلب أن يزداد بها طمأنينة » 
فإن الحق ثقيل والسكينة ثقيلة فسكن القلب بِهمًا. 


ا 


رق 


قال له القائل : ما صفة الول الذي هذا بشراه؟ 
قال : احفظ علينا حتى ينقضي ما نحن فيه ! 


-ح | فكائتة م 3: فتأتيه ح | بقظته م» 5: البقظة ح ‏ ؟) اللح 2 م: + 
) فيلاحظ ح . م: يلاحظ 3 | ويناجى م + 3: فيناجى ح | ويبشرام: 
وفيه توحيده م : فيه وتوحيده ح : فيه بتوحيده ل 4) بل هو مء ن: وهواح 


3 © للروح ح: م: الروح 5 ] فالقلب م. 5: والقلب ح 2 5) أحصن م: 





| فإنم م: وإنما ح 

احصرح : أخص ت م لأنحءءم:لاانت 5 4) عدممم: عددهم حء 3 |وأين م 5: فأين ح | 

قوله م. 3: +عز وجل ح  )٠١‏ منهح. م: -ت |فهل م؛ ت : وهل ح | مامء ت : لمن ح | له الخطاء 
3 ا [وأوردهح» م: وارود ركذام 3 )(١‏ لع ؟: وهذا ت ] الا السكينة ح 2 


عله 

+: والسكينة 3 | ذكرها +: كرح » ٠‏ إفي تنزيله م: في كتابه ح » 85 ؟١)‏ أخبرم» 5: + الله عز وجل 
اح | أن يزداد م: 3 : ليزدادوا ح ‏ "٠ع‏ والسكينة ثقيلة م: 0: داح [ ماع 5: الها ع )(٠5١‏ القائل 
- - 


قائل ح | طاح م اق 15) يلقضي ح: م: نقصص 3 
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4 كتاب سيرة الأولياء 

إِنَّ الله تبارك وتعالى خلق الآدمي » وله قلب وعاء لتوحيده ونفس وعاء لشهواته » 
والصدر ساحة القلب والنفس » ولكل واحد منهيا باب شارع إلى هذه الساحة » فللنتفس 
مشاركة مع القلب فيا يرد على القلب في هذا الصدرء فا دامت النفس حيّة وني غطاء 
الشهوات ل يُوْمَن من أن ثُلقِيّ من حديئا في القلب كي تأخذ بحظّها من القلب. 

فبالنبوّة قد اتكشف الغطاءء فلم يبق هناك شيء يحجب » فاتت النفوس وحييت 
القلوب به فإذا بترت بالتجاة لم يكن هناك نفس تضرٌ وتستيد. 

والأولياء الذين أخذوا من أجزاء النبوة أكثرها هم امْحدّثون ٠‏ قربوا من ن الأنبياء محا 
ومنعوا البشرى نظرًا لهم من أجل ما بتي عليهم من حياة نفوسهم لكي يُقهر هذا الخطر 
العظيم الذي ركبوا أهواله : هذا الذي بتي في نفوسهم - فإذا رق ذلك / عنهم وفع عن 
قلومهم حجاب البهاء ولنحد واليهجة واللهال فتردّدت قلوبهم في ملك الملك . وتراءعى هم 
من عظم رحمته وسعة مغفرته » ولاحظوا عزه وجلاله وجوده » وعاشوا في كنفه منبسطين 
إليه فإن بُشروا جاز لأنّ عظمة الله قد قد ملأت صدورهم ووحدائيته قد ملأت قلوبهم ‏ 
وصّفتَ ٠‏ أرواحهم بقسطها من صفوة الأنبياء. 

0ن 
قد بشّر رسول الله مه فقال : أبو بكر في اللئة وعمر في اللحئة وعئان في احئة وعلي 


)١‏ تبارك وتعالى م: 53: عز وجل ح | الآدمى م: هذا الأدمى خ: 3 | لتوحيده م2 3: التوحيد ح 
؟١)‏ وأحداج. م: باحد ركذا) 3 | هذه حء م: - 3 (يياض) | فللتفس م: والتفس اح : فالنفس 3 


*) القلب »: هذا القلب ح. 3 ! فا دامت م. 5: فتى كانت خ | وف 








جه | من ح: +: في 3 |كى ح: م: حتى 3 | القاب م: 

فالنبوة 3 1 قد م: - ح: تن | حجب م . 3 : عتجب ح ] النفوس مء 3 : 

3 ! بالتجاة ح م: بالحيوة 2 تضرٌ وتستيد ح : م : تعيق ونصر تستبد 3 | 07) هم : فممح َم 5 ] 

بوا م: وقربوا ح: قد قربوا ن 8) ومتعوا ح: +: ولئعوا ن | تفوسهم م. ن:- جح | الخطر حء م: الحظ 
4) رفه م. 3: رفع 2 | ورفع خ.م: ووقع أذ ٠١‏ الياء مه ن: - ح 2 )٠١‏ فترددت جه م: 


)١‏ عظم ح. م: عظم 3 | وجلاله وجوده 3: وجلالة جوده ح : وجوده م | وعاشوا م: عاشوا 
١‏ ح: ع: وصفة 3 | ارواحهه ح: م: روحهم 3 ] بقسطها م : فاتخذت يفسطها ح : 
من بسلها 3 | الأبياء 7 23: الدنيا صلوات الله وسلامه علوم جح قد- فقال م: وقد بشر رسول الله 
َه تسعة من جملة أصحابه وعاشرهم رسول الله عه فقال رسول اله يكم ح : فقد بشر النبي مَيَهِ تسعة من 
أجلة أصحابه وعاشرهم رسول الله قله 3 
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كتاب سيرة الأولياء 38 

في اخنّة وطلحة في احئة والزبير وعبدالرحمن في الخحئة وسعد في ابلحئة وسعيد في الخنة » 
وقال في حديث آخر: وأبو عبيدة بن اللترّاح في الحنة » حدّثنا بذلك أحمد بن عبدالله 
ابن عبد الله المهبي » قال : أخبرنا عبد العزيز بن محمّد الدراوردي » حدّئنا عبد الرحمن 
بن حميد ب ن عبد الرحمن بن عوف ه عن أبيه : عن جه عبد الرحمن بن عوف قال : 
قال رسول الله مله : فذكر مثله. 

فكان رسول الله يَّهِ من أنصح الخلق لله في عباده» فهل بشرهم إلا بعد معرفه 
بهم أله لا يضرّهم البشرى ء وكلهم صِدّيقون » والصدّيق الأكبر فيهم » والفاروق » 
وامحبوب » والشهيد : والحواري والرضيّ والأمين وكلّهم أولياء وصدّيقون » فكذلك مَن 
بعدهم من الحدثين الأولياء . 

قال له القائل : إن هذا خبر أورده الرسول عَكلهِ » فليس في هذا ريب؟ 

قال له: إني لم أحتي ببذا هذا الذي ذهبت إليه: نما جكت به محتجًا أنه بشرهمء 
ولو عام أنه يضرهم لطوى عنهم هذا الخيرء ؛ أفترى أنه لم يكن في أصحابه من أهل اللمثة 
غير هؤلاء العشرة ؟ بئس الظن بمّن صاحب هذا ! نا بشرهم وطوى عن غيرهم لأنّه ل 
يأتمن نفوسهم على هذا الخبر: وال فعامتهم كانوا من أهل اللنة » وكذلك الأولياء من 
بعدهم » إِنَا طوى الله هذا الخبر عنهم نظرًا لحم » لم يأتمن نفوسهم على هذا الخبرء 


: ابو م: اح | حدثنا- ه) مثله: ذكر الإسناد ن | حدثنا م: وحدثنا ح ]| بن- ") الله ح: 





بن عبدالله م ”) قال اخميرنا م: حدثنا ح | الدراوردى م: الداوردى ح | عبد الرحمن بن ح م 


4) جده م: جدّه عن جح ه) سلم ج21 ابو بكر في ابلنة اح | فذكر م وذكراح دن 
5 انح !هام ه مال ج:- 3 7 بهم م: أنه اح : بهم أنهم 3 | البشرى ح. م - 
3 ح: ن | فكذلك م. ن: ولك ح 
)١ 5‏ ببذاهنا 
م : علموا ‏ | لطوى خ : م : لنقلوا ته 
*3) يقس مء تق : وبئس اح | بمن 
تأمن 5 إعلى م2 5 : عن ج | وإلا- 
م: ثم 5 |لأتمن م: تامن ن 





؟) أحمد بن عبد الله : مجحهول 
م) عبد العزيز بن محمد الدراوردي : قارن : لباب 445:1 ؛ تهذيب 3 8مء رقم 1007 | عبد الرحمن 


ابن حميد. قارن : تقريب 1١‏ 408: رقم /911, تبذيب 15 4كا: رقم انان 
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7 كتاب سيرة الأولياء 
والذين قرّبهم وأوصلهم وذهبت الخيانات من نفوسهم وماتت شهواتها وحييت القلوب 
بالل فلم يضرّهم البشرى ؛ ألا ترى كيف وصفهم في في تتزيله ٠‏ فقال ٠:‏ ولا تج قَوْنا 
ونون يالله ف اليو الأخين يُوَاُونَ مَنْ حَادِ لووول ور انوا أباعهم أ يناعم ا 
إِخوَائق أو عَشِيرتهم أوليك كنب 3 لوبهم الإِيمّانَ دهم بدو نه . 

ورُوي في خبر أن أبا محافة نال من رسول الله عله فسمعها أبو بكر رضي الله عنه 
فصك في صدره حتى وقع مغشيًا عليه » ويقال فيه نزلت هذه الآية وفي أبي عبيدة » 
وذلك أن الرّاح سب رسول الله مَللدِ فحمل أبو عبيدة عليه فقتله . 

وقال عبد الرحمن بن أبي بكر لأبي بكر: يا أبت ء لقد كنت وجدت إليك سبيلاً 
يوم بدر ني الحرب فضقت عنك» قال : أما ني لو وجدت ذلك عنك ا ضِقت. 

وروي عن سريّة مرت على عهد رسول الَهمَوْ فلمًا لقوا العدو فنال بعضهم من 
رسول الله عَيّْهِ فقاك رجل من الأتصار لذلك العدٌ: لي أبوان فاذكرهما بما شتت من 
السب ولا تذكر رسول الله عليه ء قال » فكأمّا أغراه فازداد سيا » فلم يصير هذا لجل 
فحمل وحده علهم فألقى نفسه بين ظهرانيهم فقتلوه» فلمًا رجعوا ذكروا ذلك لرسول 
الله يَكلَهِ كأنهم توهّموا أنه ألقى بيديه إلى التهلكة » فقال يه : فا ظنكم برجل لتي الله 
غدًا متكا فقعد له. 


1:6 ماع ١‏ الا را | وحييت القلوب م: وحمس قلوبهم ح : 
8 +عز من قائل : م من - 4) منهوح م الابة الى قوله بروح منه 23 
2 : فروى خ: وروى ا 0 / أن أبا قحافة م: أن أبي قحافة ج : أن انا محافة 
حَ : قال ن | فسمعها م : ل : فسمعه بح 0( وقع مغشيًا عليه م 53 : غشى عليه ووقع حٍ 
الي عبيدة 3 : أي عبيدة بن الخراح ح : عبيدة م الا) سبامء ل: ثبت اح | أبو- عليه م: عليه ابنه أبو 
عيذة به ن الحراح ح : عليه أبو عبيدة ابنه 3 ) يكرح ام م: + رضي الله عنبيا 5 | لألي بكر م 3 : لأبيه جح 
إيا أبت م: 3 دح | لقدكنت م: 5: لتنح ١‏ 4) في الحرب م2 3: -خ | فضقت م2 15: لصفحت 
ح إقال م: 3: فقالح | اننى م: ألىع: 5 | لو وجدت ح» 3: لوجدت م | ذلك عنك م : منك اح : 
ذاك منك 5 الماح » 3: مام إضقت م: 5: صفحت عنك خ )٠١‏ عنم 3: أنّخ إفنالم : ونال 
3 | ظهرانيم 3: أظهرهم خ: ظهرييم م 
3 وى متكا ع ٠»‏ م: متيرًا 3 | فقعد 






ح 3 20 وحده حء. م: - 3 إ بين ح. مااي 
14) ببديه م: نفسه ح : بيده 3 | فقال م: + رسول الله ح + 
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كتاب سيرة الأولياء 07 
' فهذه صفة الأولياء وهذا شأنهم في الظاهر : الآ يَحَافُونَ في الله لوْمَهَ لآدم » 
حك وَيُحِبُولة : دل 3 عَلَى المؤّمنين أعرةٍ عَلَى الْكَافِرينَ4 » ٠‏ أهل رقة ورحمة 
و رأفة . لا رقة ملق | وخداع واسئالة : أعرّة على الكافرين » أهل غلطة وحمية لله لا 
تلد وتعبر صلفا واستبدادً . 
فوصف الله تعالى أنّه كتب في قلوبهم الإيان » فالعامّة من الناس حبّب إليهم الإيمان 
بالله وزينه في قلوهم ٠»‏ والأولياء كتبه في قلوبهم » ؛٠‏ فليس امي اللزين كالكنوب في 
قوم . فقد يه إل الكتوب هم ونين ذلك أيضًا في قلوبهم ثم قال : م يدهم 
برح نه 6 فن تت الله الايمان في قلبه وأيّده بروح منه حقوق ا 


قال له القائل : لم ذاك؟ 
قال : لأنَّ الكتاب من المئّة والكريم لا يرتجع في الملة. 
45 

قال : وما الكتاب وما الروح ؟ 

قال : كتاب رب العالمين في قلوب خاضته » والروح هو الحق . 

قال : وما الح وما الكتاب؟ 

قال : استقص في السؤال على قدر طوقك لاحتاها » فإنّا القلوب أوعية » كل وعاء 
نا يحتمل بقدرهء فإذا حمّلته أكثر من ذلك انبثق وفاض فكان فسادّاء وليكن 


*) أذلة - »)لله ح . م: الآبة الى الكافرين أهل الخلظة وحمية الله 2 #) لا تجلد - 4) واستيدادًا م: 


لا تحاسد ولا تجير ولا صلف واستبداد ح : - 3 ©ه) تعالى خ: م: 3 | في - الإيمان مء ت : الإعان في 


قلوبهم ح | فالعامة من الناس م: العامة - 5) بالله: - خ: والعامة ل | الهم م: في قلويم ن 2 1) بالله 3:- م 


|أوزيته في قلوبهم ع: - ح + ت | والأولياء - قلويهم 3: - ح : م | فليس - 07 قلوبهم م؛ 5: -ج | في - 
7 قلويهم ن: - ام إفقد م. 3: وقداح | حبيه ح . 3: حبب م | ذلك أيضًا : أيضا ذلك ح : أيضام: ذلك 
3 ]نم قال م. ت: فقالاح ‏ 6) اللسيكة | امه م: دح 5 انام 3: باذج | 

:. لمح: 5 إذاك م 5: ذلك ح 


: ذوقك ح | لأحتاها + 2 : واحماله ح | كل ع: وكل ح + 3 15) البثق مء 
3 انشق اح [ فكان م: 2: وكان ح 
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لف كتاب سيرة الأولياء 
استقصاؤك في شأن النفم حتى تطهرها حتى ينشرح صدرك : ألا ترى إلى قوله تعالى : 
رك ِنَ السّمَاء مك فَنَآلت أَوْدة برها َمل الس ٌ: َاِيا 4 > إلى قوله : 
كَذَلِك يرب لله الحق وَالبَاطِل 4 . 7 
نهؤلاء أ أولياء الله . كتب الله في قلومهم الإمان وجعل هم متلا بقوله : #وََيْدَهُم 
2 منهي : فأوجب لهم الرضى عنبم » فقال : رضي الله نهم 4 : ٠‏ ثم وصفهم 
نم أها ل الرضى عنه في الأحوال وقال : '#وَرَضُوا عه + ووصفهم بأنهم حزبه ؛ 
: 9 أوليك حِرْب للدي . ؛ فهم رجاه في أرضه والذابون عن أمره والناصرون له . 
لكي آية أخرى : كم يَكْمرْ بالطاغوت وَيوّمِن بالله فَقَدِ اسْتَمْسَك بالعروة 
تْقَى لا انفصًا نفِصَام لَهَا 4 : فإذا ذكر الله الؤمن َنم بذكر الذي استكل الإعان : فصيره 
مستمسكًا بالعروة الوثقى ٠‏ فوصف العروة أنْها هي التي لا تنفصل من ول / العروة . 
قال له القائل : وما العروة؟ 
قال : حقيق عل أن أخبر بها حتى أجد لها موضعًا فإنّها حكة الحكة ! 
قال له القائل : تحر فينا واحتسب تعطّفا ! 
قال : نعم ! سل مفتقرًا إلى ربك ! 
العروة ؟ 






3:-م ع فاحتمل- #م) والباطل ح» 16 : الآبة 3 4) اللدمء ك: + تعام 3 1 
وجل 2-1 لحم م 3: له فسوح 6 علهم جح م : قال عهم 5 | لعن م» تق 
ح 1 م وصفهم ح : وصفهم م : ووصفهم 3 3 بأمم ح م0 عم 3 يحم | 
: فهم ح: م: ثم وصقهم 3 /) رجاله م : رجال الح 4) لا 
ح 3 لين ع + امن 3 | الذى اسكل ‏ 0 : المستكل الإعان ح 
- لا اتقصام فاح | أنياح. م: أغا 3 إلا - العروة م» 3: لا انفصام لما التي لا 
)١‏ القائل خ : قائل 
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كتاب سيرة الأولياء 7 

قال : جلال الله لا انفصام له من الله » فلمًا أبداها في صدور الأولياء المحدّثين » 

فأشرق نور الخلال فيه» تعلّقت قلوبهم بهء فهامت في جلاله» فَلَهّت عمًا سواه 

واشتغلت به » فهم المستمسكون بالعروة الوئقّى التي لا تنفصم من مُبوئهاء وأيدهم بروح 
الحلال» فتعلقت بذلك التَدى. 

045) 

ويحلال الله اثتلفت قلوب الأولياء حتى صارت القلوب كلها على قلب رجل واحد » 

فذلك قول البي م : يدخل من أمتِي احثة سبعون ألا بغير حساب » قلوبهم على 

قلب رجل واحدء فيا صارت هكذا لأنَّ قلومهم لَهت عن كلّ شيء سواه » وتعلّقت 

تعلق واحد » فهي كقلب واحد » ولذلك قال فيا يحكي عن ريّه : وجبت حيتي للذين 


يتحابون يحلالي ويتصافون يجلالي » فهو الذي قال الله في تتزيله ٠‏ «الؤ انْقَدْتَ ما في 


5-06 سو عر 


الأزض جَمِيعًا ما فين وهم وَلكن اله لف يَينهُمْ 4 : ٠:‏ فألّف بينهم برُوح » ودوح 
الحلال أعظم شأنًا من أن يوصف » فإذا وجدت قلوبهم نسم روح الحلالر كادت تطير 


من أماكنها شوقًا إليه : : وهم بوسون يرمق الحياة > فصار في اللقاء متش بعضهم إلى 
بعضٍ يطفئون حرقة الشوق بالاهتشاش بعضهم إلى بعض اتعلاقا وتلدّدًا ويسم . 


: 3: هام | صدور مء 3: صدقة ح | المحدثين م ن : والغغدثئين 2( فأشرق م2 33: 
7 3: فوع [ملقتح؛ ع فطقت 5 طبع م1 با نا | عاح» 5< عن منت 
6 اح 1 مغ 1:3 بروح مله اح 4) بذلك الندى اح : 
(بياض) ع: بذلك التأييد اليه 5 3) ويجلال م 25: يحلال ح | اثتلفت ح. 3: التلف م 0 فذلك 
+ 3: وهواح | النبي م: رسول الله ح ٠‏ 3 |] من أمتى ابن 6 5: الحنة من أمتي ح ‏ 8) صارت م2 23 

صاروا ح | قلوبهم م: القلوب ح » 3 | عن ح» م: على 3 1) فهي خ32: فهوم | يحكى م2 0: يذكر 
: للذياح )٠١ ١‏ يحلالي (مرتين) م » » ن : لحلالي ح | يتصافون ح » م : يتصادقون 3 | فهر 
اح ؛ م: وهم الذين ن. 0 فألّف - بروح ح: : بروحه م: 3 )١١‏ كادت مم2 3 : كادت أناح 
: برفق 3 ]| فصار م: قصاروا ح: وصارو ركذام 03 | مض م: مش اح 5 
: التشوق 5 | بالاهتشاش م؛ 5: باهتشاش 2 | وتلذدًا وتبسمًا م» 5: وتبسما وتلذذًا ح 
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ومنه قول رسول الله عه فيا يذكر العلاء : بروح الله اثتلفتم وكتاب الله تلوتم ومساجد 
ألله عمرتم » أحبكم الله وأحبّ من بكم . 

ومنه قوله يله : إذا التقى المؤمنان قتصافحا تحاتت عنهها ذنوببهما كما تحانّت ورق 
الشجرة اليابسة » فهذه صفة الأولياء» حدّثنا ابن ميسرة : حدثنا إسماعيل بن عيسى بن 
سويدء حدّثنا عبيد الله بن الحسن قاضي البصرةء قال : حدثني سعيد بن إياس 
الجريري » عن أي عوان النبدي عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه » قال: سمعت 
رسول الله عي يقول : إذا التقى المسلان كان أحبّها إلى الله أحسنهما بشرًا لصاحبه » فإذا 
تصافحا أنزل الله عليهها مائة رحمة » تسعين منها للذي بدأ بالمصافحة وعشرًا منها للذي 
صُوفح » فا صاحَب البشرّ والصفاح || في قلبه من هذه الأشياء التي وصفنا. 


24) 


وقال في شأن موته : ظ قَآَمًا ان كان مث ال رين فوح وَرَبْحَان وَجَنَهُ 
: ونه : #ؤفاما | ص تروح وره جنة نعم + 


)١‏ قول - الله م : ت : قوله ح | فها يذكر م: للا ذكر ح : لا يذذكر 3 ؟) عمرتم حء ت : امرتم م 
69 قوله ح .3 : قول رسول الله م | فتصافحا م + ت: وتصافحا ح | عنهما م 5:-خ إلنحاتت مء ن: 
الأشجار | احدتةا ...1 الإستاد ناقص 3 0 | ابن م1 ابن الي اج 





تتحات اح 2 الشجرة ح ٠م‏ 

©) سويد م: صويدة ح | عبيد م مداع لاع : الحسين ح | قال حدثني م: حدثناح 
ول 2: ع: وقال رسول الله يلت 5 ب أحسنهما خ لع 8 الم للهامء 

م٠‏ 3: -خ ( وعشرًا م: وعشرة ح : وعسر 3 4) فإنمًا م: + استوجب ح .3 | 

5 - وقال خ: م: + الله عز وجل 3 | وجنة نعم 2 م:‎ ١ 





١ قارن حلية ؟'. هلم:‎ )5 -)١ 
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5144 هوك | إسماعيل بن عيسى ؛ قارن جرح 01/1 191+ رقم‎ :117 23, 377 
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حدّثنا بشر بن هلال الصواف ٠‏ حدثنا جعفر بن سلبان الضيعي الأشجعي ٠‏ عن هارون 
الأعور؛ عن عبدالله بن شقيقٍ : عن عائشة؛ عن رسول الله مله أنه قرأ : فروح 
وريحان : بضم الراء » ومن قرأ فروح » فهو هذا الوح » ومن قرأ : روح » بفتح الراء» 
فرجعه إلى هذاء لأنْ ذلك الرُوح له روح يكشف عنه كرب الموت وجهده وغمّه 
وصيقه . 


وريحان : يدفع عنه رائحة الموت ومرارته : فهذا للمقرّبين وهم أولياء الله » ظ وما 
إن كان م أَضْحَابِر الَيَمِين و فَسَلامٌ لك ين أَصْحَابِر اتير # » أفليس لهم من أمر 
المقربين شيء؟ 

فقد أخبر الله نهم تعلقوا بالعروة الوثقى ٠‏ والعروة الوثقى لا انفصام ها : وهو قوله : 
مويسم برو مِنْهك » والتأبيد أن يجعل لقلبه متعلقًا. 


رك 
فعبد له من الله كل هذه الحظوظ إن بشره بفوز العاقبة ماذا يضِرّه؟ وقد حصّلنا لك 
أن البشرى إِنْا صارت ممنوعة من أجل الضررء وقلب هوفي قبضته : به ينطق وبه يسمع 


0( حدثنا. : الإسناد ناقص في 3 ]| الأشجعى ح : م ”7) عن رسول - يله ح : م: وروى عن 
رسول الله مكيار 3 | فزوج - ©) وريحان م بي بباح : فروح 3 ") ومن م: تمن ح 2 3 | فروح 0: 
شح : الروح م | هذاع؛ 3: -ح | روح 46 3: :4) عنهج 6 م: عن 8 6) رائحة ح ٠‏ م: 
غصة 3 | للمقربين م 3 : من المقربين ح رأتاح: 5: ناج 0 فسلام - المين ح ؛ م: الآية 3 | 
أفليس م: ليس ح [أمرمء دخ -١م)‏ شيءم: 3 في شيءخح 0 4) أنهم م: أنمم دح : أن 
| والعروة ح ٠ت‏ : العروة م [الوثقى م: رح + | لاانقصاوج : لانقصام م2 5 ٠‏ أن خخ هو 
اند [لقلبه م: 3: دح [ متعلقا م : زماما متعلقًا فستقبل ح زمامًا متعلمًا 53 ) فعبد جع م: فعد 3 


يشره 5 | فاح 150 فى © | وقد ابه 3( تضره ح» م1 


0 


«تصحيف) !| بشره ح: 


5غ صارت :1 كانت 


الحداروع 


)١‏ بشر بن هلال : قارن : 53 .2/7 ,22 :141 | جعفر بن سلمان . قارن : جرح 21/1١‏ 1441 رقم /1981 ؟ 
تقريب 1< 1#1. رقم 8# ؛ تبذيب «اء 48: رقم ١45‏ | هارون الأعورء قارن : 9,436 قه© 
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7 كتاب سيرة الأولياء 
وبه يبصر وبه يعقل » ما تضرّه البشرى ؟ فسائر الموحّدين بعقوطم يعقلون الأمورء وهوبالله 
يعقل » فلو عمقل هذا الذي يكبر في صدره ما نقول قولّه : الله يعقل - لعلم أن الذي 
ذهب إليه جهل كبير» ولقد قصّر بأمر الأولياء» وما أظنّْ أن ينجو من هذا الأمر حتى يرد 
به مذهبه » وهو يرى في نفسه أن يعظّم أمر الله بتقصير أمر الأولياء » فإذا هويبي يحانب 
ويهدم أسش ما يبي حتى يقتل نفسه تحت الهدم. 

وهذا شبيه بأمر ذلك المخذول : ما زال ينزه ريه حتى نفاه » والمخذول الآخر ما زال 
يقبت له الصفات ردًا على الآخر حتى شبّهه بخلقه. 


(فنة 

فهذه كلها من ظلمة النفوس من أقوام لم يتطهّروا من أدناس القلوب» ولم يروضوا 
أنفسهم حتى يتخاصوا من حجبهاء وانخدعوا هاء ووجدوا شيئًا من روح هذا الطريق » 
فقعدوا وبسطوا له بساط الطبيب الذي يعترض ممرٌ الناس ليبيع الأدوية بما يصف الناس ء 
فإذا هو تتقّق علهم بكلام منظوم وقد أعدّه لهم ليأخذ دوانيقهم » وهوني خلوٌ من علم 
الطب . فاذا وصف له الحاذق بالطب وبعلم الطبائع نحير. 

فهذه الطبقة التي يكبر في صدورهم بلوغ الأولياء هذا امحل من ربهم : فيدفعون هذا 
يحهلهم » ولا يعلمون أن لله عبادًا غرقوا في بحر جوده» فجاد علييم بكشف الغطاء عن 
قلومهم عن عجائب ؛ وأطلعهم من ملكه على ما نسوا في جنبه كل مذكور حتى تنعّموا به 


في حجبه الربانية . 


0١‏ فسائرج : ع: فسائر اسائر 3 (تصحيف) | وهرع» ل : وعؤلاءح 2 ؟) يكبرم: الكبرح : يكتب 
3 ب لعل ح.م: يعم 0 ")2 قب برج : م : قصرنا من 5 |أظن م 5 ظن ح ع بدح 
م | أن ع: أنه ح؛ 5 ]| الأولياء م هن : ألياء اح | يجاب 


6 


م : بوديه ل (تصحيف) 4 فيح. 
5 


ء: وبهدم من جانب ما يينى ح : وعدم من ن اس ما يبن نل 
4) من ظلمة التفوس ح: م 2 ا 


)١١‏ فمعدوا 








اح 5: وقعدوام الح ء م: -3 | 
: بهت | الناس م: ع5 





2» فاذا هو تك م: قد ك | دوانيقهم ح‎ )1١ 
3 واسعهم 3 )0( اي يكرح 7 وب‎ 
| لجهلهم م م 5) على خح2 م:-3‎ )6 
يح م8‎ 


؟لآاب 


كتاب سيرة الأولياء باب 


نيلك 
قال له القائل : فهمت عنك ما شرحت ء فكيف عجز هؤلاء الذين دفعوا هذا عم 
ذكرت؟ 
قال : لإعجابهم بصدقهم وإكبابهم عليه وانقطاعهم / عن منن الله » وكيف يعرفون 


مننه وهم مشتغلون بنفوسهم ودواهيها » ومتى يصلون إلى قرب لله وهذه أحواهم ؟ فهم في 
غفلة عن الله وفي عمى عظم » إن بهم شغل نفوسهم ع ٠»‏ فرة مشتغلون ب بقمع النفس ورذها 
عمًا تريد » ومرة مشتغلون بشهوة قد خدعتهم نفوسهم في تلك الشهوة حتى تدهم في 
التراب وهم في غمرة. 


)259 
قال له القائل : مثله ماذا؟ صف لنا شيئًا منه ! 
قال : أحدهم يخطر يباله شيء مما قد حُظر عليه من للحظة أو طرفة » فتنازعه نفسه 
فيجاهدها حتى برها لأنه عرّم عليه » فهو مشتغل في ذلك , ثم تتدعه نفسه في مثله ما 
قد أذن له فيه : تُريّن له ذلك حتى ترّه إلى الذي حُرّم عليه » فلا يزال ذلك من شأنه 
قي السمع والبصر واليد والبطن ع » حتى اذا صارت الموارح ذات نهمةء » والنفس قد 
كتمت القلب ذلك - فإذا خافت النفس أن يشعر القلب بذلك فينكر عليها ويأخذ فوق 
يديها - وثب إلى منطق حسن ليعظ به الئاس ء ووثب إلى امخراب بأخذ في العبادة » فوّه 
على القلب » ويزكي جوارحه عند القلب . 


؟) له القائل م : له قائل ح : القائل 0 | فهمت : قد فهمت ح + 3 كا 5 : كيان ه) مشتخلون 
3 7 قا وصىج | بمج .دج | شغلا تاد شفتم ع | غر 
ت إوردها م؛ ن: دايج 0) تريد م 0: 
-3 4) غمرة م: غرة ح» 
ماذى 2 )١١‏ عليه » 83:- 
: -3 | مشتغل م: مشغول ح » 3 ]| مثله م : 
هوت |من ح» م: في 3 ؟15١)‏ والبطن م: 
:1 3 8 يدها جح 7) وثب م1 
:-ح |ووثب م 3: وثبت ح | يأخذ م 3 : فيأخذح | 






م7 كتاب سيرة الأولياء : 

فإذا كانوا بهذه الصفة فتى يصلحون لمكان القربة فضلاً عن مطالعة شأن الملكوت 
وقرب الله وتجواه؟ 

وعامّة نمجوى هؤلاء وسوسة وخدعة للنفس » فإذا ذكروا شأن الأولياء وقدّروا أمورهم 
على ما يرون من أمور أنفسهم فكذبوا نعم الله ودفعوا منن الله وجهلوا أمر الله فهذا من 
أعظم اليريّة على الله. 


00 
قال له القائل : فإنّ بعضهم احتح بقوله: «ل بَأْمَنُ مَكْرَ اللو إلا الم 


الْحَاميرُونَ م ؟ 

وقال إن الأمن أل ضلالة هذه الطبقة » وهذا يودي إل الزندقة - وقال : إن الله 
يقول ٠‏ ظقل” لَا يَْلْمْ من في السّموات والأرض العَيْبِ إلا الله وما يمرو » ون 
الولاية واخحبة والعداوة والشقاوة والسعادة غيب عند الل ل يعلمه إل الله - وزعم أ 
ناظرت يحبى بن معاذ في ذلك حتى بتي وتيّر - وقال : إن هذه الطبقة تُقدّم نفسها على 
الأنبياء ؟ 

قال رضي الله عله : أما قوله : لا يأمن مكر الله فهو قول الله لا ريب فيه ولا في 


قبوله » فهو أنه لا يعلم ما حاله عند الله فإن أمِنَ فهو خاسر جاهل كأنه حكم على الله 
من غير أن محكه , 


| 3 يصلحون ح : يصلح م: بصلحوان ن (تصحيف) | عن ح؛ ن: علي م *) وعامة ح : م: عامّة‎ )١ 
وخدعة ح. م: وخداع وخدشته 0 | للنفس جح : النفس م 5 | وقدروا أمورهم م : قدروا أمواهم خ : قدروا‎ 
أمورهم 0 4) يروك م: 3 : يريدون خ | أنفهم > : نفوسهم ح + 3 | اشمعياع :-3 لاع له القائل‎ 
1 مك م الخاسرون ح . +: من مكر الله ن 6 أوك جح عم : الأول ت‎ 3 
| 0 والعداوة م: - ج+‎ )١١ 3 وها يشعرون ح : -م:‎ )٠ يقول م : ت : وقال‎ )١١ - وقال‎ 
3 والشقاوة والسعادة م: والسعادة والشقاية 2 5 إلا يعلمه م؛ 3: قال لا يعلمه بح / افي ح» م: إلى‎ 





آم : له قائل ح : هم 


(تصحيف) ‏ ؟١)‏ معاذاح م: + رحمه الله 3 | في ع :م : -5 [ تحير م: ت: متحياح [رقال م - 
خ. 5 ]إن ع: وان اح . 3 ] تفسهاح : م: أنفسها ‏ 0 الأنبياء ح : م: أنبياء 3 )١5‏ رضهم: 
له ح: 3 1 الله م: + إلا القوم الخاسرون ح + 5 [فهر ح: م: فهذا ن 


- 
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ما من بشره فر بشراه» فقد اجترأ كا اجترأ الآين» هذا أن من هذا الوجه وذلك 
7 من ذلك الوجهء فحق على من ل يمن أن لا يأمن » فحق على من أَمّنَ أن يأمن » 
أفليس الأنبياء كانوا لا بأمئون ء فلما أُمُنوا أمنواء فالأنبياء هم عقد النبوة والأولياء هم 
عقد الولاية. 

نحلم 

قال له القائل : وما عقد الولاية؟ 

قال : كشف الغطاء » ولي الله الأنبياء بأن أخذهم من نفوسهم إلى محل النبوة وكشي 

لغطاء : وولي هذا الصئف من الأولياء بأن أخذهم من تفوسهعٍ إلى محل الولاية وَكشف 
الغطاء » فهؤلاء في عقّده وهؤلاء في عقده » فلا يأمنون حتى يوْمّتواء وسائر الخلق من 
الموحّدين في عقد التوحيد رميًا إلى قلوبهم من عنده. 

وهذانٍ الصنفان جُذبا بقلومهم إلى ما لديهء واللذان عنده ينالان مما لديه وعقد 
قلويهم هناك» والعامّة من العبّاد والزهّاد والممّقينَ والمخلصين ينالون مما ألقى إليهم في 
أرضهم » فهؤلاء أرضيّون وأولئك عرشيون » وهؤلاء نفسيّون وأولئك قدسيّون » وهؤلاء 
عبيد التفوس وأولئك عبيد الحواد الكريم » وهؤلاء الذين قال عيسى ابن مريم في 
خطبته : فلا عبيد أتقياء ولا أحرا ركرماء » فالعبيد الأتقياء عبيد النفوس يفتح لهم 
لباب , فبقوا مع بجاهدة النفس » والأحرا ر الكرماء الذين عُتقَوا من رقّ النفوس با تتح 
5 ]الآمن م : ذلك ح : الآتخر ‏ | أمن م: ع عت ]| وذلك حء م ؛ وزالا ل 
على من ح : م: لمن 3 | أمن ح : أومن م2 3 *) أفليس عم: فليس جح 3 لامء 
| أمَنوا ح » م: أومنوا 3 | فالأنبياء م 5 : والأنبياء ح | عقد م: عقدة حء 5 58) له القائل م: 


3 إعقد م : عقدة ح + 2/7 كشف الغطاء م : 6ج ٠ت‏ إلبأدح : أن م 3 | وكشف 
نا 3 60م) هذا ح : م : هذا 3 | بأن : أناح م2 | من نفوسهم ح 6م :-2 [إوكشفىف 
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) يأمنون ح : بأمنوا م: يؤمنون 3 | يؤمنوا خ: م: يومنون 3 )٠١‏ عقد: عقدة 
5 |رميًا ح : م: فيه رميًا 3 | عنده ح» م : عقده 3 ١‏ وهذان الصتفان م : وهذا الصنفان ح : 
وهذه الصفات 5 | بقلوبهم ح » م : الى قلوبهم 3 | واللذان م : فاللذان ح : فاللان ت (تصحيف) | ينالان ح : 
ينالون م 3 | مماح . م: ما3 | وعقد 53: وعقدة ح 2 م )١١‏ والمتقين والمخلصين ح» م : المتقين 3 | مما 
م31 :ماح ' )٠‏ وهؤلاء نفسيّون م: 3 : - اح | قدسيون م : 3 : قرسيون ح 2 14) واولتك م. 3: 
وهؤلاء ح | الحواد +: + 3: الود ح ] الكريم م: 3 : الكرم ح | ابن مريم ع 3: دخ 18) أحرارم» 
ت: أحراراح 6 فقوا ام : فيقفوا 3 | النفس م ك : النفوس اح + نهم الأقياءح » 3 | عشراح ؛ 


م: أعتقوا 3 | النفوس ح: م:- 3 0 10) في م 3: مناخ 


الأ را 


1١؟‎ 


1١ه‎ 


2 كتاب سيرة الأولياء 


3 1 برضا ضعي 5 ع رصع اس 00 29م لمع ص 7 
قال الله : وكدذلك نري إراهِيم ملكوت السّموات وَالْأَرْض وَلكُونَ مِن 


الموقنين 4 ع فهؤلاء أهل اليقين. 


إففاة 
قال له القائل : ومن أي طريق يوْمّنون؟ 
قال : من طريق ما أخيرتك: الأنبياء أمُوا من طريق الوحي ء فالوحي أورده 
عليهم فقبلوه بالروح » والأولياء من طريق المحق » فالحق أورده عليهم ‏ فقبلوه بالسكينة » 
وم يقبلوا شيًا خالف شريعة الرسول عه » إِنا قبلوا بشراه بعد أن أعطاهم طهارة القاوب 
وعلم التوحيد ومعرفة الآلاء وأطلعهم بقلوبهم ملكا ملكاء وقطع لم من كل ملك حظًا 
وأوصلهم إلى نجواه ومحالسته القدسية» وأمات نفوسهم من جميع الشهوات دنيا وآخرة» 
فامتلأت قلوبهم من عظمة الوحدانية . 
إن يستفيقون لذكر النفوس » فإذا أفاقهم لا لتفتون إلى طلب فائدة أوعلم أو حكة 
حتى يكون هو الذي يفيدهم ويدلّهم » ولا يلتمسون رياسة ولا ميل الخلق إلى قبول ما 
جاؤوا به التفات فتن حتى يصير ذلك الالتفات حجايًا لهم عن خالقهم » فبعد هذه 
الأشياء بُشروا بفوز العاقبة . 
05 
فلولم يكن في قلوبهم إل حسن لظن بعطائه لكان تحقيق ذلك الخير على قلوبهم » 
فكيف بالفراسة والإلخام والح والحكة ورُوح الحلال » وعجائب في قلوبهم كلها يحمّق 


)١‏ وليكون- ؟) الوقنين خ. م: الآية نت 4) القائل م. ن: قائل | ومن م. 3: من أح 2 ©) أمنوا: 
ي خ : والوحي 3-15 0 5) ع : من الحق ح + - م [فالحق ح 
عم ج. 5: على قلوبهم ج 3 شريعة - 1 اسيةتا : الشريعة 7 | 







4 وأوصلها 2 + علي 5 الح اه 0 0 فامتلأت جع 
01 وإنها م: فانا ح : فانما 3 | أفاقهم 2 3: أماتهم ح )١‏ ميل خ : م: مل 0 

ك ١ع‏ فتنة ح. م : فيه 3 | يصير ح + م: يصل 3 | ذلك الالتفات م: 
ن خ ١‏ ت: من 5م ] هذه خ . 3: هذا م 2005 بعطائه خ : العطائية م7١‏ 


1)- 5) القران الكريم ره“ 


عورا 


كتاب سيرة الأولياء 43 
ويصدّق بعضها بعضًا في قلبه هذا الخبرء ثم | لسكينة ؛ فِلقَى الخبرّ فيقيله - فكيف 
يمكنه ردّه؟ هذا الذي يدفع هذا لا يعام من هذه الأشياء ! إلا أسماءها » ولا يعلم صنع الله 
على القلوب وهو مقرون ببذه الأشياء » فلو علموا ما هذه الأشياء التي ذكرت وما أفعالها 
على القلوب لكانوا لا يحتجّون بمثل هذه الحجج. 

فهم يقولون : حكمة حكمة وفراسة فراسة وإطام إلهام» وليس عندهم وراء هذا 
شيء: ألا ترى أنك / تجد في مسائلهم أنهم يقولون : ما الفرق بين الوسوسة والإلهام ؟ 
أليس هذا من مسائل ابَلّه الذي لا يعرف ما الإلهام؟ وليت شعري هل يعرف قصّة 
إاء وفرقه وصفته ومن أين وكيف ومتى يكون؟ فلذلك هان عندهم الإهام. 


205 
وقد بع من سلطا الإقام سف صر رضي لاس تق عن الا ل ا 
ية» الحبل الخبل ! فسمع الحيش كلمته في ذلك وهم منه على مسيرة شهر فيا روي 
5 ار فانحازوا إلى الحبل » فأغائهم الله بذلك النداء. 
1 الث حديثه فا بين وبين رب فإذا صار إلى أمور الغيب قليف إليه الخيرٌ مع 
شعل الأنوار» فلولا أن ذلك القذف موسوم بالرحمة لزالت له الحبال من هول السلطان 


الذي معة , 


)١‏ فيلقى ح : م: تلقى 3 | فكيف م: 3: كيفاح ‏ "2 هذا م: وهذا ح. 3 | اسماعها ولاح م: 
سما وهؤلاء ت (تصحيف) ”") وهوع. 3: وهم ح | الآشياء م: الآسماء ح, ك | الأشياء م:: الأسراء خ . 3 
| ذكرت 2 3: ذكراح 4) محتجون حء 3 : يحتجبون م | عثل ح ١‏ م: لثل 3 ©) حكلة ج20 م: 
حكمة ك | وقراسة #: 3 : فراسة ح | والهام اهام م ت: واهامًا إهامًا ح 2 6) ترى خء م: - 3ك ] بين - 0387 
يعرف:-3 0“) البله ع : الثلاثة ح | الذي لا يعرف م : الذين لا يعرفوت ح | هل حم إفامح م :-5 ]| 
يعرط ج : بعرظ م 6) إام م: الإهام ح | وفرقه م: تك : وقذفه ح | ومن أين ع 3 : من أين خ | فلذلك 
: فكذلك ع. ت )٠١‏ مبلغا م: ت: ما بلغنا ح ] عمر مم: 3 : + بن الخطاب حخ | عن 2 »؛ مم: على 





كَ 5 + ن حصين ‏ : بن حضر 3 | الحبل الخبل ح ء م : الخيز ل 5 | الخيش جح 2 م : امسن 03 
(تصحيف) | على م: دج | فا م :0 كماع 20 ع 30 ن: اليه ح ح [تأغائهم م: : فأعاتهم 
: فعانهم ن | )1١‏ ريّه > 3 : الله تعالى ح | صار 3: صاروا ح ٠‏ م | اليه الخير م: اليم الخير م 3 


014 شعل 3: شغل ح» م | لزالت م: 3: لذابت ح 


٠ع‏ قارن الوائي هكقء هلاء رقم لاة 


م كتاب سيرة الأولياء 

فإذا صار إلى الفراسة نظر بنور الله التامّء فنفذ بصره فيا لم يخلق بعد. 

فكلّ هذا كان موجودًا في عمر رضي الله عنه متى أُهم حين نادى : يا سارية ! 
الحبلَ » من مسيرة شهر» وتفرّس في الأشتر حين دخل عليه - حدّثنا بذلك يعقوب بن 
شيبة » قال : حدثنا بشر بن الحارث » عن شعبة » عن عمر بن مرة : عن عبد الله بن 
سلمة: قال: دخلنا على عمر رضي الله عنه ومعي وفد مذحجء فنظر إلينا حتى انتهى إلى 
مالك الأشتر فصعّد فيه البصر وصوّبه » فقال : أيهم هذا؟ قلنا : مالك بن الحارث ! 
قال : قاتله الله ! إنّي لأرى منه للمسلمين يومًا شرا عصيًا . 

وهذه وصمة عظيمة شديدة عند العقلاء » يدل على أنهم في صدقهم قوم مُدغِلون » 
حسدء ٠‏ بغاقء حب الدنيا في قلوبهم مشحون يكبر في صدورهم أن بترأسهم أحداء 
فيقصدون قصد منن الله فيدفعونها. 


بيه 


فعلاء الظاهر يدفعون كرامات الأولياء من نحو المشبي على الماء وطي الأرض وينكرون 
هذه الأخبار ويقدّرون ذلك من تلقاء أنفسهم ء ويزعمون أن تلك آيات المرسلين؛ فإذا 
أثبتنا ذلك لمن دونهم أبطلنا حجج المرسلين. 


3 صارع» ت : صاروا خ | نظر م: 3: نظروا ح | يخلق بعد ح : : يخلو 3 (تصحيف) ؟) فكل 

: : وكل خ | موجودا م: 3 : موجود ح | متى مم: - ح : 3 || حينم ع ترف 

2 4) قال ح :دام شبعة - م 

ه) عمر م: 3 : + بن الخطاب خ | ومعى وقد م: مع وقد خ : وهوكن ‏ 5) مالك خ.مم: ملك 3 | 

وصوبه خ : م: وصونه 3 | ققال م : ثم قال ح . 3 | قلنا خ . م: - 3 (بياض) 7ح للمسلمين خ. م: - 

5 8) عظيمة شديدة ح : شديدة عظيمة م: ن | مدغلون م: مدخولون ح : مدعلون ن ‏ 4) حدم 

حسدة ح : (بياض) ده 2 || مشحون : مشحونة ح : 0: منصون 3 (تصحيف) | يكبر اخ » م: يكتب أن 
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5 ادوم 
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كتاب سيرة الأولياء مم 


وما أبعد ما وقعوا ! فلم عبرا بين الآآيات والكرامات ٠»‏ ولا يعلمون أن الكرامات من 
كرمه» والآيات من قدرته » فلم قروا بالكرامات ليأسهم من هذه الكرامات لِمّا هم فيه 

من الأدناس والتخليط . 

لله 

وهؤلاء القرّاء » أعني المدّعين الصدقء يدفعون ما وصفنا من شأن المْحدّثين والملهمين 
الذين م خاصة الأولياء » يقدّرون ذلك من تلقاء أنفسهم ويزعمون أن هذا لا يكون » 
فا وجدت علّة هذا الذي دهاهم » حتى أنكروا ذلك» إلا أنهم قد رأوا هذه الأمور على ما 
رأوا من حظوظ أنفسهم منه » إن حظهم منه التوحيد » ثم الحهد في وفاء الصدق » ثم 
الصدق في اللحهد » حتى يتالوا شيئًا من القربة » وهم في عمى عن علم منن الله وحظوظه 
لخاصته وحنته إتاهم ورأفته بهم » فإذا سمعوا بشيء من هذا تحيروا وأنكروه. 

مم نهم يَدوُونَ في الأخبار عن رسول الله يل : إن لله عبادًا ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء : يغبطهم ال ليون والشهداء لقرمهم , ومكانهم من الله و : ليتمتين اثنا عشر نيا 
أنهم كانوا من أُمتي » وقوله : لو أقسمت لبررت أن لا يدخل قبل سابتي أمِّي الخنّة إلا 
بضعة عشرء منهم إبراهم وإسماعيل ويعقوب وإسحاق ومريم بنت عمران. 

فإذا روا الأخبار سمحواء فإذا صاروا إلى الإشارات وإلى المنصوص من الناس 
جحدواء فهل هذا إلآّ من الحسد ء فصار مثاهم في هذا كا قال في تنزيله : ماهم لا 


)١‏ وقعوا م: ن: وفقوا معه ح | فلم ح: م: لم ن | و5) الكرامات رح + م: الكرمات نْ (تصحيف) 
ه) وهؤلاء القراء ح : وهم القراء م : وهؤلاء اللقرا ن | الصدق م. ن الم ]| يدفعون م. ن: يدعون 
| يزعمون -/8م) أنفسهم : -5 0 حتى 

23 من التوحيد م )1١‏ بهم م2 13 شوح 
)١‏ إنمم ن: هم ح. م إ يروون م: ن: يردون ح 0 من ن إولا- ؟1) شهداء ح. م:- 

15) يغبطهم ح : م: بظبطهم 3 (تصحيف) | لقريهم ومكانهم م 3 : لمكانهم وقربهم ح | ليتمنين اثنا 
: ليتمنين .اثتى 7: اليتمنى الت 53 1) سابتي ح» م: سابق 5 ]الاح: غير م ت 2 ؟4١)‏ عشر 
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اللصوص ح. م الوم 5 قال م: ت : + الله تعالى ح ]| تتزيله م 3: تنزيل كتابه ح 

0١‏ قا 

١ع‏ قارن 58. 4 
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)١‏ الذين حء م: الذي 3 | خاصة : خاص ح ١‏ م+ 
: حتى إِنْهم ح إذلك م دج 4) منه التوحيد ح » 


املك مان 


الم امه 





44 كتاب سيرة الأولياء 
وك َلك الظَّالِمِينَ بآيَاسر ألله ه يَجْحَدُون 4 ) وذلك نهم كانوأ يتحدثون فيا بيهم 
مبعث نبي يخرج على دين إبراهم ع فلمًا جاءهم عمد وَظِلُ جحدوه. 
(فحلة 
قال له القائل : أفليس في هذه الأخبار ما يدل على تفضيل من دون الأنبياء على 
الأنبياء ؟ 
قال : معاذ الله أن يكون ذلك ! ليس لأحد أن يفضّل على الأنبياء أحدًا لفضل 
نبوتهم وتحلهم . 1 
قال له قائل : فلم يغبطهم النبيون وليسوا بأنبياء؟ 
قال: قد قُسْرْ في هذا الخير لِمّ ذلك : لقربهم ومكانهم 
200 
َأما قوله محنجًا : ظإلا يَأمَنُ مَكْرَ الله إذَ لقَْمالحَامِرُون4 » فهل يدري قائل هذا 
القول ما الكر ثم يحت به به ههنا؟ وتفسير المكر أغمض من أن يفهمه صاحب هذا 
الكلام » فالأنبياء والرسل لم يأمنوا المكر بعد البشرى » وليس المكر عندنا الذي يعقله 
العامة » والذي يعقله العامّة هو خوف التحويل » فذلك أيضًا غير مأمون » فإذا ص 
وَبَشر أمِن» فأمًا المكر الذي لا يجوز أمنه قأعظم شأنًا. 
الخلة 
ما قوله : إن هذا يؤْدّي إلى الزندقة » فليت شعري هل يدري ما الزندقة ؟ أو سمع 
)١‏ وذلك أتهم ع: - ح: 3 | كانوا يتحدثون : كانوا بنحدون ح : وكانوا يتحدثون 3 ؟) إبراهم 
م: + خليل الرحمن صلوات الله عليه ح : +عليه الصلوة والسلم 3 4) ل القائل جح » م: قائل 3 | أقيس مم 


: وليس اح ذلك ع: كذلك ج. 5 | احتااجء 3 م إالفضل ج. ع: الا ببالهم 3 
«تصحيف) 8) له قائل م : -ح: 3 | بأنبياء ع: بأفضل منهم خ» 3 4) فسرم : فسرهح : بين نت ! 


هذا ع: - ح . 3 [ ومكانهم م: + من الله تعالى خ + 3 للك قم ح : اماع : واما 3 | محتجًا حء 3 
عتجيًا + ] الا القيم الخاسرون خ:- م2 3 | يدرى خج. م: يدر 5 18) بعد ج: م:- 
)١5 3‏ والذي - العامة ع: 3 : اح | هوخ : ا ع : فذاك | أمنح: 
أومن ع : 3 لك أين م دت: + من المكر ح الاح -5 0( فأمَا م: وامّاح 3 ]أو سمع 
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داب 


كتاب سيرة الأولياء م 


الناس يذكرون اسم » فكل من تحرَك يريد التشنيع على غيره يقول : هذه الزندقة » فلو 
قال آخر : بل الذي في يدك الزندقة لأنلك تزعم أنك تعبد الله وأنت في الحقيقة تعبد 
نفسك وهواك » ونفسك صنم بين يديك - من آذاها واستقبلها بمكروه؟ - فحربها قائم ‏ م 
وأنت معيّن لا - ماذا تقول له؟ 


01 
َأمّا قوله : 35 ل لا يعم من في السَّمُوات وَآلأَرْض العَيِب إلا لله فعلم الغيب 5 


عند الله - فكم ين غيبم قد أطلع عليه رسوله ! فأيّة حجة له في هذا؟ وإِنّمَا يريد أن 
يرح بمثلها على الاغتام والفرح » وكم من غيب قد أطلع عليه أهلّ الإلخام حتى نطقوا به 
وأهل الفراسة ؟ وللمّ قال أبو الدرداء : اتقوا فراسة المؤمن ن فنّه واللّه حق يقذفه الله / على 9 


قَلَو 


ور 


مم وأبصارهم ؟ ومن أين قال سليان للحارث صاحب معاذ : عرف روحي روحك ؟ 


ومن أين قال أويس رم بن حيّان : عليك السلام يا ابن حيّان ! 


قال: ومن أين عرفت أني هرم بن حيّان؟ 1 
قال: عرف روحي روحك ! 
فهذا عمل الروح الذي ليس له من حظوظ القلب ومحله ومصيره إلى العلَى شيء » 


فكيف بالقلوب التي وصفنا ! أفليس هذا الذي تكلم به أويس من الغيب وم يعرف قط ؟ 1 
أفليس قد اطلع عليه؟ وقول عمر للأشتر: ني لأرى للمسلمين منه يومًا شرا عصيبًاء 


الم لاع لم 


3 


سك “ك6 000 


ع( امما م: + قبِيخًا ح . 3 3( اأخرم 3: أحداجح | الذى ني يدك الزندقة م: الذى في يدك زندقة 
: الذى يذكره أو الذى في يدك زندقة 3 | تزعم ح 5 زعمت 5 |[ وأنت ح » م: وإنك ]| في الحقيقة : - 











03 4) معين لها خ, ع: معنا با 3 | لهاع تح ىن فأماح: وأناع» 5 قل م 5:- 
44 قد م 3: دح | إتماح: م. قن 60م بمثلها م . : بمثل هذااح | الاغتام والفرح م 
غبياء ح : الأعنام والهوج 3 ] أطلع م: + اللخ : 3 4 اتقوا ع 3 : اتقاح [اللمع :م 3 |على 
: فيح )٠١‏ بحي خ> ع:-5 ] ريحك م 5 : بروحك اج )١‏ أوبس - ابن حيات ع: 
ن القرتي عليك السلام يا هرم بن حيان خ: : أويس طرم رحمها لل وعليك السلام يا هرم بن حيّان 
4ع الذى م. 3: والذى ح | ليس له 5: له خ: ليس .له حظ م | العلى م: 125 + فعلى 
) التي م 3 : الذى ح | أفليس م 5: فليس ح ‏ ١ع‏ أفليس ح, ع: اليس 5 | عليه خ ٠‏ 
- وم يعرفه 3]| وقوك ح : م : يقول 3 | إني لأرى للمسلمين ج: 3 : ليرى المسلمين ح | منه 3: متك اح : م 
1 
٠ع‏ سلان: قارن : الوافي 18+ 3 + رقم إرفوفا 


)١‏ أويس القرني وهرم بن حيان : قارن : كشف المحجوب * 1١‏ 8454 2مناه0 ]2 .أوصقم] , حلية ؟ ؛ 
5م -؟ 


1 


41 كتاب سيرة الأولياء 
وقوله : يا سارية الحبلَ الحبلَ ! وهو على المنبرء ومثل هذا أكثر من أن يُحصّى. 

وقول أبي بكر رضي الله عنه عند موته لعائشة : إِني كنت نحلتك جدار نحل بالعالية » 
فإنك لم تكوني قبضتيه ولا أجرتيه ‏ وإنًا هو مال الوارث » وإنا هما أخحواك وأختاك » 
قالت ل : بر أبت إن لي أت واحدة ! فقال : إنَا أي في روعي أن ذا بطن بت 
خارجة جاريةٌ » قالت : فولدت ينا . 

أفليس قد حكم بم ألتي في روعه فقال : إن هما أخحتاك » فيثبت القول بأَنَّ الذي ي في 
بطنها من ولده وأنها بنت. 

أفليس هذا غيب قد اطلع عليه من طريق الحديث أو طريق الإبهام؟ 


01 
ويقال هذا الزاعم : إن الغيب على وجوه ء فهل علمت أي غيب هذا الذي قال : 
دقل لا يَمْلَّمُ مه في ١‏ لمات وَلْأرْض القَيْب إل لله فقد قال ل في آية أخرى : 
ع ٠‏ فإ فلا يُظْهرٌ عَلَى عَبْيه إل من ازْتضى ين رَسُولٍ ونه يلك ين 


بين يَدَبْهِ وَمِنْ خلفه نَصَدَا 4 ٠:‏ فأنبأ أنه لا يظهر على غيبه إلا الرسل . ثم تحد في الأنبياء 
من ليس برسول وقد أظهره على غيبه من طريق الوحي . 

فقغيب عنده يكاد أن يخفها من نفسه وهى الساعة» وغيب أظهره عند الملائكة ع 
وغيب أظهره عند المْحدّتين من الأولياء » فهل ميت بين هذه الأشياء أم أنت في جزاف 


)١‏ وقوله ح : ت: وقول عمر م | سارية ح » م: سارية بن حصن 3 | الحبل الخبل م: الحبل ح ٠‏ 3] أكثر 
؟) عند موته م.: 3: - جح | تحلتك ح . م: تحلبل 3 (تصحيف) | تخل ج؛ 2: بحلى 3 | 








ع: بالعانه 3 #) فإتك - اجرتيه ع وم تكني حريه ح : ول تكرني حرسه 3 | هما أخوالد ج :هو 
: هنا اواك ك0 4) فقالت ح . 3 : فقال م إلي خم : هي 5 إإِنْمَامِ : إي + 3 | في م 3: 
/ : في بطن ح | بنت - 0) جارية م : بنت حارثة بنت خ : خارجة ابنة 3 | قالت م. 3: 


ن ل 


3( أفليس ح + م: أوليس |همام. ن: هي 3 [ فيثبت القول م: فثبت 
أن ج: 3: أناح ‏ /9) من ولده ح : ولد . 3 | بنت ام : ابتةاح : ابت 
ع2 أىاخ ا اا و سه ا ع 


قالح : وقد قال 3 )١١‏ عالم الغيب ح: م :-ت3 إفإنه - مل رصدًا ح : - 
؟0) فأنبا - الرسل 3 - جاع 6() أظهره حء 5 اظهر 5 | غيبه م2 3: غيب خ 
9 يبكاد م: ن: ويكاد ح | وهي ح: وهوام. ن  )١١‏ وغيب ح. م: غيبه ن | من م:- ح. ن 
)١‏ القرآن الكريم 0/507" 
5ل - 8ع القران الكريم 79/9 ؟ - بو 


كتاب سيرة الأولياء ىم 


وعجرفة ؟ ممعت باسم الغيب وتلوت آية من عرض القرآن محتجًا بهاء فا للك يا مسكين 
والتعرّض لطريق الأولياء وأنت رجل عبد نفسهء لم تتخّص من حُمَة الموى فضلاً 
عن الهوى . فتلظّى هواك راجمًا عليك وأنت في علائق النفس والوسواس مأسور » 


3 


فاحذر أن تدخل في منازل الأولياء وكلامهم»؛ فإنك لست من علمهم في ثبيء! 


015 

وأمّا قوله : الولاية والهدى والعداوة والشقاء والسعادة غيب لا يعلمه إلا الله أفليس 

0 الله كثيرًا من عبيده ذلك ؟ وأعلم الله على لسان الرسول كثيرًا من عبيده شقاوتهم 

سعادتهم مثل أبي بكر وعمر حيث شهد لا الرسول بالحثة. 

فإن كانت الولاية من الله لعبيده حما فبشرا أه إياهم حقٌ 2 ولكن صاحب هذا القول 

في خلوٍ من هذا العلم . لأنه بحسب أن الول هو الذي يصيّر نفسه ولي بصدقه. . هذا 
لأحمق : كآنه لم يتنه لقوله ٠‏ هر لذي يُصَلِيٍ عكْ وَمَلائْكيةُ ؛ لُخْرِجَكُمْ ون 
ماسر إلى الُور4 . وقوله . : مَل لين آمهم ين امات إلى الور 
َلّذِينَ كَمرُوا اَولياوْهُهُ الطّاغوت يُخْرِجهُم مِنَ النور إلى الظُلْماتر 4 . 

ويُقال : أليس قد أطلع الله مريم على الغيب من أمر عيسى» وهي صِديقة؟ فلمًا 


م 


3 لطريق : طريق م: لحرمة خ.‎ )١ 
ل اه غمة ح : سحهة‎ 2 






ع. 5: راجع اليك ح | وأنت ع: فأنت 
ت [ والم لوسواس م: 3 0207 ح 5) الولاية - والسعادة م : الولاية والشقاوة 
أشقارة 3 | أي خ : م: أوليس 3 /) عبيده ذلك ع: عباده ذلك خ : عبيده 3 | 
ارس 2 +: رسوله 2 حيث شهدا ح :حي ينهد ] >: فشهد 5 | الرسول خ: م: سول الله 





3 4 لعبيده حقًا «. 3 : حهًا لعيده ح إحق م : حقاح ١ع‏ يع اديع الأندج: 

الول ح : أن ن اللاي ب الول 5 | بصدقه ح ج: - 3 لحل لأحمةّ حمق م: ) حمق ح» ن 
٠ 35‏ *: ينته 3 [ من )١5-‏ النور ح + ع: الآية 5 )١١‏ وقوله م. 3: وهو قوله ح || يخرجهم - 
انور ح :35-5 0 *0) والذين - الظلات م: - 2 : 3 4) وهي صليقة م : 3: - اح | فلاح » 
م: فلاا ن 


كلع)- ؟١)‏ القران الكريم 9/0#؟ 
؟ل)- "ع القران الكريم ؟//اه؟ 


1١ه‎ 


44 كتاب سيرة الأولياء 
تعجّبت قالت : 8 أنى يكو لي لام لم يَمْسَني يَشر؟ قبل ا : © كَديِك قَالَ 
رَبك 4 : : سكنت واطمأنت ء فأئنى الله علييا في تتزيله فقال : وَصَدَقَت كلما 
بها وكتبه وكَانَت من لقنت 4 » » فإنْها لم تسأل آيةَ على ما بُشْرت » فأثنى الله عليها في 
تنزيله وسمّاها : صِرِيَة 4 . / 

أليس قد وجدت رزقا فقالت : #ِهْوَ مِن عِنْد الله : أفليس قد وجدت شيئًا لا 
يعرف ثي الدنيا ذلك الك ء في ذلك الوقت ٠‏ إِنْمّا وجدت فاكهة الصيف في الشتاء» 
فكان يكون ذلك كائنًا أن يكون الشيطان يحمل إليها سرقة من عند الآدميّين : فهل سبق 
إلى قلبها قط : أن هذا لعله أن يكون من الشيطان يريد أن يخدعني بمثل هذا ؟ أفليس قد 
اطمأنّت إلى ذلك وقالت : 1 هُرَ من عِنْد اللي ؟ 

5ل 

فإن قال : إن الذي خاطب مريم بهذا الخطاب من الغيب مَل » قيل له : فإنّها لم 
تر لمك إنَا سمعت النداء » فأ شيء حمق عندها أن هذا النداء من الملك؟ محدئني : 
عندك قول المَلّك من حيث لا يُرى قد أمكلام الله على قلب العبد إذا أي إليه حديئا؟ 

وهذا قول داود لابنه : يا بي ء ها أحلى شيء وما أبرد شيء وما ألين شيء؟ 

قال : أمّا أحلى شيء فكلام الله إذا قرع أفئدة أولياء اللهء وأمًا أبرد شيء فروح الله 














:3 تعجبتاح : م: بعجب 3 | غلام م: ولد ح. 3 ها حء 3: -م | كذلك - ؟) ربك م:‎ )١ 
كذنك الله يفعل ما بشاء ح | ؟) فأثتى - تريح : 3 : فأثنى الله في تتزيله عليها م | فقال م: + عز من قائل‎ 
خع:35 0م كتدج . مون لآية ح:ام: : تشك أنه 3 | علا - 4) وسمّاها م.: عليها وسماها‎ 
3 في تنزيله ح : عليها فقال وأمه 3 8) اليس مم: أوليس اح + 5 | أفليس ح: أليس م: أوليس‎ 
7ع( كائا ع أ مداوت 3 ]أذ يكين دنااح إمذاحام هذا الشيء ن‎ 
2 - افليس اح + : مثل هذا ح | من الغيب ح > م1‎ | 
0 7 م1‎ 2 0 
عند م:‎ 

14 وهذا 
: كلام 
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م القرآن الكريم بم 


04 


كتاب سيرة الأولياء 44 
بين المتحابّين في الله وأمًا ألين شيء فحكة الله إذا بشرها أولياء اللهء - حدثنا بذلك 
أبي : حدّئنا إسماعيل بن صبيح البصري » عن صباح بن واقد الأنصاري , عن سعد بن 
طريف: عن عكرمة : عن ابن عباس . 

)11١5 
ويقال له : ما قولك في محدث بُشر بالفوز والنجاة وقال : رب اجعل لي أيه تحقّق لي‎ 
! ذلك مع هذا الخير الذي جاءني ليتقطع الخطاب‎ 
فقال له : آبتاك أن أطوي للك الأرض حتى تبلغ ب بيت الحرام في ثلاث خطوات » أو‎ 
أجعل لك البحر كالأرض تمشي عليه كيف شئت » أو أجعل التراب والحجر في يديك‎ 
ذهيً - ففعل هذا - هل ينبغي أن يطمئن إلى هذه البشرى بعد ظهور هذه الآية أم لا؟‎ 
فإن قال : لا! فقد عاند واجترأ على الله وحلّت به دائرة السوء» وإن قال : نعم ! فقد‎ 
. ذهب قوله واحتجاجه الظلاني‎ 
13186 
فلا يتكر هذا إلا حاسد لنعمة الله ذو دخل ؛ محب للدنياء كاتم للمحيّة» مُظهر‎ 
للزهد / مُعجب بنفسه ء وقد سترت نفسه المخادعة له هذه الأشياء» فهو لا يراها من‎ 
نفسهء وهو بحسب أنّه يذبّ عن الحق بفعله هذا » وغيظه في صدره يت بتلفلى » ولا يعلم أن‎ 


)١‏ أمَادماخ.ع. 2 »9ع حدثنا- ") عباس ح : م: يروى ذلك بإسناد عن ابن عباس 3 | بن م ؛ 
عن ح ] البصرى م : : اليشكرى ح | سعد ما : سعيد ح ه) ويقال ل لهام : ويقال ح : وقال ن | وقال م : فقال 
0 2 ليتقطع الخطاب ح » عم دك الاح لدك: ححءم |أنم:3: انيج 





35 
: البيت 3 1 أوم: ق: وح 8) لك البحر ح » م: البحر لك 3 ] عليه 3 : علها ح ؛ م 
ع إالتراب م 3 : لك التراب ح | يديك خ ؛ م: يدك 3 4) هذاح. م:- 
0 :-5 إظهور م: 3: ظهوره ح  )١١‏ احتجاجه الظلماني ح : 
م | لنعمة م؛ 06 : لنعم ح ] ذو دخل م : وتقديره ح : داود 
15) بنفسه حء م: لنفسه 3 | فهو لا ح. 3: فهؤلاء م 
| بفعله هذا م: بفعله ح : بقوله هذا 3 








صبيح : قارن : 20 .]2 ,13 117 | صباح بن واقد الأنصاري + محهول | سعد بن طريف » 
رقم حم عذيب “ا #ا/اق. رقم احم 


: لامكاء 





1 


1١؟‎ 


9 كتاب سيرة الأولياء 
هذا غيظ الغيرة والحسد ء وأنّه لا يصل بحهده إلى هذاء فهو يغتاظ ويحنق على من 
أوصله الله من طريق الْنّةَ والمشيئة حتى يؤْدّيه إلى تكذيبه ورميه بالزندقة » فإذا هوىا قال 
لله : يا موسى لا تحسد الناس على ما أنا آتييم من فضلي . فإنَ الحاسد عدو لتعمتي » 
ساخط لأمري : مضادٌ لقضائي » فهذا المسكين في الباطن يسخط قَسْمّه ويضادٌ قضاءه 
ويعادي نعمه: وهو يحسب أنه يذب عن الحق وينكر الباطل . 

وبقال له : ما قولك في حديث عمرء أنه كانت رجفة عظيمة على عهده: فقال: ما 

هذا ما أسرع ما أحدثتم ! والله لثن عادت لأخرجن من بين أظهركم ! فبأي شيء عرف 
عمر أن هذه الرجقة معاتبة هم دونه ليس من أجله؟ هل عرف هذا إلا من قبل ما 
وصفنا؟ وإلآ فكيف استجاز أن يبرَئْ نفسه من الحدث والمعاتبة ويقول : لأخرجن من 
بين أظهركم ! 

نلك 
قال له القائل : فما حال هذا الذي تصفه ببذه الصفة في وقت المقدور عليه من 


قال : حاله لا يوصف. 
0 وكيف لا يوصف؟ 

: لأني لو وصفت لم أصف جزءا من عشرة آلاف جزء مما يحل بصاحب هذا 

اذا وقع في المقدور عليه ليه من الخطيئة ثم انتبه منها » وكلّ شعرة منه تصرخ إلى الله ندم » 


)١‏ فهوم. 3: وموج | يغتاظ ويحنق م: 3 : يغتاص ويختوى ح | من - 7) أوصله الله : من أوصله تعالى 
: من أوصله 3 2 مشج 0 : اليه من | المنة م 3 : الانرج *) اط مي سح 

1 7: ابقيهم من فضلي ح : هم الله من فضله 3 4) فهذا السكينح » 
© ينكر خ ١‏ م: يزكى 3 0 في حديث عمر م: في عمر 
ن كانت ح : فان كان ن | على م: 5 |[ففال ح. 3:- 
عست 
:: هذا م | دونه ج: م7 م دونه 3 | ليس م : وليس 


قبل 3 إماع. م:-ت 4) فكيف م: 3: كيف 
ل السك 0 3 






1 3 


: أظهرهم 7 3 ف اوح 3 ا 8 عمراحء 
3 !هذا - قبل م: هذا الآمر 


0 3 
0 5 فقول ح ) قال - القائل ت : فقال له القائل ح : قال له قائل م | هذا جح : م: - 3 |[ 
ذمح : 5: بهذا )١9‏ وكيف خ: 3: فكيف 2 إلا يوصف خ: -م: 3 15) لم أصفاحء م - 
2-3 إبصاحب 3 لصاحب ح به صاحي م 0 /إ1ا) عليه ح : م ت إمتمح.ا م - 





كتاب سيرة الأولياء 1 
وكلّ عرق منه ين إلى الله ألما : وكل مفصل منه يتطاير من مفصله هولاً وذهولاً » ونفسه 
دهشة وقلبه هائم : فإذا لاحظ جلاله كادت نفسه تزهق » وإذا لاحظ ميته اشتعل نارًا 
فأحرقت مضاريبه ويكاد كبده يتقطّع » ولكأنَ مصائب الدنيا كلّها قد تراكمت في 
ذلك الصدرء لا يطمئنّ إلى شيء حتى يكون الله هو الذي يرحمه فرفّه عنه ذلك » فلا 
يزال ذلك كا على قلبه : فتى يزول عنه أثر ذلك الك ؟ كلما نظر إلى أثر ذلك الكي” 
فاضت عبراته وجمًا وحياة حتى يعطف الله عليه فيطمس ذلك عنه. ١‏ 

(فحلة 
قال له القائل : إننك لتصف أمرّا على غير سبيل ما أشار إليه يحبى بن معاذ ٍ 
فقال : رحم الله يحبى ء قد عرفت مكان يحبى من هذا الأمرء وكان يحبى رجلا 
من أولياء اللهء ممّن له حظّ في هذا الأمرء ولكن الذي فتح له في الغيب من مُلك 
المهال» وملك البيجة مقرون بملك الخهال » وكان إيّاه يلاحظ وعنه ينطق » وصاحب 
هذا حل الأنس على قلبه غالب » والمأنوس منبسط » يُخرجه انبساطه إلى الدَلَ » فإن لم 
يعصمه الله ويؤيّده سقط لأنّ اللهال يزينه ويقيمه» والبيجة تجيش به فترمي به» ومثله 
كمثل قدر فيها من كل شيء من الأطايب » ومن تحنها حريق النارء فإذا اشتدُ غليان 

القدر جاشت با فيها فرمت بأطايبه ودسمه. 
وفي مثل هذا المكان يسقم القول » فن أراد الله به خيرًا فقدّمه من ملك اللهال إلى 
ملك الخلال وملك الكبرياء وملك الهيبة حتى يقدّمه إلى ملك الملك إلى ملك الفرديّة » 
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43 كتاب سيرة الأولياء 
فهبهات ! من أين بخطر ذلك الكلام ببال هذا المقدّم؟ قد عرفنا ذلك القول » وهو قول 
سقم ؛ غير مقبول ممّن قاله وإن كان له حظ من الولاية ! 
01 
وأجمل لك القول : إن الذرة التي لم يعبأ با أحد ممّن سنوي الول ؛ فهوعنده أعظم 
من الحا بخبل. إن اتعخب الله الول ويلغ به هذه لاز ليجعله ححة على أهل الوقن 
وبري الملائكة عيب قلوبيم حتى قالوا : 8 أَنَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسدٌ فيّها فك 
لدّناء 4 ؟ حيث قال إل جَائل فى الأرض حَليمة 4 وقوله : ظ إي أَعْلَمٌ ما لا 
عْلَمُون 4 : فأراد عثل هذا الو أن يجعل أحواله وقلبه جلوة عا لى أعين الملائكة يوم 
القيامة وحجّةٌ على الخلقى - لا ليجعله عبرة في الذنوب ! ثم يقول له : ارقع وبال الذنوب 
عن قلبك : هذه وسوسة الشياطين ! 
فياك أن تصغي معك إلى هذا القول ! ولأيّ حبيب له صدق اّة في قلبك تهدي 
نفسك على مخالفته ؟ فإن بدت متك جفوة تسخو نفسّك أن تقر حتى لا تعتبه؟ بل هذا 
يقلقك في الآدميّين - فكيف تهنأ بطعام أو شراب حتى لا تعتب الكريم الحليل؟ فإن لم 
يرفع عن قلبك ذلك بلطف رحمته بعد حينر» وبعدما احترقت في جنبه كيف تجد القرار؟ 
019 


واعلم أن من أراد الله هدايته واكتنفته رحمته ورأفته ومنحه طريق محيّته فسبيله إذ 
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كتاب سيرة الأولياء 

فتّح له هذا الطريق أن يرزقه خشيته » وإما بدت الخشية من من لع به فا عل الب 
خشيته - وَإنَا ينال العلم من الفتح إذا فتح له - شاهد الأشياء ببصر قلبه فعلم خشيته » 
فإذا لزمت الخشية القلب غشاه بايّة » فيكون بالخشية معتصمًا مما كره الله دق أو 
جلّء وباخيّة منبسطً في أمورهء ذا شجاعة في أموره. 

ولو تركه مع الخشية لانقبض وعجز عن كثير من أمورهء ولو تركه مع انحبّة وحدها 
لاستبدٌ وتعدّى لأنْ النفس تبيج ببيجة انحيّة » لكنّه تبارك وتعالى امه ألطفُ به » فجعل 
الخشية بطانته وانحبّة ظهارته » حتى يستقم به قلبه » فترى التبسم واللطافة والسعة في 
وجهه وأموره : وذلك لظهور اغحبّة على قلبه» وتحت ذلك أمثال الحبال خخشية » فقلبه 


خاشع ووجهه طلق , 


إحقلة 
ثم يرقيه إلى مرتبة أخرىء وهي الهيبة والأنس . فالميبة من جلاله والأنس من 
جاله فإذانظر إلى جلاله هاب فانقيض » قلوتركه حكذا سيره + عن أموره كثوب ملقى 
أو جيفة بلا روح ء فإذا نظر إلى جاله امتلا كل عرق منه فرسًا من ببجته» فلو تركه هكذا 
لحاشت به نفسه فتعدّى )2 فجعل / الحيبة شعاره والأنس دثاره حتى يستقم به قلبه وتقرٌ 
نفسهء ثم يرقيه إلى مرتبة أخرى : وهي مرتبة الانفراد بالله» فقرّبه القربة العظمى ومكن 
له بين بديه. ونقّاه بنورهء وفتح له الطريق إلى وحدانيّته» وأطلعه على بدء الأمر من قوله : 
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كتاب سيرة الأولياء 
وَالْبَاطِنُ # : فأحياه بنفسه فاستعمله ؛ فبه ينطق هذا العبد وبه يعقل وبه يعلم + 
وهو قول رسول الله يك هما حكي عن ربّه : فاذا أحببيت عبدي كنت فَوٌادّه فبى 
يعمَا 


* ع 


الظَاهِرٌ 
قل : وسمعه وبصره. قبي يسمع ويبصرء وده فبي يبطش . 

فهذا سيّد الأولياء وأمان أهل الأرض ومنظر أهل السماء وخاصّة الله وموضع نظره 
وسوطه في خلقه . بِؤْدّبٍ بكلامه ويردٌ الخلق إلى طريقه بمنطقه : ويجعل بمنطقه قيدًا 
لقلوب الموحّدين وفصلاً بين الحق والباطل . 


171 
فهذا من الصنه الذين اجتباهم الله بمشيئته » لا من الصنف الذين ولي الله هدايتهم 
بإنابتهم . فإنّها قد ذُكرا في كتاب الله ء فقال ٠‏ 8 الله بَجْبِي ايه مَنْ ؛ يَشَاكْ ويَهدي اليه 


سمي 


من ينيب #. 

فانحتبى هو عبد قد جذب الله قلبه» ؛ فهو لم يعاين جهد الطريق + فإنْما جذبه على 
طريق صفوة الأنبياء : إلا إن فَعَلّهِ خرج له هُداه من مشيثته» فأجراه على خزائن الملة + 
ثم أخل يقلبهء فجذبه إليه » فاصطفاه» ذم يزل يتولى تربيته قبا ونفسًا حتى رقاه إلى أعلى 
درجات الأولياء : وأدناه من محل الأنبياء بين يديه . 

وأا المهتدي بالإنابة: فهو عبد أقبل إلى الله يريد صدق السعي إليه حتى يصل إليه : 


3 » فأحياه ج. 5 : وأحياه ح | فاستعمله م: واستعمله ح‎ 0١ 
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كتاب سيرة الأولياء 3 
قد بذل صدق الحهد ؛ فهداه الله إليه ا كان منه من الانابة » فهذا جهده نصب عينه 
أبدّاء وهو حجاب له عن ريّهوإن شق بظنه أن هذه منه ونطق بلسانه وتبرّأ من جهده » 
فإنّ جهده نصب عينيه لا يخرج علم ذلك من نفسه. 0 

والمحذوب لم يعاين شيئًا من هذاء فهو على صفوة الأنبياء بمرّ إلى الله » والله يذهب 
بهء وهو لا يهتدي بشيء من الطريق » فهو صاحب الحديث والمبشر والمستعمل . 
075 
فلأي شيء تتعاظم عنده هذه الأقوال؟ وقد كان عندنا قو يتكلّمون في هذا النوع 
من العلم على التوهم والمقاييس » وبلغ من جهلهم أن قالوا : إنّ هذا الواصل إليه على 
طريق الحهد أقل خبطرًا من السلب من هذا الذي أعطي من غير جهده ‏ وذلك أنَّ الذي 
أعمي على جهده صُّيّر ذلك الوصول ثوابًا له من جهده » وإذا أثاب الله العبد على شبيء 
م يرتجع فيه . 
وإنْ هذا الذي أعطي على غير جهده فهو عبد ابتلي واممحن ليشكر » فغير مأمون أن 
يسلبء فخطره في السلب أعظم . 
20355 
فتعجبتُ من جهلهم حيث جعلوا الوصول إل الله عوضًا من جهد العبد» فعرفت 
نهم أصحاب مقاييس» أَرَ لا يعرفون ما الوصول ولا قدر الوصول » وهل وصل أحد إلى 
الله إلا بالله؟ فيزعمون أَنّهم إن وصلوا إليه يحهد نفوسهم - وكذبوا واللّه ! ما وصل أحد 
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منهم إلى الله إلا باللهء ولقد كَدَبتْهم غيرةً فإِنَّ المؤمن يغار لله. 

فلقد ازدروا شأن الوصول ء فبالغوا في الازدراء» لا جرم أن الله يزري بالجاهل 
المتكلف : فليس من جهل فسكت كمن جهل فتكلف : فالمتكلّف ممقوت ولا سيّما في 


أمر الله وصلعه , 
20075 


إن الصادق لما استفرع خهوده بتي منقطعا عن الصدق في مفازة الخيرة » فاضطرٌ 
فجأر إلى الله ء ٠‏ صارئمًا مستغينًا فرّحِم » » فإنْمَا وصل إليه به حيث رحمه » فكيف يكون 
وصوله ثوابًا الحهده؟ وقد شرحنا هذا بلي . 

فهذا مرحوم يجهده: والأول ممنون عليه من جوده وكرمه» فكيض يجوز أن يظن بالله 
لكريم الحواد العزيز في جوده وكرمه أن يرتجع في مننه؟ ومن ههنا أخطأ هذا المتكلف أن 
ظن بره أله أوصله إلى قربه ومككن له بين يديه ليبتليهء وبحك . هذا عبد متّحَذ لا 
مبتلى: إِنْمَا الابتلاء في شأن النفس لا في شأن القلب ! 

أما سمعت قول رسول الله خخ : إن / الله اتخذني عبدًا قبل أن بتخذني رسولاً : 
فامتَخِذ هو المأخوذ ومنه اشتقاقهء وهو المحذوب » ومن بين الأنيياء رسولنا يله من خضّه 
بهذا : قأتحذ به وجليةء والأنبياء من قَيلِه أوتوا الحكة والبيان والحداية » ثم نيتو ء ثم 
أرسل إلييم : ورسولنا ع َك أخذ أخدًا» فجذبه على طريق الصفوة » ألا ترى إلى قوله : 


: وقد 53 | كذبتهم غيرة م: كذبهم غيرى حء تل : كذبهم غيره 5 ؟) ازدروا 
ام 





لغوا: تأبلغراح + .قا اس [الازدراء ح » س: إزراء م2 5 #) فسكت م: 

لف ح: م: 3: وتكلف اس | فالتكلف اج 3 تر سن : بالكل 8 
: صليعه ثم 60)- 0) قاضطر قجأر ح. مء 
/ا) آليه به حيث م : اليه به من حيث ح »ء س : الى الله به حيث 03 9) والح : 


(يياض) ! 







م 5: بأنح: سن 2٠١ ١‏ الكريم - العزيز م: الحواد الكريم ح + نس : الكريم 
+: يرجع ح: :اس | ومن خ : 3: س : من م | هذاح ١‏ 3ء س : - م | أناحء 
ليبتليه ويحك ح : م : س : ولا سلبه وممل 3 (تصحيف) | متخذ لاح ؛ م: سس : - 3 
س : ابتل ان اليلد رسولاً ح: ن: س: تبيا م )١5‏ فالخل ح. نء س: 
7 متداحة : صلوات اله وسلامه عليه وعلييم مت إمن حء اس مء ان 
: اذه م ا 2 ! والهداية اح 6. :+ دهرًا 3 ) فجذيه جه س: 


كتاب سيرة الأولياء 4 
وَوَجَدَكَ ضَالاً َهَدَى 4 ٠‏ فهل يكون الوجود إلا بعد الطلب - فَإنَ الله طلبه من بين 
سا ئر العباد بالمثة التي سبقت له في المشيئة » فلمًا جاء الطلي وجده كا وصف : ضالاًء 
فهداه: أي : مال بهء فجذبه إليه» فنبأه . 


2175١ 
فكذلك شأنٍ هؤلاء المحذوبين. يحذبهم إليه على طريقه » فيتولى اصطفاءهم‎ 
وثر بيهم حتى بصعي نفوسهم الترابية نوارك يُصفى جوهر المعدن بالنار» حتى تزول‎ 
ترابيّتها وتبقى النفس صافية » فتمتدٌ تلك التصفية حتى إذا بلغوا الغاية من الصفاء‎ 
أوصلهم إلى أعلى المنازل وكشف لم الغطاء عن الل » وأهدى إليهم العجائب من‎ 
» كراماته وعلومه » وان بمتد ذلك لأنْ القلوب والنفوس لا تحتمل برّة واحدة كل ذلك‎ 
فلا يزال يلطف بهم حتى بعوّدهم احتّال تلك الأهوال التي تستقبلهم من ملكه » حتى‎ 
إذا وصلوا إليه احتملوا الوصول والنجوى.‎ 
00175 
وقد تجد مثال هذا في خلقه عند الملوك » فنك تحد الملك يريد أن يختضٌ بعض‎ 
رعيّته بقيادة وولاية » فيدعو به » فن تدبير الملك أنه إذا ذهب به ألزمه بابّه » ثم يُمهله‎ 
حتى يعتاد الباب فَوادُه ويطمئنّ ويبتدي لأمور الخدمة . ثم إذا قدم إليه تمل من محلسه‎ 


)١‏ يكون - الطلب ح : م: س : بعد الوجود إلا الطلب 3 ؟) سائر حء س : -مء 3 له في م : له 
من ح :اس : في 33 إأكا وصف م ج نس 0 8) فهداه م 3: فهدى جء سس ]| اليوجء م س : 
الله 3 5) طريقه م: ت: س : طريق ح ]| فيتول ح : م > س : فتولى 3 07 ترابيتها : ترابه ح + س ١‏ 

اس : النقرة م2 3 | التصفية ح ء س ؛ المصفاة م : المصفية 3 8) إلى أعلى ح ؛ 
م+: س : -3 [هم الغطاء ح : م: س : الغطاء لهم 3 9) كراماته م؛ 3: كلاته ح : سس ]| يمتد م » 0» 


ع2 مهما م سس : لهم 3 | تستقبلهم م2 : 2 س : تسمقلهم 





39 : الملك حء س | فإنك تجد م: فإن ح س : وقد جد ن 
4) بقيادة ح. م. س : لقيا م. ت: التزم حء س )١89©‏ يعتاد ح: م: سس : نقتاد ن 
(تصحيف) | قزاده م: وقواده ح س | مجلسه م: مجلس خ. 63 سس 


)١‏ القرآن الكريم *4/لا 


+ قارن لامكء 5١‏ 


4 كتاب سيرة الأولياء 

إلى بحلس آخر حتى تسكن روعته ويُشْجِّع قلبه» ثم إذا قدم إليه أمهله ساعات 
ليطمئن : ثم بكلّمه» وهم في هذا تدبير أعمق من هذا ؛ قصرت لكم / وصفه ء وإِنمَا 
عَلِم الملوك هذا التدبير من مالك الوك إذ أتاهم من ملكه » فهو أحق بالتلطّف بعبيده . 

0 

| فلسيب باللثة بعد اذب هو هذا الذي ذكرت » ألا ترى أنّ مدا َه لما بّئْ 
اجتث فرقا فوقع كالمغشي عليه » فلم تزل النبؤة تعمل فيه » م أمر بأن يصدع بأمر ألله» 
وقبض يده عن الحرب حتى هذّبه وأدّبه في هذه السنين العشر حتى وسّعه » فسَلّط عليه 
أعداءه بألوان الأذى من الضرب وسوء الحواب وفئون المكروه » شٍِ خلال ذلك يقول : 
#إفاضدع بما تمر رض عن لتتريذ». اضف عَنْهُم ول ١‏ سام 4 ع 
و #إنما أن مدي ا يي وما أنت عَلَيهِم يوك 58 ٠‏ مو فَإنّما 
ليك بلع وَعَينَا | الْحَِابٍ 4 , « فلمك با سك عَلَى نارهم إن لم با بهذا 
الْحَدِيثْ سا6 ؛ 27 لا تَهْدِي 3 حبنت 4 مون كان كبر َلك 
راضم فَإن امتطنت أن يّضي تق في الأرْض أو سلما في السّماء ييه بيه ول 
شأ له لَجمَعَهُ على الهُدَى كَلا تكو ين الجاهلين 4 : ينب أنه من كانت له مشيئة 








اليد 5 
حادس 50) فوقع م : وقع اح 15: ورقع عن ا[ فيه 
إقسلط م: 3: وسلط حء سس 8) الحواب م: 
4) وأعرض - المشركين ح » م سن : الآية 3 | وقل سلام 

٠‏ لست عليهم بمصيطر اخ : مة اس : - 2 | مصيطر : عسيطر اج ع عامء اس 

حنم س: الآية ان )١8‏ وإن - 415 الخاهل نام: : الآية الى قوله الجاهلين 


3 


©) هو هذا 






14 ينبئ م: يعني ح + اس : يبين 3 [ألهع: أذج» تءاس | له مشيئة 


ة) القرآن الكريم 94/18 | القران الكريم «4/4م 

٠١0//5 القران الكريم م ؟” | القرآن الكريم‎ )٠ 
4١/5 القراآن الكريم‎ )١١ - ع٠‎ 

١ل‏ - ؟لع القرآن الكريم /١8‏ 

) القرآن الكريم 48؟/*ه 

؟١)‏ - )١15‏ القران الكريم كرهم 


مكزا 


كتاب سيرة الأولياء 4 


مع مشيئة الله فذاك شعبة من الجهل . 


5 


158 


فهذه الآبات تأديب من الله له وموعظة لعبده ليعلم أن النبوة قد أخذته » والنفس 
حيّة تعمل عملها فقبض يده عن قتل عبيده والحكم فييم بسلطانه » فلم يوله ولاية 
السلطان حتى تمّت له العشر السئوك من يوم أظهر الدعوة » وذلك مام العدد» وهي 
عشر كاملة : فلمًا انتهت الدّة أثتى عليه فقال : #وَإِنَك لَعَلى خلق عَظم 4. 

وأيّ خلق أعظم من خلة ق الله : فن ترك مشيقته ونبذها وراء ظهره استقام قلبه على 
خلّق الله: وهي مائة وسبعة عشر غلفًا - حدّثني أبي رحمه الل حدثنا التي بن 
إبراهيم . قال : حدثنا عبدالواحد بن زيد» قال : حدثنا راشد مولى عئان بن عفان » 
قال : حدثنا مولاي عؤان بن عمّان : قال » قال رسول الله مَكِتَه : إن لله مائة وسبعة عشر 
خلقًا : من أتاه بواحد منها دخيل الل 

فلمًا زالت عنه أخلاق النفس جاءه الاذن فجاءته النصرة » فقال : أَذْنَ للذِينَ 
يقن نهم طْلِمُاك : أي في سبيل الله . ثم قال : «إوَإِا ل على نَضْرِهِم لقَدير 4, 


5-1 [ ليعلم ح ؛ مء س : ذلك ليعلم 3 | قد 





م مس5 م6 استراح :5 
اس: :- حوادصس: عشرم 200 اللهح عامء 
ص قام خ. سس م) خلق م 5: أخلاق ح + 
5 | الكى م: يحيى حغ س 4) قال خء 
اس )١١‏ من حء ءاس ؛ فن + | بواحد 
ص ت 5 | فقال ع, ق؛ + الله تعالى ح ؛ تعالى س 
6 ”| 


5) القران الكريم 54/؟ 

-ة) المكى بن إبراهم . قارن : 543 معو مامعط1 ,عط201 2 :22 .2/5 ,13 '111 4) عيد الواحد بن 
زيد. قارن + 4 عصناء امع .كلةاتسصاة طقلم راشد: محهول 

٠ع )١١-‏ فيض 25 5487: رقم 5855 ؛ قارن : 214 أمدحط ,ممع ندعه]3 ؛ ميزان ؟ » "1/7" وقارن : 
توادر الأصول /اه#: أصل 751١‏ 


؟ع- 1ع القرآن الك كريم قلسن 


1١؟‎ 


1 كتاب سيرة الأولياء 


فوعّدهم النصرة : وبأ له مكان الهجرة : فأعطاه النصرة على أيدي الأنصار » وقطع له 
قطعة من لزعب يسير مامه مسيرة شهر » فتذهل النفوس وترعب القلوب وتطير الأفئدة 
عن أماكنها من 

هذا بعد ما أده به وهدّبه وتوم نفسهء ولو أطلق له هذا في في مبتدا نبوته ومعه تلك 
العجلة والمشيكات ماله كان قبل أن يكون : فنا منعه ذلك ليطفئ عنه نيران 
العجلة ويُسكت عنه مشيئاته بزجراته ومواعظه وبما يورده عليه من الأنوارء فيعظه في 
الظاهر ويزجر نفسه : ومع هذا يغذوه في الباطن برحمته ويزيّته بأنواره » فقال : م وَلَقَدْ 


ع رك > ور ولاس 


لم أت يق سَرك ما يوون | بحَمْدٍ رَبك وَكُنْ من الساجددين واعبا رَبك 
حَّى بيك اليقين» : ٠‏ لإواطي' على ما يفون از هَجْرًا جَبيااًي : د 


لم 7 00 2 


أ آَم بالْعرْضر وَأَعْرض عَن الْجَاهِلِين 6 » «وَاضير لِحُكم رَبك فإنك 


باينا 4 ٠‏ وَاضْير لِحُكُم ربك ولا تَكُنْ كَصَاحِبٍ الحو 4. 





ا بعل اوه 


ودعا على قوم ٠‏ فتزلت : اليس لك من الأثر شي أو يوب عَلَهمْ أو يَعَذْبْهِم 
َإِنَهُمْ ظَالِمُونَيُ : وروي في الخبر أنهم أسلموا كلهم بعد الذين دعا عليهم . 


١ 







تن أذ رم 
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7 )لاع 
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حْ 


بم - 4ع القران الكريم 59/18 - 844 

4) القرآن الكريم ##/ار.1 2 4)- )٠١‏ القرن الكريم //8ة١‏ 
٠ىع-‏ ١ع‏ القران الكريم 54ارم؛ 

18/87 القران الكريم‎ )١ 

ال ان القرآن الكريم 178/87 


كتاب سيرة الأولياء 1 

0179١ 
فنا منعه القتال ولم يعطه سلطان ذلك من أجل هذه الأشياء» فإِنّ هذا كله من‎ 
عمل النفس ومشيئاتها » فهل يجوز مع هذه الأشياء سلطان الحرب في تبريق دماء‎ 


عبيده؟ 
ألا ترى إلى ما لتي موسى في قنأ لى رجل من آل فرعون مشرك بالله ؛ » ثم تاب وقال : 
١‏ هذا مر عمل المَبطان اه ع نيك بين 4 ثم قال : ل رب اغْفرٌ لي! © فغفر 


له. ثم قال : #رَب بِما الست عل فلن أكُونَ ظهيرًا إلحُجْرمِين 4 » فعوقب بقوله : 
لن أكون : حتى كان من الغد من قصّته ما قصّ حيث قال : طرفاضْبَحَ في المَدِينَة اما 


27 


0 دا الّذِي استنْصَرَةٌ بالأنس يَستضْرِحْهُ قال له موس إنك َموي مُبِينٌ لما أَرادَ 
: الذي هو عَدُوٌلَّهمَا قال يا مُوسّى تيد أن تفلي كما قلت نفس لأس إن 





نَكُونَ جَمارًا في الأض وما ميد أن تَكُون ين الْمصْلِحِينَ 4 » فَإِنْمَا صار 
مريدًا لأن يَيْطِش بالذي هو عدو لما بقوله بالأمس : فلن أكون» فإنَ هذه كلمة 


اقتدار . ورُوي في الخبر أن يوسف لو قال عندما راودته امرأة العزيز: عن نفسه : لا حول 
ولا قوة إلا بالله . لما هم بها ولعصم من الهم فسلم من السجن ع ولكنه قال : معاذ الله 
وهى كلمة اقتدار. 


*) في تبريق م: حتى يريق خ » اس : وان 
ل : الام | في قتل م: من قبل ح » س : في من 3 | 











ثم دب وقال ج: ثم تاب الله عليه فقال ح. ع : ثم تاب عليه وقال 5 58) إِنّه- مبين 22 2# قن : - 
)١" 3‏ فلن - للمجرمين ح : م : س : الآية 3 | فعوقب -8) أكون م حاسم حتى م 
ن: حت إذا ح. اس من قصته م: ن: كان من قصته ح. س | قص مه 1:0 قص الله جء س 
4 بالأمى- مين ام. 3: الآبة الى قوله خ: مس | قلمّا- ١٠م‏ يا مرا احجء ان 
سس ح إن-١١)‏ المصلحين ح. س :-م: 5 )١١‏ فإنما 
اح )١‏ وروى م ت: روى حء س | عن نفسه 
حَ : ويعصم من الهم 3 | فسلم - السجن : + ولعصم 





20 وهي ح عمسن : وهذه ن | اقتدار مء 3: 


2 
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5) القرآن الكريم 16/58 . 15 
؟) القران الكريم 10/78 
م)- الع القران الكريم 14/58 - 1١9‏ 





500 كتاب سيرة الأولياء 


0 


فطريق الأنبياء إلى الله أعظم من أن يوصف . ورُوي عن ابن عبّاس عن رسول الله 

َه أله جاءه وفدء فقرأ علهم سورة : #والصاقّات # » إلى قوله : ل بعد شِهَابٌ 
َقبي : فجعلت دموعه تجري على لحيته : فقالوا : يا أبا القاسم » أمن خوف الذي 
بعك تبكي ؟ قال : إي والذي بعئني بالحق إنه بعثني على طريق مثل حد السيف » إن 
زغت عنه هلكت » ثم قرأ : وين شِئنا لنَدَمبْنَ بالّذزي َوْحَينًا ليك 4 . 

فهذا طريق الإيمان بالله على النبّة وكشف الغطاء والتبرّئ من الأسباب والتزاهة من 
العلائق ع وطريق الإسلام أوسع من بين السماء والأرض » وهو الشريعة» فهذا شأن 
رسول الله يله في تأديبه من لدن مبعثه إلى عشر سنين. 

انفنة 

ثم أمره بالهجرة واتّبعت له الأنصار بالتأييد والإيواء حتى رَقّت نبت ٠‏ فاؤئمن على 
سفك الدماء وسبى الرقاب وأخذ الأموال » ولم يكن قبلّه هذا لرسول ولا لأمّة من الأثم » 
بل خصّ الله به هذا الرسول ييه وهذه الأمّة لفضل نبوته وفضل يقيتها » وبنو! سرائيل لم 
يؤذن لهم في ذلك ونا أمروا بالقتال من أجل الأرض المقدّسة التي كانت لهم وراثة عن 
أبيهم إبراهم + + فإ قاتلوا عن ديارهم وأموالهم ؛ / فلم تحل لهم الغنيمة وكانت نار القربان 
بجي قتأكل غتامهم . 


؟) فطريق الأنبياء - الله : وطريق الأنبياء ح . من : فطريق الأولياء الى الله 3 | عن ابن ح » م؛ 3: ابن 









س١‏ #) أنه جاءه ن :أنه جاء ح: س : أنه قال جاءه م | سورة م؛ ن: - حء س0 4) فجعلت ح. 
ن. س : فجعل م لحيته م. ان. س : نخده ح 1 فقَالوا ح . س : + له م ؛ ن | الذي ح . م : س : الله الذي 
ند “7) فهذام. ن: وهذاح. س0 8) من بين م: من حء نء اس | فهذا ح: نء س : وهذا م 

3 عشر سنين ح ه ماء اس : عشرين سلة ان )١‏ أمره م: أمر ح: نء س | رقت ح : س : وقت 
+: في وقتان سن :مس ان | ليسول م ذاه س :+ اله مح 0 بلح 
س: دام. ان ن | لفضل ح : س : بفضل م :ان [ يقينا م : ن : تقدمها ح » س 

04 اطواح. )2 فإتماح . م. س: وإنمًا ن [فلى م . ن : فلا ح :اس | الغنيمة 
م. ن: الغنائم ح. س 05 تجيء م1 ان ني ح.اس 


؟)- #) القرآن الكريم 1١-10‏ 


5 القران الكريم /10قكم 


مكابت 


كتاب سيرة الأولياء 1 
وقد كان سيق من الله لهذه الأمّة من اليقين حظّ وافرء فتقووا على قتال المشركين 
حميّةٌ لله لا لنصيب النفس ٠‏ ولذلك قال : أنا نبى' الحرب والملحمة ‏ وأمرت أن أقاتل 
الناس حتى يووا : لا إله إلا الله » فقتال هذه الأمّة على إقامة الكلمة العليا : لا إله إلا 
الله: لحب الله وحيّب إليهم الإعانء فبفضل الحبّة على زواله عملت فيهم الحميّة 
والغيرة لله : فقاتلوا عن الله ييا وا من أعرض عن الله وغنموا أموالهم وقتلوا عبيده 
الأبّاق » وبنو إسرائيل لم بقووا على هذا الأمر: ألا ترى أنهم قالوا ٠:‏ وما كنا أَنْ لا 
ُقايلَ في سيل الله وَقَد أ من دبرا انا # + فقاتلوا حميّة للديار والأموال : 


لم يب عله ينال وَلَوا إل لاد قم 4 . 
[فضنة 
وقال رسول الله عه : أ ١‏ عطيت أُمَتِي من اليقين ما لم نعط أمة وذلك قوله : لو أن 
ع لي 7 52 3 5 
يُوْنَى أَحَدّ مثْلَ ما وتم َو يُحَاجوَكُمْ عِنْدَ ربكم . لْ إن الفَصَلَ بيد الله يوتبه من 
00000 
شاع © 


فاذا كان الرسول محتاجًا إلى التأديب والتبذيب والمدّة فيه حتى يصلح لأمانة الله 
فكيف بالأولياء؟ فن أجل ذلك يحتاج الولي المحذوب إلى مدّة في جذبته » كا يحتاج 
الحابد في صدقه : إل أنَُ هذا تصفيته على نفسه مجهده وتصفية المحذوب يتولآها الله 









2 ت | والملحمة ح » س : ونبي الملحمة 
.3 - ت [ الكلمة م. 3 : هذه الكلمة خ » 
اس من : حبب 3 | قبفضل م . 3 : فبفيضات 
.ات م: وعملت ح : 3ء س | الحمية- 0) والغيرة 
2: الغيرة : وسبوا 3 | عن خ: 8. 3: -اس | عبيده م+ 3: 
عبيد خ . - م الام حمية للديار 3. سس : للديار خ : حمية الديار 
م ١ع‏ قل -الله حماس : الآية ن | يؤتيه -5) يشاء م : الآية ح : س : - ان 0ع عاج حء 
0 الي 0 3 عءاس 





5 303 


1 جذيته ام . ن: جذيه ح. س 


. أله 2 9 ريه بأنواره م: الله بوره ن 


؟١)‏ قارن المعجم المفهرس 5. لالالاب 
)- ”م المعجم المفهرس 8. 18910 
5)- 8) القران الكريم 740/79 
٠ىع-‏ ؟(ع القرآن الكريم ##؟ 


1١ه‎ 


ل كتاب سيرة الأولياء 

بأنواره : فانظر كم بين صنع الرب بعبده وصنيع العبد بنفسه » أما ترى إلى آدم كيف 
فاوت الخلق وبرز عليهم بما تولآه الله من فطرته ء وقال لسائر الخلق : كن فكان» 
فا محذوب يجذب في كل موطن في طريقه ويَخبّر ويَعرف مواطنه. 


كك 

قال له القائل : صف لنا شأن النحذوب من مبتدئه إلى آخره صفةٌ وجيزة ! 

قال : نعي إن شاء الله ! اعلم أن امحذوب عبد في مبتدأ أمره صحيح الخلقة » طب 
التربة » عذب الماء» زكي الروح : صافي الذهن » عظم الحظّ من العقل » سليم الصدر 
من الآفات والدواهي , ليّن الأخلاق. واسع الصدرء مصنوع لهء فإذا بلغ وقت 
الإنابة هداه ووفقه للخير» حتى إذا بلغ وقت الفتح فتح له : ثم أخذ بقلبه فرّ به في 
على إلى مكانه الذي رتب له بين بديه » ثم رجع به فصيّره في قبضته » ثم جعل يبنه 
وبين النفس حجابًا لثلا تشارك النفس القلب في عطاياه » ووكل الحق بنفسه ليغذوها 
قليلاً قليلاً بقدر ما تحتمله النفس من العطاء الذي يرد على القلب ويْودُبهِ ويسير به إلى 
امحل الذي ربب له بين يديه. 

فالقلب مشحون بعجائب الأنوار» والقلب في القبضة لا يقدر أن يسير إلى محله إلى 
الله من أجل النفس ؛ والنفس يسار بها قليلاً قليلدً برفق حتى لا يعجز ويعيا » فيرد عليها 


:0 | صنيع ح» م: صنع س : ضيع ان 
؟) فاوت م ن : فات ح »ا س | تولاه ح ء 
: | يحذب حم م : ينجذب ن : محذوب س |[ كل 
: له قائل م : القائل ن 5 ل - وجيزة م؛ ن : إلى منتهاه الى آخحر 
9 حماس : -3 إفي ميتدامء ٠‏ في مبداح : 










دس 0( والدواهي م + ع تتدحة 
: لمصدرن ن الدمءن : + أعنى عحفوظًً عليه ح : 
ص خير 0 و9 سواد» أ | افيح م 3: كشف الفعح ح : - اس (سواد) | ثم 
اح قء س : ثم اذام في - )٠١‏ مكانه م: الى العلا ١‏ لى المكان كان اح : سس : اذ فى لكان إلى العلا 3 دع ليلا 
حل انام : لأن لام ! النفس القلب م: القلب حء س : النفمم الحق ن | عطاياه مع ن عطاءه + 
سِ 0 ويقدبه م: ن:- حدس 00 )١16‏ مشحون - والقاب م : - ح 3 ٠س‏ الى عله الى - 16 


الله م : الى مله من الله ح . اس : الى الله )١6‏ من أجل النفس م: من أجل أن النفس مشحونة بعجائب 
م ن أله ح. س 


م 


الأنوار ح : نس : من أجل النفس مشحونة بعجائب الأنوار 3 | ويعيا ح : فلا يعبأ م: ولا تعبي 3: - سس (سواد) 


كتاب سيرة الأولياء لال 
من النور على قدر احتَانها من العطاء ء فني أول ما يرد عليها من العطاء ما يسكرها عن 
شهوات الدنيا : ثم من بعد ذلك يرد عليها من العطاء ما يسكرها عن حلاوة الطاعات » 
لأنْ حلاوة الطاعات فتنة لها في هذا الطريق » ثم من بعد ذلك يرد عليها من العطاء ما 
يسكرها عن وجود حلاوة هذا العطاء » ثم من بعد ذلك يرد عليها من العطاء ما يسكرها 
عن وجود حلاوة القربة » ثم توصّل إلى مكان القربة » فتَدّى هناك وتؤدّب مع القلب 


جميعًا ٠‏ ومؤدبها الحقء شيورد علهما الأنوار أنوار المُلّك حتى يقوّمها ويؤدها 
ويطهرهما . 
20*85 
قال له القائل : ما آخر تقوبمها؟ فأجمله لنا فإنَ الصفة في هذا يطول على الإمعان 
والاستقصاء . 


قال : إن المحذوب ملزوم بالباب » ل ب للق للحم حت 0 
فيسقط بهاوية ١‏ والله يغذوه برحمته حتى لا تبقى في نفسه مشيئة تتحرك » فحينئذ تبدو له 
المشيئة العظمى من مُلك الرحمةء فيتكشف الغطاء ويؤمر بأن يقدم إلى العجز. 

قال له القائل : وما العجز ؟ 

قال : معرض المحذوبين. 

قال : وما صفته؟ 

قال : قبّة من نور القربة » ا أربع طبقات » مرشى عليها الحجب » فيُرفع الحجاب 
الأوْل» فييدو له من عظمته الله فتجيئه العصمة فتكتنفه حتى حتمل ذلك» ثم يُمهله 


0 ما يسكرها خ > 3ء من : يسكرها م | عن - 4) يسكرها : - 25 ؟) ول) و4) من بعد م: بعد 
ع 5) من العطاء م: - ح. سس 8ع مع القلب م. 3 : مع هذا القلب ع س 5) ومؤّدبهما 
ويؤيدها ح : س : ويؤدبها 3 : + تعالى وتقدس | علصا «: عليها ح» 3 ص | الأنوارح » م: عن : -5 | 
يقومها - 7) يطهرحما م: يقومها ويؤيدها ويطهرها ح : س : يقومها ويؤديها ويطهرها قا 8 لمم مبحعء 
| تقويمها م: تقويمها ح » 23 سن | فاجمله ح: جات : اجمله 3 | الإمعان ح + عن : الامتحان 


اوم ا 





سس 

)١‏ هلكة خ: مهلكة ح. 3ء س 00 بباوية : بها ح ء 3ع م : بهاوة م | فحيئئذ ح ١‏ م: نحين 
ت: فح كذا)ا س الشعا ٠س‏ :-35 0 1#) فينكشف عم: 3 : فيكشف ح ءاس | ويؤمر ح 2 م2 سس : 
وبأمر 3 | العجر خ: من: المعجر خ: الفخر 2 15) العجز خ. نس: المعجر م: الفخر 
)٠6‏ المحذوبين م, ن : المحدثين ح 22 فيرفع م: 3: فيرقع دع )2 الأول خء مقع 
ص الأيل 5 ] عظمت : ةج م: 23+ تن | العصمة ج 25: العظمة ج + عن | تكتقه ج . 23 من 


1١1ه‎ 


1١ 








1 كتاب سيرة الأولياء 
حتى يقوّى : ثم يُعاد : ثم يتجلى له من عظمته : ثم تجيئه العصمة» فتكتنفه » فيقبله 
ويرضى عنه » ويأمر الله الروح الأمين أن ينادي من يُطنان العرش في السموات بالرضى 
عله . فينادي جبريل ات ساح فلا سه ! ورضي عه فقا فرع 
القبول في الأرض » وقد جاءت الأخبار بهذا عن رسول الله مه ء ثم يُهنَىَ له في كل 
ملك ملسا وفي كل ملس نجوى . 
ك6 

قال له القائل : كلا طلبنا الاختصار وقعنا في بحر! 

قال : نعم ! أجتهد أن أختصر لكم من كل شيء شينًا ‏ فا هذا الذي وصفت لك 
الكرأس إبرة من بحر لجي في جنب ما للعبد بين يديه من المرعى والتنعّم بكلامه والنظر 
إلى جلاله وبالتنعم بوجهه الكريم ! 

ففكر في نفسك : هل يلتفت هذا الموصوف بهذا إلى كلام أحد أو ثناء أحد أو مدح 
احد. وهل يعبأ بمكروه ؟ 

وأين هذا من هؤلاء الذين شغلوا بعذاب نفوسهم ؟ فزابل النفس في صدورهم 
وعلائق الشيطان في كلامهم : تراهم الشهر والدهر في كلام مسلسل لا ينقطع : إِنَّ ذكر 
العيب عيب : وذكر عيب العيب عيب » وإن لحظت كذا فعيب » وإن لم تلحظ كذا 
فعيباء فهذا متى يتقطع ؟ 

لوقعد أقلهم علمًا يأخذ برأس هذا الحبل لقطع عمره ولم يتقطع هذا الحبل مقاييسَ 


! ثم يعاد ح . 3: س : الحجب م | من عظمته م: العظمة من الله بخ 
فتكتنفه 3 : فيد فيتكشفه م - 


اس ؟) عله 2 
: الروح 3 | أنيتادي جع سّ : - 


5-5 
5 | من بطنان م 


0 


في كل يوم محلس س : في ملك مجلس 3 ه) وني م: ن: 
م أجتهد -. أخعصرح ٠‏ مم. س : انى اختصروا (كذا) ل 


: ان ينادى في السموات ن ؟) وقد ح. مل سس : 


لكم 3 4) من خ : ع. م : في 3 | والتنعم بكلامه م 
بالنظر إفى جادله لهام - حياس )٠١‏ وبالننعم م: 
خ. 3 ص : - م إلا يقطما جع 


اس : وذكر العيب 3 | كذا ح. 
)١7‏ لقطع م: 3: لا نقطع ح + مر | مقاييس 2 


كودا 


كتاب سيرة الأولياء 10 


وتشبياشرء ف يخفى هذا على القاييس + فليس هذا بعلم ؛ هذا موجود / ان أخذ 
برأس الحبل ٠‏ ثم فرغ قلبه لمكايدة النفس - إنا العلم علم النن» ثم علم التصنع لتصنع والتدبير » 
ثم علم المقادير » ثم علم البدء ء ثم علم الآلاء . ثم علم الله الذي بدا مع المشيئة في الأحدية 
والفرديّة » والآخذ برأس الحبل كل نوع من هذا بقع في بحر معرفة الله فيغرقه الله في 
بحردء فيحبيه بهاء والآخذ برأس الخبل: علم النفوس وعيوبها بقع في بحر النفس فيغرق 
فيه . فتأحذه حذاقة النفس وكياستها » يعنى يأني بصيرًا بمثل هذه الدقائق من عيوب النفس 
0 

قال له القائل : ذكرت أن لا تبقى له مشيئة » فكيف تنقطع عنه مشيئة الوصول 
إليه > 

قال : لوتركه عمر نوح لم تنقطع عنه تلك المشيئة » ولكن الله لطيف بعباده ؛ حكيم 
في أمره» يلطف بعبده حتى تنقطع عنه المشيئة » فحينئك طهر نفسه من جميع المشيئة 
وتصلح للقبول : فإنّه ما دامت معه مشيئة واحدة فنفسه معه ء وليس لقاب أن يتقلدم إلى 
الله في مقام العرض ليقبله ويتخذه عبدًا بعد أن تولى سيره إليه بنفسه ء وم يكد يكله إلى 
نفسه حتى يُجاهِد : فليس مثل هذا القلب أن يتقدّم إلى الله مع نفس فبها مشيئة لأن 
تلك المشيئة شهوة ء ولم تتبيّن له مشيئة الله فيه حتى يكون ذاك خيانة منها وسوء أدب » 
ولا يصلح الخائن أن يقرن بالأمين حتى يتقدّما إليه فيقبلها. 


ناحنس 0 ) للكايدة م: لمكايد ح ٠‏ 3 س | 
إن ثم عام الله د خءاس 4) والاحذ 
م إمعرفة م: دخجء 3 لس إلشعءعاس- 
حل س | عل التفوس ح + مه س : النفس 
خ: ءاش ] بصيرًا : بصيرح : م: 3: من | بمثل 
٠:‏ الناسس ا 3 0 فكيف +: يتح : دنءس )١0‏ تلك مء 

+ نفسهع: 3: له نفسه حء س ] من م2 ل : في ح‎ )١ 
» ولم- يكله م: ولا يكله ح‎ )١5 للقلب ع١ 3ء ص‎ 


5 ذاك ع: ذلك ح. 8. سن 7() ولا 
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1١ 


1١ه‎ 


8 كتاب سيرة الأولياء 
(فضتة 

قال له القائل : فكيف لطف الله لعبده في هذا المكان حتى تنقطع مشيئته؟ 

قال : لو ضننت بهذا على الخلق أجمعين حتى أصبت لا أهلاً لكنت محقوقًا 
بذلك » ولكن قلبي أجده يعطف عليك فلا أحسب إلا أن لله فيلك خبيئة - إذا رجت 
له الرحمة من ملك الرحمة سقاه شربة يسكر بها عن هذه المشيئة . 

قال : وما هذه المشيئة وما هذه الشربة؟ 

قال: شربة من الحب ! 

قال :3 وما هي ؟ 

قال : كفاك هذا ! فصار بحال كأنّه لم يعقل من هذه الأمور شيا » فباطنه سكرٍ 
وظاهره حيرة وببتة » فإذا المشيئة مفقودة في هذا السكرء فإذا أفاق من سكره قليلاً 
صرخ إلى الله صراخ مضطرٌ » فجاءت الرحمة واحتملته » فوضعته بين يديه . 

قال له قائل : ولم يصرخ؟ 

قال : لأنه لما أفاق من سكره قليلاً وجد ريحًا. 

قال : وما ذاك الريح؟ 

قال : ألم تر إلى الطفل إذا فقد مه أذ يبكي وتميّر في الوجوه وأخذته الغربة » 
لأنه لا يمد أمّهء فلا ينام ولا ينم » حتى إذا وجد ريح الم تهلل وصرخ . 


ا 
لك 






3. 
2 
0 


5 
6 
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م ل |1 
2 7 > سم #5 2 
2 7 4 1 
لكأ الم لك كت مكحب بحام 
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8 كناك ع . م. 

مل سه حيوه 3 (تحريف» | فاذ 
حءاس مش افر 7 
. سن : بدي ريه له له قف 2 تج 3 | بصخ خا : رخ + 
ن.صض :دع )١‏ ذاك الريح مت : ذلك .اس )٠١‏ : 


ا 





امد 
3 
1 


١ 2 7 5 |‏ 
فى 
خْ 


0 
: العده 3 (تحريف) ‏ 15) فلاج: ولاح: 3: س | ولاينم 


كتاب سيرة الأولياء ن 
قال له القائل : لقد جئت عثل عظم ا هذا؟ 
قال : ويحك » إن العظم في جلاله لما قرب هذا العبد خرجت له هذه الدولة من 
مشيئته على طريق انحيّة والرأفة والتحئن عليه » فلمًا بلغ هذا لمحل أفاق من السكر وقد 
انطمست المشيئة عنه بسكره » وفيه بقيّة من السكر» وهو قلب غريب في مفاوز الحيرة » 
منفرد في تلك الفردية : وجد ريح الرأفة بقلبه فصرخ إلى وي الرأفة » فجاءت الرأفة 
فاحتملته » وتلقّته الرحمة فأحذته فأدّته إلى موليه» فأوصله إلى نفسه بلا مشيئة بقيت في 
نفسه : فإنَ هذه أقوى المشيئات وأعظمها . ويستحيل أن تسقط عن النفس إلآّ من هذا 
الوجه الذي لطف الله بعبده فيه. 
208 
قال له القائل : صف لنا حال هذا المحذوب الذي وجبت له الإمامة على الأولياءء 
أن لواء الأولياء بيدهء وأنّ الأولياء كلّهم محتاجون إليه في الشفاعة كما يحتاج الأنبياء إلى 
قال: صفته هذا الذي أعلمتك . 
قال : - تقدّم الأولياء واحتاجوا إليه؟ 
قال : بأنه أعطي خم الولاية » فبالختم تقدمهم وصار حجة الله على أوليائه » فقد 
ذكرت في أوْل الكتاب سبب الختم : أن التوة أعطيّت الأنياء ول يعوا الختم فلم تخل 
تلك الحظوظ من هنات النفوس ومشاركتهاء وأعطي نينا محمّد مله وخدمت له نبؤته 


نع س | بقيت في - /) نقسه 






ح إحادم كن 
اس ١م‏ ون الأولياء ح » 3 س : 
)٠١‏ صفته ح: 3, س : صفت م | 
يف ؟) | واحتاجوا ع 3 فاحتاجوا ح » 

7) هنات حء مء اس : يقيات 


لف 


8 


: ن6 سن 


الى 


١ 


10 كتاب سيرة الأولياء 
إلى أن يزيد فيه ولا ان ينقص منه » فقد 


كالعهد الذي يُكتّب ثم يتم : فلا يصل أحد ! 
وصفت شأنه فيا تقدّم. 

وكذلك هذا الول سبرته على طريق محمد يِه :فصْفَي ثم مُدبء ثم أعملي 
الولاية » ؛ نم حدمت ولايته كي لا تجد النفس والعدو سبيلاً إلى ما أكرم به ٠»‏ فيبرز يوم 
القيامة بولايته مختومًا بختم الله ء »كا برز محمّد مده حجّة على الأنبياء فكذلك هذا الول 
يصير حجّة على جميع الأولياء : أن يقول هم : معاشر الأولياء أعطيتكم ولابتي ؛ فلم م 
تصونوا لا من مشاركة النفس حتى لبتم الولاية وجتتم مبذه الهنات » وهذا أضعفكم 
وأقلكم عيرًا قد أتى مجميع الولاية صدما فلم يجعل للنفس فيها نصيبًا ولا تايس . وكان 
ذلك في الغيب من منة الله على هذا العبد . حيث أعطاه الحم لتقر به عين محمد يك في 
الموقف : حتى قعد الشيطان بمعزل وأيست النفس حتى بقيت محجوية » فيقرٌ له الأولياء 
يومئذ بالفضل علهم كا يقرّ الأنبياء ححمّد مه بالفضل + فإذا جاءت الأهوال لم يَخْلَّ 
مقصّر. وإن دقّ تقصيره. من أن ينال من ذللك اطول على قدر تقصيرهء وجاء هذا الول 
بختمه قيكون له أمانًا من هول صدق الولاية : فاحتاج إليه الأولياء. 

وللختم شأن عجيب » وله في ولد آدم عجائب ؛ وخلقهم لأمر عظم » ولمًا عرف 
العاق| ل أنه ولي خلقه بيده علم أن هذه خطة فيها أمور عظام : ولمًا علم أنه سمّاه خليفة 
عم أن ههنا عجائب . فإنْ للخليفة شعية من ملك الأمير» فأ جاء من خبر عن حي 
الآدمي من رب صدقه » فقد انتبه لبتدأ أمره أن خلمًا بلغ من قدره أن تولآه ألله بيده 
وسمّاه خلينة : إنَّ في مكنون أمره لعجائب ! 


3 


هذب م: قفصفى وها 
585) محاورتي م. [ 
هذا الو 7 5) د 


تصونوتها 2 






) مقصر : مقصم : 1 
ذلك فول 43 وجاء هذا الول ببخمة 
الأميرم: الأمين «خريف) إقام: فكلا نت 


هذا الولي م : محمد ن 
١ 1‏ لاع 
فيكون له امانا من صدق الولاية 


كتاب سيرة الأولياء 1 
2019 
قال له القائل : قد انتبت مسألتي وحاورتي وبقيت خلة أُجلّك عن ذكرها وتمك في 
صدري وتأبى نفسي تركها اي 
قال : هات واجلل الحق ! 
قال : إِنّك نَجْرٌ كلامك حتى إذا وقعت على ذكر بعض هذه الطبقات التي نفيت 
كلامها تغيّرت لهم وغلظ كلامك عليهم كأنْ الرحمة قد انتشفت من حالهم عندكء هما 
هد ؟ 
قال : نعرء جاد ما سألت ! إن الله تعالى جعل الح ليقتضي القيام بوفاء التوحيد 
والانقياد للحق : فإذا وجدهم المح معظّمين له قائمين بوفائه رجع إلى الله مُث علهم » 
فرجع من الله بالمدد إليهم من الأنوار حتى يزدادوا قَوْة على القيام بذلك » ومن وجده 
الحق غير معظم له رجع إلى الله يشكوه ‏ فالرحمة تلقى الحق بين يدي الله مراقبة للحق » 
كلا جاء الحق يشكو التأذي من الخلق حنّت الرحمة في محلّها بين يدي الله حنين الوالهة 
فيسكن السلطان ء ولولا شأن الرحمة وحنيما لثار السلطان عجيء الحق شاكيًا ولدمّر على 
العباد : فهذا شأن الله في العياد» فإذا جاء الحقَ بشكو مؤْديًا معاندًا ثار السلطان 
بالعقوبات واعتزلت الرحمة » فإنّ المعاند مبارز» فرب عبد نحل به في طرفة عين » ورب 


وبقيت ح . 3+ س : بقيت م | أجلك ح : ع, م : اخلل 3 (تحريف؟) | تحك 
5 (تحريف) 4) واجلل 2. 5: أجلك ح. سن 60 نجرم: تجرى في خ. 
ج: وفقت عن ح : وفقت على اه س | ذكر - هذه ع: ذكر هذه ج »اس : بعض 
دس : نعارت 6ع علهم :دح .ع ص | قدحء ءاس : -5 | انتشفت 
: جاك 3 (نحريف) | إن المح 50 : إن شاء الله 3 | 
بي 5 | القيام يوقاء م . 5 : الوفاء بقيام ح » س 3ن لح .جا تل : الى اكوا 
: أوجدهم سن إعلهم م: 3: عليه خ: صن )٠١‏ الهم 2 5: ص : هم 5 | 
3 0 يشكوه - الله م 3: - ح: سس | يشكوه 3: يشكوا م | مراقبة ح ٠‏ س : 

: الحى 3 )١5‏ التاذى خ + م ت : لتاذى س | الخلق م: : 
: سلطان ح : سلطانه عق | ولولا ح ؛. ع: سن : لوت | لثارم: 3: ثار 
س إشكيا ع .ام : 3 : + اليه سس | ولدمر : ليدمر ح . 3 : ولدمرت 


ا 









اح 


من ا 4 البادخ .جع : عباده ] فاذا ح. ع. ص : فإن 5 | عْفيًا ح» ع: س : مويدا 3 | 


انسلطان - )١8‏ بالعقوبات م: + سلطان ! لعقوبات ح : عن واعتزلت م 5 : فاعتزلت ح» س | 


: .سس : مارب 5 إْ به في ح: م. س: نرقى في 3 (تحريف) 


١ 


11 كتاب سيرة الأولياء 

عبد العقوبة على رأسه مُظِلّة إلى مدّة سنين حتى تؤذن لها فتحلّ به عند وقت ظهور فعل 

بالأركان / ليكون عذر الله ظاهرًا في حلول العقوبة به » وقد مضت العقوبة على قوم لوط 
0 عشاء فحلت بهم عند الصيجٍ ؛ وكذلك حكى الله في تنزيله فقال : «وَإِذًا ردنا أَنْ 

هلك كيه أَمَرنَا برها عَسسَقُوا فيها فَحَنَ عَلَيْها ْمَل كَسَمََْاهَا تيا 4 وكذلك 

بفرعون وقومه مضت العقوية عند إجابة الدعوة وحلّت بهم في وقت الغرق . 


5 015 
فهذا المتنّه يأخذ عن الله ذلك » فإن كنت وجدتنى كذلك فَإنّمًا وجدتنى أحتذي 
على مثال ما به أبدأء فإنّ المؤمن إِنَما يعامل الخلق عن الله وبالحق » فهو يقعضيهم 
00 ذلك . فإن لم يحد ذلك وجد في قلبه لهم من الرحمة ما يطفئ ذلك السلطان الذي في 
قلبه : فإِنَ مع الحق سلطانًا والسلطان كالنار » فإذا وجد هذا العبد من الخلق أذى الحق 
وجد قلبّه عليهم وثار السلطان منه » فتجيء الرحمة التي في قلبه فتطفئ تلك الثائرة وتليّن 
١١‏ كلامّهء فإذا جاءه معائد فهو رجل جبّارء فجبرته نفسه وما فيه من الحسد والكبر 
والنخوة لا يتركه حتى يعائد الحق » فإذا عاند الحق فكأته يبارز الله فعندها يثور 
السلطان وتعتزل الرحمة» فحال أن يستعمل الصادق في أمره الرحمة على المعاند» 

9 وكيف يقدر أن يستعمل الرحمة ونفسه جيّارة عنيدة » وقد قال الله تعالى : 9# واب كك 


0( مظلة ح . م 


: مظلمة ع 5 | فاخ ء فل : لها م: -3 | عتداج . ع نس : اك | قعل 7 ؟) 
بالأركان م : فعل مد من الأركانخ + س : بالأركات 3 0( عذر ح» 3 س : عند م | بدح + م+ س : 
: فحل ع. 5 | الله- فقال ح, م س : قال قال الله تعالى في 
. ج: ص : الآية 3 ه) بفرعون م» ن : فرعون ح . س | الدعوة م 
ت بهم : وجل بهم 2 35: - خ. س ]| في خ. ع س : -3 لا) ذلك مه 
: اخزى ص (تحريف6) 8) به خ .اس : سام »5 [أبدأم : ايدنى خ ؛ 
فعا ن : وبالحق م. ن: د حء: س | يقتضيهم ح: م: س: يقصيهم ن 
7. 3: من السلطان ح-: س | الذى )٠١-‏ والسلطان م 10 ساخ:؛ 
نت م [ كالنار م. 3: كنار ح. س | اذى الحى ح. س : اذى الخلق م: - 
م 20 بص : وجيرته ح: ص )١«‏ والنخوة م : - 
: فكأنه بارز ح : كأنه بارز : فكأنه سارى 3 (تحريف) | فعندها ح ١‏ م: سن : 

















اس : أمرام 9) وكيف م: ن: فكيف جح . 
,: قال تعالى ح. س : وقد قال الله تبارك وتعالى ان 


«) - 4ع القرآن الكريم 15/307 
هل «ور. () القرآن الكريم 18/14 


ككلابت 


كتاب سيرة الأولياء 1# 
جبّارٍ عَنيدٍ 4 فهل ,خاب إل من الرحمة؟ فكيف يرحم عبدًا ييه اله من الرحمة إل 
عبدًا يريد أن يتزيّن للخلق ويتصنع بتكف الرحمةء فتكلفها بالإعراض م 
والسكون: لا يحب أن تسقط عند الخلق مدحته» إن للنفوس خدائع » تقو 
لصاحها : متى ما غلظت وأظهرت الغضب يقال : إن ليس بحلم » فهو يتكلف | 
ههنا 5 في هذا الموضع مراءاة وتصّمًا إبقَاة على مدحته وجاهه عند من لا يملك ضرًا ولا 

055١ 
وأولياء الله وأهل صدقه ووفائه قد طار عن قلوبهم رضى الخلق وسخطهم وقبوهم‎ 
ونفيهم + ونا شأنهم استعال الحق في أ أوانه» فالحق كنار واستعال الرحمة في أواتها»‎ 
أن الحق مع السلطان وهو مقرون به» والرحمة كلماء » فإذا جاء الحق واقتضاك النصرة‎ 
» وجاءت الرحمة فأطفأت سلطانه فأنت معذور » فإذا اقتضاك النصرة واعتزلت الرحمة‎ 
فإن تكلفت الرحمة وكففت عن النصرة فأنت غير واجد للرحمة في الباطن إلا بتكن‎ 
من النفس ترقمًا كترفق النساء فأنت مراء» صاحب هذا لم يبلغ بعد نصرة الحق ولا‎ 
أعطي سلطاته » » إنَا هو رجل تابع الحق في زوايا أمره حتى يقم من عشرين واحذا.‎ 
نا وصفت لك صفة رجل مُستَْمَل قوم الله سيرته وأذبه وجعل السلطان جنيته في‎ 
استعال الحق لهء أو رجل أعظم شأنًا من هذاء هو يستعمله والحق والسلطان على‎ 


: عبد ح : 3: من : عندما م2 ؟) فتكلفها م : ويتكلفها 
» س : برحمته 3 4) متى ما م» 3: متى ح »اس | غلظت 

3: الوضعٍ س | مراءاة ح: مم؛ سن : مرايًا ن 
4 إلا شأهم ح. س : أماتهم م: انماهم 3 | فالحق كنار ج + 





أولياء ح . 
لياع ح 
س : كالتار م: - ان رسال - أو + ب ج27 | في أوانها : في أوانه م: أوانها ات 206 لأن 
لح م: لأنه مع السلطان ح. سن : فالحق كالنار لأنّه من السلطان 3 | والرحمة خ؛ من : الرحمة م 3 | كاماء 
عا عض :-5 إفافا- 1ل الرحمة جم س : - 5 إفافاح, س : واذاع ‏ 01) وكقفت م 
5 فكففت حء سس | ! فأنت ح: ٠م:3:‏ وأنت س١ )١«‏ ترفقا م. تءاس : ترق ح | صاحب هذا م: 
وصاحب هذا ح : : صاحب هرق 3 وه 2 دعس :دم 0 ه) إئما وصفت ح ء سس : إا 
صف م: وإانما 3 : اذنه وسيرته ن2 | جنييتهح عم ء س (#سواد) : جيشه ن 


عن ا خوق 


3 س | هو يستعمله م: ن : فهو مستعمله اح + لس | 
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114 كعاب سيرة الأولياء 
مقدّمته : فتى يصل إلى ما ذكرت أن يعمل ما يبوى الئاس ويحسن عند المداهنين 
والمتزينين ؟ 

والذي ذكرت شأنه: هو رجل يبع الح فيصيب في بعض الأمور مجهدء ومع ذلك 
مشاهدة النفس ومزاجه قائم في الأمر ويتكلّف الرحمة » فهذا الذي يجتبد في إظهار 
الرحمة في فعله وقلبه ليس على وفاق من ظاهره ء فذاك تصنع » يُري من نفسه الخشوع 
والهُدَى وليس ذلك لَلخفوعٌ إِنْمَا ذلك القاوت ! 

0055 

ألا ترى أن أبا الدرداء لما وصف البدلاء قال : ليسوا بمتّاوتين ولا بمتسخشعين » إنا 
ذلك العاوت خشوع النفاق » وروي عن النبي عله أنه قال : نعوذ بالله من خشوع 
التفاق ! قيل : يا رسول الله» وما خشوع النفاق؟ قال : أن يخشع البدن والقلب ليس 
يخاشع ! ول يترلك ما ترى من هذا الخلق ! إن يسول لت تت كان إذا خضب ل يم 
لحا : وكان من أرحم الناس وأحلم الثاس وأصبر الناس على الأذىء فإذا جاء عناد أو 
ظلم للحق لم يستقرٌ حتى يتتصر له ء وقد وسع الناس بسطة وخلقة » فصار لمم أيا وصاروا 
عنده قي الحق سواء . مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة » حدثنا بذلك سفيان بن 


: بما ت | المداهنين - ؟) والمتزينين م : المداهنين المتزينين 
فيصيبه خ» 03 س١‏ 4) مشاهدة م: تشاركه ح : 
:-3 إفي إظهار ح . 3 س: 
: فذلك يتصنع خء اس : فكذلك 
س : الخشوع 3 | الثاوت م : 0 : 
: إنا 5 البدلاء م . ت : الأبدال 






: بوى خ: تس | النبي م 






:ا لام: قلان ٠‏ ] العخلق 







لل 

: قالوا جح .اسن [ أن ح. ماس : 
اس 
سل 


للخلق ح ١‏ وأحل الناس ح-. 
دن ! الناس م : الناس 


كتاب سيرة الأولياء 1 
وكيع : حدثنا جميع بن عمر العجلي في حديثه في صفة النبي عق » فإنًا كان يستعمل 
الحلم والحياء والصبر في وقته لأهله » وكان موسى إذا غضب احترقت قلنسوته من شدّة 
سلطان غضيه لله. 

0155 
فالذي ترى في كلامي من التغير عند ذكر هؤلاء العابدين : لأن هؤلاء العابدين 
عندي أسوأ حالاً من هؤلاء المخلصين من العامة ؛ هؤلاء أهل تفاق نافقوا في سجيل أل للم 
قال اله : يا ها الب جاجد كما َوَلْمَاققِينَ واغْلظ عَلَيْهِم # » وقال : #وعِظهم 
ول لَه في أنشيهم قَزْلا يَليما4. 
ولقد سمبنهم يوا بحوس هذا الطريق وما جرى من الكلام على رؤوس الملأء فسألوني 
تأوبله فقلت : ما لفظت به جزاهًا لكتي على بصيرة نطقت بهء وذلك أن هذه الدنيا 
مشبّهة بالمرأة الزانية الي تتزيّن للرجال وتعرض نفسها وتنبرج في زينتها » فالذي يفجر بها 
هو الذي ينخدع لا حتى يأخذها من حيث لم يؤذن له في ذلك ٠‏ فهذا كلام جار في 
الحكة : لأنّ المرأة دن ؛ للرجل في أن يناوا من حيث أذن له < في > أن يتروج على رسم 
الكتاب والسئة : فكذلك الدنيا أذن له <في > أن يتناونها من حيث أذن له على رسم 
الكتاب والسنة » فإذا تبرّجت للك بزينتها وافتتنت بها حتى تتناوها من حيث لم يؤذن لك 









: وكيع ب بن سفيان م [إفإنما م ت: قال إنما ح .سن ؟) وقته جح مء سس : 
جسن : اغب الله 3 6( العايدين م : المعاندين ح + ن. سس 

: لأعمم 3 5 هوؤلاء الخلصين م (تصحيح في اقامش ه في الصلب : 
: المخلصين ن | نقاق م. : 3 : النقاق حء س | نافقوام » 3: ونافقوااجح اس 
الأية وقال اغلظ عليهم الآية ن وقال وعظهم - 8) بليعًا + م6 
: : هذه الطائفة ح : هذه الطريقة سس | وما م: فيا ح» 3 س | الكلام 
لفظت م: ن: نطقت ح. س | هذه م 0د دحء سس )١‏ مشيبة 
ينم )١١‏ حي اماج ٠مس‏ : يأخذ 0 | فهذا م ؛ 


: جاري م. ن 1) للرجل ح ؛ م: 3 : الرجل س في أن م: أن 0 
2 ي لح ل حْ 


4) فكذلك حء ده 


| وافتتنت با م: وافتنته اح + س : وافشت تن (نحريف) 


١‏ للك إلهدم؛ 3. س : له يتزوج ح 
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1 كتاب سيرة الأولياء 
فهي كالمرأة الزانية » » فإَا / ذكرت ما ذكرت من شأن لمحو ومثاهم لآن حوس + يتناول لادذا 
عارمهم على جهة التكاح » فهو أعظم من الزناء لاله جمء مع بين الحرمتين لأنهم يزنون 


)155( 


فرأيت هذه الطبقة قومًا عمدوا إلى مذهب فشهروا به أنفسهم عند الناس : من ترك 
الفضول وشيء من من التزهّد والتورع والتعيّد وحكايات ملتقطة من ههنا ونَّمّة» اتخذوها 
علمًا لا يعرفون ما أو ولا آخرها ء فنالوا به رياسة في ناحية من النواجي حتى اتخذوا 
بذلك جامًا وتمَكنوا من الرياسة وانّسعوا في نعمة المأكل والمشارب والملابس والمناكح 
والضيافات وغير ذلك من المرافق والنساء. 

فنظرت في ظاهر أمورهم وباطنها » فوجدت الأركان معطلة من العبادة » مشغولة 
بالمقال والقيل والبقبقة » » فقلت : ليسوا بعمّال ! ونظرت إلى منازل الأولياء فإذا قلوبهم 
علبا غائبة ع فقلت : هم في الطريق يسيرون إليه » فوجدتهم قد تخطُوا في هذا الطريق 
خخطوةٌ أو خطوتين ما بلغوا ثلاث خخطوات حتى قامت عليهم نفوسهم بما وجدت من اللذة 
والفرح بالعطاء فاستأنستهم » فإذا هم موتى طرحاء على مزبلة » يحسد بعضهم بعضا 


| فعا مل : فاذا ح » سر س : إنمات ]من - متام م : من حال حوس وشأتيمح + 
: فانم م | الححوس م052 : حوبي ح ء س إيتناول ح ؛ اس : تناول م : يتناولوا 
ن ]فهوم : وهواح ء س : فهذات | لأنه جمع م » ع لأنهم جمعواح : س 
) بالأم والابنةم (تصحيح في الهامش » في الصلب : بالاخمت) : بالأحت والبنت 







ا“ 
عا ابول 
اكات 
الم 

5 


ا 
ا 





مات 


: الطائفة س | قوس عمدوا م : قد عمدواح سس : قوم عمدوان ]يدم : بح + 







لجس 
قح دعل 
والتورع ح : م » س انعد واي ل | ههنا وثْمّة م : نا : هاهنا وهاهتااح + ء س | اتحَدوها 
17 فتالوا ح : نغ سر : قتالوام | حتى الخذواح ٠‏ سِ : حتى الخذوها م : اتخذوا ن. 
في 3 | للتكل - للتاكم م: اللأكل واللشرب واللبس والمتكح ح: 3ء س 
٠س‏ إوغير ذلك ح» م: س : وغيرها ن | )0٠١‏ ظاهر م: ن 


١‏ بالقال والقيل م : ك : بالقيل والقال ح : س | فقلت - بعال 
ى : قلوب كن إقاذا قلوميم ح : مء س : فوجدتهان 0 ؟1) هذام: - 


| قامت : تصحيح في هامش : تماوتت | بها حء ءاس 5-3 


1 7 
ايا ح :مد إفاستأنستهم ‏ : فاستأسرتهم ح : .سس | طرحاءح : س : مطروحين م : 


1 بالعطاء م : أن : بالعطايا 


كتاب سيرة الأولياء با 
ويتأكلون الناس » نفوسهم متعلقة بأحواهم ‏ وقلوبهم مشغولة بتعلق نفوسهم » همتهم 
ظهورهم وبطونهم » وتخعطي الكوّرء واتخاذ الحرفاء » ونفض جرب العجائز » وتناول 
ذخائرهن واصطياد الأرامل » يعمد أحدهم إلى أرملة مؤشرة يغتنم رغبتها فيأكل ماها 
ويذرها معلقة ٠‏ يبوَئْ لنفسه معادن التفتر ورنحاء العيش الدقيق قيق والتحكّم قي أموالهم 
مخادعةً بالتلطّف » قد انَحذوا الملق ديا والقاوت صناعة محملون به دنياهم . 


(154) 
فلو قلت لأحدهم : الزم هذا البيت شهرًا ولا ترج إلى الناس لرأيت به من الضيق 
والنفار من ذلك ما ُظهر لك من مكنون ما في صدره أنه رجل بطل قد ملكته نفسه » 
فهو يتكلّم بكلام الأولياء لتقام وحكاياتر ‏ ولعله لا تنجع فيه كلمة ولا يُوجعه أنه في 
خلرٌ من ذلك : يشت نفسه ولا يؤله شتمه » فلا عملاً بالأركان ولا وصولاً إلى مكان ولا 
سيرًا في طريق إلى المكان. 
فكلا وعظت واحدًا منهم أخذ يروغ ينا وثمالاً » ؛ فإذا ضبطته وضغطته عاند وكابر 
وعادى : لا يتذلل للحى » يذب عن نفسه وحاله كي لا يبتك ستره ع فإذا حركته أو 
أقت عليه الحجّة أبدى نفاقه وقطعك وأظهر على نفسه مكنون ما نطق به من أنه يريد 
إبقاء حاله » وليس به شيء من هذه الأمور. 


: الناس ح : م: من : + ويتأكلون 3 | نفوسهم - بأحواهم ح : م» س : - 3 | مشغولة خ » م2 من‎ )١ 
س | ونفض‎ ٠ مغفلة 5 | بتعلق - 0) بالتلطف - 5 | همتهم م: هممهم ح0 شن ؟) الكورم: الكون ح‎ 
جرب م: وهم في نفض حرب اخ : اس #) ذخائرهن: ذخائرهم حء م؛ س_ | الى م س : على ح‎ 

2 : النصنواس | الدقيق حه س1 - .م 0 0ه) اتخذوا ح عم س : الخذ ان د 
5 إيحملون م: 5: يلون ح. سن “ع ولاع: قلاحء تن : ل51 | بمخء 
ل قلح 3٠‏ س : وقد م 4) التقاطً مع 23 سس 


ا 


3 


٠س‏ | أنه في ع. 5: وأنه ح2 س١ )1١‏ يشت - شتمه ح 2 مع 
٠»‏ 3: س | وصولاً م: وصول ح» 3 س0 )1١١‏ سررًا في طريق م : سير في 
طريق 3 [ إلى المكان م :ال مكادح الى : الكان 3 2 )1١85‏ واحدًا ح» س : أحد 
عن : - م | شبطته ح » ع: نس : اصبطته 3ا (تحريف) | وضغطته م 3: -خ؛ اس 
: ن: وعاد جء اس | ولا يتذثّل للحق م: تن : يرد الملامة الى الخلق ح: س ] يذب م: 
-3 إحاله م 3: + ولا يتذلل للحق ح : س | كي لام : لكيلاح : لات : للا س | يبتك 
يحتك ستر نفسهح : يبتك سر نفسه سس أو - )١5‏ أقتامءن: وات حا س500١)‏ به 
م2 )1١9‏ وليس 3: ليس ح: م: س 






1 


14 كتاب سيرة الأولياء 
(055) 
فهل يبموز لأحد أن يلين لهذا في المقال ؟ فأنا أجري كلامى سبيله » فإذا بلغت ذكر 
هؤلاء تغيّر الكلام» فذاك حُمَة الح وسنانه » يطعن الله بها أهل مخادعته والمستهزئين 
بأمره » فإيَا نسبئُهم إلى الححوسيّة في هذا الباب لأنْهم ملكوا هذه الزانية بالعطايا من الله 
فلوكانوا يملكونها بشيء من عرض الدنيا أو بغير ذلك من طريق علم الظاهر لكان أيسرء 
ولكن ملكوها من طريق العطايا من الله » فاستعملوا العطايا تلك في الاستيلاء على حطام 
الدنيا » فلمًا ظفروا بها تركوا السير إلى الله» فانظر أَيّةَ فضيحة هذه ! أفليس هذه محوسيّة 
في هذا الطريق؟ 
055 
ثم إذا خاضوا في شبيء من أمر الأولياء يقولون : الول لا يرى » والولي لا يعرف 
نفسه . ويِشيّه عليه أمره حتى لا يعجب بنفسه وأمرهء فصاحب المشي على الماء ولي 
الأرض يأ كل ) من نفسه وذلك لضعفه يُعطى ذلك » والعارف لا يلتفت إلى مثل هذا » 
إنا به ريه : فهولا يسأل ربّه هذاء يوه على الناس أنه إن لم يكن هذا لي فاعلموا أني 
عارف وممّن لا يلتفت إلى هذاء والحمقى يقبلون منه حمقه هذا فهذا قد حل بأعال 
لبر لإفساد القلوب وإفساد الطريق على المريدين» ويابّس أمر الأولياء على أهل الإرادة 
فلذلك قلت : علمهم كدرء يتلؤثون في حمأة متتنة وتلك مأكلتهم . 


حدم. 3:-ج: سن إفي م: 3: -ح :سن ] فأنام: فإنى ح : س : فاذا 5 | ذكرم؛ 3: الى 


6ك 









*) فذاك حمة م : فذلك حمية ح : س : فذلك حمة 5 | بها ح ؛ م : س : به 3 | والمستزئين 
4) فإنما ح: م: س : إنما ن | المحوسية ح: م» س : المحوسة 3 (تحريف) |[ 
: بالعطاء 3 ه) أو بغير جح 3 سام ات 

. مء اس : أستر ن (تحريف) 


لاستيلاء ح . م. اس : بالاستيلاء 53 
ا 








هذات : أفليس ح . م. س : فليس 
5 مدا اس : تخاصموا 
: ف 
موه على 
: وهوان 
وهذا 


ا 
ا 


اك 


كتاب سيرة الأولياء 114 
)1١54(‏ 

ل له القائل : فللخير إقبال ودولة : ثم له إدبار » وللشيّ إقبال ودولة» فهذا أوان 
ذلك اله مالك رضي الله عنه أَنّه قال : لايأتي عليكم زمان إلا والذي 
بعده شرٌ منه » ٠‏ سمعته من نيتكم يلم ؛ فكيف مجو ز أن يكون في هذا الوقت من له حظّ 

من الولاية والصديقية ؟ 
قال : إن الولاية والصديقيّة ليستا من الزمان في شيء » وإِنّ الوئي والصدّيق حجّة الله 
على خلقه: وغياث الخلق وأما: نهم لأنهم دعاة إلى الله على بصيرة» فهم في وقت الحاجة 
أحرى أن يكونوا » وقد بعث الله الرسل في الفترة والعمى ودولة الباطل حنىٍ تعش الحق 
وزهق الباطل : فلاذا يكبر في الصدور أن يكون في آخر الزمان من يوازي وهم لجاجة 
الخلق إل ليم ؟ وم يقل عل بن أبي طالب في حديث كمي النشّعي : اللهم لا تخل 
الأرض من قائم لله نحمجة » أولئتك هم الأقلون عددًا الأعظمون عند الله قدرًا » قلويهم 
معلّقة بالل الأعلى : أولئك خلفاء الله في عباده وبلادهء هاهء شوقا إلى رؤيتهم» ثم 

بكى وقال : شوقاه. 


159١ 


جع 


وممًا يحقّق ما قلناه بدي ما حدثنا به صالح بن عبدالله » حدثنا عيسى بن ميمون 
؟) فللخير :3 5 يه ح : وللخير س | ثم م : ت : وإن خ. مر #) والذى -4) بعده حء مء 
قي ح ع. ع ع + الصديقة © (تحريق» 
4 لأنهم ح ع س : لأنه 
+ش :دوانن 0 )٠١‏ اليهم 
دحعءس ا تحل م6 
)١‏ شوقا م؛ 3 
م3 | بدي م 3 نس: 
حا به صالح بن عبد ال الى من عمر رضي اله حي قال قال يول له 
حدثنا به صالح بر ن عبد الله المزني عن ابن عمر رضبي الله عنهها قال قالى رسول 





لا 


#ع)- 4) المعجم المفهرس 17 : 947اب 
)٠‏ كميل . قارن : ميزان *. 4(8: رقم ملاكة 
هع صالح بن عبدالله: قارن :2/2141 .27 1111 عيسى بن ميمون؛ قارن : جرح *#ء /2419اء رقم 


هوه ؛ ميزان #. 28956 رقم لالككر تذيب لمع هلاكء رقم 1138 
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هن كتاب سيرة الأولياء 
البصري عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمرء قال ء قال رسول الله يله : مثل أَمْتي 
مثل المطر لا يُدرَى أوله خير أم آخره » وحدّثنا الحسن بن عمر بن الشقيق البصري » 
3 حدثنا سلمان عن ابن طريف » عن مكحول : عن أي الدرداء رضى الله عنه قال » قال 
رسول الله عله : خير أت أرَها وآخرها وني وسطها الكدرء وحدثنا الفضل بن محمّد ؛ 
حدثنا إبراهم بن الوليد بن سلمة الدمشقي » حدئنا أبي عن عبد املك بن عقبة الأوزاعي » 
5 عن أب يونس مول أبي هريرة؛ عن عبدالرحمن بن سمرة قال: جكت بشيرًا من غزوة 
مؤتة : فلمًا ذكرت قتل جعفر وزيد وابن رواحة بكى أصحاب رسول الله عَيلله » فقال 
رسول الله َيه : وما يكيكم ؟ قالوا : وما لنا لا نبكي وقد قُتل خيارنا وأشرافنا وأهل 
4 الفضل مهنا ! فقال / : لا تبكوا ! فنا مثل أَمتي مثل حديقة قام عليها صاحيها فاجدث 
روا كببا وهيّأ مساكنها وحلق سعفها فأطعمت عامًا فوجًا » ثم عامًا فوجًا » ثم عامًا فوجًا » 
فلعل آخرها طعمًا يكون أجودها قنوانًا وأطولها شمراخًا: والذي بعثني بالحق ليجدن ابن 


؟) وحدثنا - 4) يتم . م- ن: وقوله عليه السلام 3 | بن الشقيق م: عن شقيق ح: س0 #) حدثنا م: 
خ: ص إعن ابن م: بن خ: سن 5) وفي وسطها م: س : وافي اوسطها ح : وبأوسطها 3 | 
39 : وعن عبد الله بن سمرة 5 5) أبِي عن ع: الي ح : أبوس | بن - الأوزاعي 








م (نصحيح في افامش : في الصلب بن عطية الإفريتي) : بن عمير الإفريتي ح : الدمشق بن عمير الإفريق من 
حءاس ادن /ا) رسول الله ح: ن: س : التبي 
حء سس : مامء ن |قالوا م ن: فقالوا حع: س [ 


: رقم 1١1/‏ ؛ تبذيب 1: 44854 + رقم 884 | المعجم المفهرس 
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| مكحول . قارن : أعلام 11 744 
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4) قارن حلية 5: 78 : 7 وقارن: نوادر 
22.2258 1131 
«) ابراهم بن الوليد : قارن التعليق التابع | الوليد بن سلمة . قارن : جرح 5/4 : 15+ رقم 7١‏ (الوليد بن 
8 . م" د رقم 89+ تبذيب +١81 .1١‏ رقم 584 | عبد الملك بن عقبة : مجهول 
: تقريب 7. 497 . رقم 40 ؛ تبذيب 4 :41155 رقم 790 إ عبد الرحمن بن سمرة + 
٠‏ 485ل رقم لإأاس 





لاسا 


كتاب سيرة الأولياء 05 
مريم في أَمّتِي خلفاء من حواريه » حدّثنا عمر بن أبي عمر وحلّثنا محمّد بن أبي البشرى » 
أخبرنا الوليد عن عيسى بن موسى الغسّاني » حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد» - 
حدثنا أبي » حدثنا محمّد بن الحسن » حدثنا عبدالله بن المبارك » حدذثنا ابن طيعة » - 
وحدثنا أبي » قال : حدثنا إسماعيل بن سلمة القعنبي :عن عبدالله بن وهب المصري » 
عن ليث بن سعد » عن سهل بن سعد » قال » قال رسول الله كته : إن في أصلاب 
أصلاب أصلاب رجال من أصحابي رجالا ونساءة يدخلون الحئة يغير حساب ) نم تل 
قوله : لاوَآحرينَ نهم لما يَلْحقُوا بهم وَهْوَ لير الحَكم لِك قَْل الله ويه من يشا 
وَللْه ذو الفَضلٍ العظمر 4 . 
)16 
وحدثني أبي : قال حدثنا محمّد بن ألي السري» قال : أخبرنا الوليد عن عيسى بن 
موسى الغسّاني » حدئنا أيو حازم عن ابن عجلان أن رسول الله عله عله قال : في كل قرن 
م مي سابقون. 


)١‏ حدثنا - هع الل يله م : حدثنا عمر بن أبي عمرء ثنا حمّد بن أبي السرى : نا السويد عن عيسى بن 


موسى الغساني ثنا أبو محازه عن سهل بن سعد قال قال رسول الله اح + سن : وقال رسول الله عله 3 


م أصلاب - 5) اصلاب أصلاب خ. +: أصلاب اصلا أصلاب 3 (تمريت) : أصلاب أصلاب س 
2 من - رجالا .امه حت إتلا -/7) قوله ع : تلاح ن: تلى س 207 وهو - 8) العظم ح ع 
ان م: وحدثنا أي رحمه الله قال حدثنا محمّد بن الحسين ثنا عبد الله بن 
ا أبي : ثنا اسمعيل بن سلمة عن عبد الله بن وهب المصري عن ليث بن 


ل ح: س : وعنه عليه الصلوة والسلام أنّه قال ن 


0 
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1١5 


يفن كتاب سيرة الأولياء 

وإ أهل الدب بن على صدفين : فصنف منهم عمّال الله يعبدونه على الير والتقوى » ٠‏ فهم 
محتاجون إلى خير الزمان وإقباله ودولة الحق لأنّ تأييدهم من ذلك وصلف منهم أهل 
اليقين يعبدون الله على وفاء التوحيد عن كشف الغطاء وقطع الأسباب واللوذان به: فهم 
غير ملتفتين إلى إقبال الزمان وإدباره: ولا يضرّهم إدباره: وهو قول رسول الله يد : إن 
لله عبادًا يغذوهم برحمته » بيهم في عافية وهينهم في عافية ويدشخلهم الحثة ف في عافية » 
عر مهم الفتن كقطع الليل المظلم لا تضرهم ع وقوله عَيله : تكون في أُمْتي فتن لا ينجو منها 
إلأمن أحياه الله بالعم ٠‏ يعني العلم بال فيا نرى ٠»‏ وقوله عله : لا يزال طائفة من أُمْتي 
ظاهرين على الحق لا يضرّهم من ناوأهم حتى تقوم الساعة » وقوله عل : لايزال في 
مي عون صني كا مات منهم رجل أبدل الل مكانه آحر. منهم ثلاثون رجلا 
قلوبهم لى قلب إبراهم . 

تأمل الع ليقين وحّدوا الله لله قابًا قرلا وفعلاً وفوا له ذلك بشرح الصدور والنورٍ الذي من 
الله علهم بهء كا قال : © أَهَمَنْ شرم م الله صَدْرَهُ للإسلام َهْوَ عَلَى نور 4 


3 


181١١ 


قال له القائل : اشرح لنا هذين الصنفين بصفة وجيزة ! 


)١‏ الدين م. 3 : هذا الدين 

















3 على صنفين م ن صنفان ح. س | 
اس ؟) خيرج اس : اخران منهم ح : مء س : - 3 ") اليقين 7 
50 ن 2 ء مع ل : ملتقتو 
: 3: 
2 
م 
(تخريف) - : 
32 : 
3: مكاله رجلا آخر ص )١‏ قلوبهم خ. -م.ت ١ع‏ تأهل اليقين 
سن ] ووقوا له م حدض إبشرح م 2 اح3 م 
اخ .اس : عليهم م : عليه بذلك 3 , فهو - ربح لد 
7 اشر النا صف لنا -: صف سر 
ان شرج 3 3 

4) ادع قارن الأولياء 21١١‏ مادة سمو حلية 21 5.- بن 

7) -8) العجم المفهرس 107 118 

م)- )٠١‏ قارن : الأولياء 114. مادة لاه؛ حلية 21 9غ ١‏ 


١‏ القرآن الكريب و#اررم 


كتاب سيرة الأولياء 0 

قال : أمّا الصنف الأول : فإنَهم عرفوا الله معرفة التوحيد فاعترفوا له باللسان وقبلوا 
العبودة » نم جاءت الشهوات فغابت على القاوب ‏ فوقعوا في التخليط » فسقم القلب با 
فيه من الإيمان » فلم تطمئن تطمئن نفوسهم في شأن الرزق ولم تتشرح صدورهم ديه اندم 
في الأحوال على حفظ الحوارح حتى تستقم لهم تقواهم ويؤدّون الفرائض » فهذا دأبهم » 
وفي صدورهم عجائب من دواضي النفس من الرغية والرهبة والخرص 5 والحسد 
والكبر والبغي والحقد والغل وحبّ ١‏ الثناء والعز والرياسة والتجيّر وطول الأمل والاقتدار في 
الأمو 

والكخرون عطف الله عليي ري فقذف بالنور في صدورهم » فانفلق الحجاب وانكشف 
الغطاء : وهو قوله :القن أَعُودُ ِرَسٌِ القلّق # » فشرح صدورهم ؛ فهم على نور من 
ربهم ٠‏ فتفى هذا كلّه من صدورهم وطهرهم » فبقيت قلوبهم وصدورهم ممتلئة من 
عظمة الله وجلاله . واطمأنوا إليه ووثقوا به في كل حال ء ودقّت أحوال الدنيا عندهم 
فهم في احتساب مشيئات النفس إعظامًا خلال المع الل كهفهم ومعتمدهم ؛ وهم 
أهل المراقبة لتدبيره ومشيكاته » فَأَنَى يلتفتون إلى هذا الزمان وأهله ؟ وماذا تضرّهم الفئن 
وسوء الزمان وإنّما تقوم الأرض بهم : فيكون هؤلاء في آخر الزمان أحرى ليكونوا قوام 
الأرض وغيات اهلها . 


”7 العبود لعبودة م : العبودية خ ؛ اس : العيادة 






03 
5-5 بتدبير م نَ ن إهممءن:-دحءس 









#) شرح ماس 3 2 06 

4) على مد ن: قهم على ح + عت : مثل حء س | الخرص 
ء: ت: الحقد ح .اس | الشح م؛ 3 : الغل ح 0 م والكبر - والغل م : - ح» س : والكبر والبغي 53 
! الثناء م: 3: النساء ءاس ! والرياسة ح : م في الرياسة 3 ]| والتجبر ح. م: - 3 : التجير س 
4) النور م: الور جح: ذه س | فق ألم 4 صدورهم جح جا 2ك ٠ع‏ كله ما 3ه 


اس : من كله بح | وطهرهم م : ت : وظهورهم وصفى قلوبهم ح » سس | فبقيت - وصدورهم م : فصدورهم ح » 
س : وبقيت قلوبهم وصدورهم 3 )2 وجلاله ح. م. س : - تن | عندهم - ؟1) احتساب م: 
احتسابات ح. س : عتدهم واكتساب 3 ؟١)‏ مشيئات م2 3: مشتهيات ح. س0 )١1#‏ هذام:- 
|وماذا 3: ولاح . س : وماذي م )١5‏ فيكون- 19) الأرض م» ن: - ح: س | فيكون 





: يكون نا )٠9‏ وغياث م. ن: وهم غياث جء س 


4 القرآن الكريم 1/1١‏ 


1 


14 كتاب سيرة الأولياء 
065 
وقد وصف اله في كتابه شأن النيء » فذكر المهاجرين فشهد لهم بصدق الإمان : 


فقال : 2 أوليِك هم م الصَّادِفُونَ 4 » وذكر © الذِينَ تََوَوَا الدَار وَالإِيمَانَ من ١‏ كلهم 
يون 2 )| هَاجَرَ رَإَِيْهِم 4. وشم الأنصار ر ؛: ووصفهم بالإيثار ع لى أنفسهم وباليراءة من 

الشح والحسد : ثم قال : وَالْدِينَ جَاءُوا من ) تعدهم 4 : فكل من جاء على سبيلهم 
من بعدهم إلى انقضاء الدنيا فهم المذكورون بالمحيء: فقد جعل الله أيدييم في النىء 
شرعًا سواء: والفء طعمة أكرم الله بها هذه الأمّهَ دون الأنم. 

ووصف أيضًا شأن السابقين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: ثم 
أوجب لهم الرضى ء فجعلهم في الرضى عنه شرعًا سواء : أوما جاءنا عن رسول الله كلل 
9 قال : إِنّْ أهل الحنة ليتراءون أهل الغرف كا يُرَى الكوكب لدريا في ف أفق السماعء 
قالوا : يا رسول الله : تلك متازل الأنبياء فن يبلغها ؟ فقال رسول الله عَيَهِ : بل أولئك 
رجال آمنوا باللّه وصدقوا المرسلين. 


2065 


قال له القائل : فهل يجوز أن يكون في هذا الزمان من يوازي أبا بكر وعمر؟ 
فقال : إن كنت تعنى في العمل فلا » وإن كنت تعني في الدرجات فغير مدفوع : 









0 طم ووصفهم ح + س و4 وذكر م + 3: وذللا شح ءاس 


4) نحيون - الهم م 3 2 ن.ء اس | وهم الأتصار م1 0 
: بالإثيات 7 كريد 4 5 0 اس : وقال ن | على - 
3 





د الكريم وهايم ١‏ #مع - 4ع القرآن الكريم ؤهارة 
الكريم ١١/89‏ 
.ىع - 8ع المسجم المفهرس 7 41704 وقارن : توادر الأصول “10 أصل 579 


مادا 


كتاب سيرة الأولياء 1١‏ 
وذلك أن الدرجات بوسائل القلوب وقسمة ما في الدرجة بالأعال» وما الذي خزن 
رحمة الله عن أهل هذا الزمان حتى لا يكون فهم سابق ولا مقرب ولا محتبى ولا 
0 أوليس كاتن المهدي في آخر الزمان؟ فهو في الفترة يقوم بالعدل فلا يعجز 

عنباء ئيس كائن, في آخر الزمان من له خنم اللاي 4 وهو حبجة أله على جميع جميع الأولياء 
يوم الموقف : وكا آخر محمد 5 لله فجعل ) أخخر الاثبياء وأعطي خحتم النبوة » وهو حجّة على 
جميع الأنبياء : فكذلك هذا الول في آخر الزمان. 
(165) 
قال له القائل : فأين حديث رسول الله موه : حرجت من باب النّة قأتيت الميزان 
فْضعت في كنّة وأمتي في كفّة فرجحت بهم ؛ ثم وضع في مكاني أبو بكر» فرجح 
بالأمّة : ثم وضع مكان ألي بكر عمر فرجح بالأمّة ؟ 
قال : هذا وزن الأعال لا وزن ما في / القلوب ؛ أبن يذهب بكم يا عجم؟ ما هذا 
إل من غباوة أفهانكم ! ألا ترى أنه قال : خرجت من باب اللنّة؟ فالحنّة للأعال لا 
للدرجات . والدرجاث للقلوب » والوزن للأال لاخ في القلوب » إن ليزن لا يسع ل 
في القلوب : فالميزان عدله وما في القلوب عظمته : فكيف تُورّنَ العظمة؟ فقد جاء في 
الخبر أن العبد بتحيّر عند الميزان فيقول له الملِك : هل تفقد شيئًا من عملك ؟ فيقول : 


| 5-1: الدرجة م: الدرجات ح: 3 سإ وما م 5 فنج» سس ؟) حتى خباع سش‎ ١ 
+0 » سابق ح . م . اس : صديق 3 ( مصطنع م (تصحيح في الحامشر ن + في الصلب : مطيع ) : مصطفى خ‎ 
ن إكات ن للهدي ع: للهدى كانا ح + تا ص | فهو - بالعدل ح م. سس : - 5 | فلا- 4) عتباحء‎ 







: 5 | في آخر الزمان م : في الزمان ح »اس : - 3 | الولاية 
1 نس : وحجة م ه) وكأ - محمد مء ن : كا أن 
: - حءاس | وأعطي م: فأعطي ح: 3ء س | وهو م» 3: فهو ح ؛ س 
قلذلك هذا كذلك هنذا الذي هو آخر الأولياء في آخر الزمان حء» س 
فينح مءا سس : أفليس 3 | الميزان ح : بالميزان م: ق ؛ الذان س 
ادبع اس إني- بكر م: أبو بكر مكاني ح + نءس  )٠١(‏ مكان- 





عمر م: : عمر مكان أبي بكر 23 سس )١‏ قال م 3: فقال ح» سن 
5) أنه قال م: أنه يقول ح: س : أن يقول ن | لا- ملح للدرجات م (بافامش) بدح لءاس 
4 فكيف مء ن: وكيف ح: اس | فقد م: وقد ح:. ن. س0 )٠8‏ العبد س : العقد ح 
(تحريف؟) : الرجل م. 3 ! فيقول ن: قال ح: م: فقال س 


م)- 1١‏ المعجم المفهرس 7: 1519ب 


كن كتاب سيرة الأولياء 


بلى ! شهادة أن لا إله إلا اللهء قال : إنها أعظم من أن توضع في الميزان 


)1١66( 

فإنّما تقدّم الأنبياء الخلق بالنبوة لا بالأعال» والأولياء بالصديقيّة لا بالأعال » 
َإِنّمَا تقدم محمّد ته سائر الأنبياء بما في قلبه لا بالأعال ؛ فقد كان عمره يسيرّاء فلو 
كان بالأعال لكان عمل عشرين سنة مما يدق في جنب عمر نوح » فإنّمَا رجح ميزان 
أبي بكر بالعمل لأنّه عمل في الردّة ما لم يلحقه أحدء ولم يكن بعده ردّة كمثلها إلى 
يومنا هذا فَيُعمَلَ مثل عمله » فبه ردّ الله الإسلام على الأمّة » فهذا فعل يوازي عمل 
الأمّة أجمعين ويزيد ؛ أُوَلم يقل رسول الله مه : من سن سئة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها بعده إلى يوم القيامة » فلمًا عمل في الردّة ما عمل كان له كعمل الأمّة كلها إلى 
آخرها : والزيادة عمله بنفسهء ولذلك رجح على الأمة. 


)1١65( 

ثم لم يحد مهلة حتى يبوأ الإسلام ويمهّد ويصفى ويوضح السئن ويمصر الأمصارء 
فقد فعل ذلك عمر » رده أبو بكر وبوأ له عمر حتى ورد الخلق من بعدهما على أوضع 
منباج وأوضحهء فهذا عمل ليس لأحد إلى مثله سبيل, لأنه لم يكن للإسلام إلى يومنا 
هذا وه أوخرية كا كان بدي في وتههاء ألا تزى أنه ل يج في الذي أله ون خيرضا» 
شياع تس ة شا 7 م فإعام. 10 وآ م 
! فلوام طح علس 600 عمل ح: 7 سن: عمرو 5 









2 والر الزيادةج مءاسس : فالزيادة 3 ا 


: عمله عمل ح: سن )١١‏ يبوأاح+ سس : يبول م 





: وجهه 5 (تحريف» | ويصفى ح »: س : - م : 3 | ويوضح السان 
9( فقد فعل م : ففعل ح: 23+ سس | بعدجما ح. .اس : 
نورهم منبل واضحة م (كذا) : أعذب منبل وأوضحه 03 

س [لأله ح. م. س: انه 3 | للإسلام - 

3 عداس !في رقنا عاتن عن وقتها 





كتاب سيرة الأولياء فق 


أفلم يكن في الأمة عمان وعل ؟ فهل ذ كر أنها وزنا مع الأمة ؟ ذلك ليُعلم أنها وجدا 
أمرّا مفروغًا منه » فردّه أبو بك كر وبأ له عمرء فلم يبق لعان وعلي إلا الك به فجميع 
من بعد أبي بكر وعمر على حياله» كل يتمسّك على قدره. 

ألا ترى أن المهدي في تلك الفترة إذا قام بالعدل وطمس الحور يلحقها في العمل ؟ 
ونذلك قال أنس بن مالك : ليس لعامل زمان خير من زمانكم هذا إل أن يكون بع 
نبي : فهذا في وقت غربة الحق أفضل » وكذلك قال رسول الله عية أ : طوبى للغرياء ! 
قيل : من هم هم يا رسول الله؟ قال : الذين يصلحون عند فساد الناس . 

068 

ما تفاضل اليقين ووصول القلوب إلى الله فغير مدفوع أن يكون لمن بعدهما مثلها أو 
أكثر منها وروي عن النبي عله أنه قال : إن أهل الغرف ليرُون في أعلى الدرجات كا 
يُرى الكوكب الدريّ في الأفق إن أبا بكر وعمر منهم وأنعماء أفليس قد صيّرهما 
من أهل الغرفء وأهل الغرف هم أهل عليين؛ وهم المقربون » وقد وصفهم الله في 
تتزيله فقال : «إوَعَِادٌ 0 الْذِينَّ يَحْشُونَ عَلَى الْأنْضٍ هونا » إلى قوله : 


م. ع : على وعئان 5 | انها وزنا م» 5: أنه وزتبهما ح» عن ]| ذلك ع 35 : وذلك 

حدس |أنما وجدام 5: أنهم وجدواح. س ‏ ؟) منهحء 3» ص : - م | فردّهح » م2 سس : قدره 3 
إلعئان ج. ن. س : يعثمن م |]إلاج. 3. ا س:-م إيهخ. ل س: له #) يعداحء 0و سه 
:5:8 إيتمسك م: 3 س : متمسّك ج 4 أن المهدى م 3؛ جح اس 
: الفتن ح ءاس | قام م : قام أحداح ص : أقام 3 | يلحقهاح ؛ 20 سن : ويلحقه| م 
| العمل م: لفل ح : 3. 2 ه) ولذلك - مالك مم : كذلك أنس قال 2 سن : وكذلك قال أنس بن 
ت 0 فهذاح. مع س:هذانت «) يا رسول الله م هن فل 

مء سن : فإتما 0 | اليقين ح : 2: س : القلوب 5 | القلوب م» 3: القلب حء س | 
بعدهما خ , م. س : بعدما 3 | مثلها ح. م س : مثلها 2 ٠ع‏ متررا جام 
النبي م: رسول للح : 1ه ع | أعليرج » م ص : أعال 3 0١‏ في خمع ص : الذي 
: أفق السماء 5 | وأنما ج 15: - ح : فأنعا سن | أظيس ح» 3 عن : فليس ع | قد 
ع من أهل اقرف خ: + تن - 3 [ وعم ع 15 فهم جء عن 
٠س‏ :-5 إإلى - 1158 )١‏ صيروا م : الآية ح : إلى -98دء )١‏ أولئك - صبروا ن : 


') عتّان وعلى ح: 





5) - لا) للعجم المفهرس 4+ 7197١‏ 
)١١ - ٠‏ المعجم المفهرس 5. 11487 
0ع القران الكريم هوعد 


1١؟‎ 


1 


8 كتاب سيرة الأولياء 


© أولئتك ك يجزوذ الْغرفة , با صَبَرُوا ٠‏ فها ل أخبر في الكتاب أو ني الخبر عن رسول الله 


يدنه أن أهل الغرف كائن في أوائل أرما وصف أهل الغرف بما 
بعقل من من ظاخر أموه: ولي اف بطم : ألا ترى أنه قال ل أُوليك يُجرَونَ 
لعْقة بمَا صَيَرُوا 4 : فَنّمَا يصير على هذه الأخلاق والآداب والهنات من ملا قلبه معرفة 
به وشرح صدره بنوره وأحيا قلبه به» والصبر الدوام والثبات على الشيء ء فهل يكون 


ذلك إلا ممّن يكون مشحونًا بما ذكرنا؟ 
068 

وفيما رُوي عن وهب بن متبّه أن الملّك الذي كلم عَزيرًا قال له : يا عزير» إِنَّ الله 
تعالى كلل حكه بالعقل وجعل له زينة ونظامًا » فليس لزمان عنده فضيلة ولا لقوم عنده 
أثرة » نما فضيلته وأثرته لأهل طاعته حيث كانوا ومتى كانوا ومن أين كانوا. 

وإِنّ الله وصض هذه الأمّة في تنزيله فقال : مانم أَورننا الْكتَاب الذينَ اصَطفَينًا مث 
عاونا 4 . فذكر عن كعب عن التورية أن أمّة ححمّد مَل صفرة الرحمن ؛ فجملهم 
على ثلاثة أقسام : ظلم ومقتصد وسابق . ثم قال : 9 ذَلِكَ هو المَضل الكبيرٌ 4 + 





2 ؟١١1)‏ القرات الكري. مجم 
5 كعب الأحيار. قارن: 
“1ع القران الكريم وموم 


كتاب سيرة الأولياء لحن 
فالسابق نال الفضل الكبير » وني كل قرن سابقون إلى آخر الزمان وحظّهم الذي سبق لهم 
من الله واصِل إلهم في كل وقت وزمان. 
فا أدرى هذا الزاعم بقلّة علمه أن لا يكون لآخر حظ مثل حظ أبي بكر وعمر؟ 
هل آيس الله الخلق من بعدهما من ذلك أو خزن رحمته إل عنما ؟ وإِنْمًا يذهب إلى هذا 
الزعم من قد خني عليه شأن القلوب مع الله وشخصت عيناه إلى حركة جوارحه » وقد 
عظم ذلك في عينه وأعجب به فصار معتمده. 


)169( 


بل كائن في هذه الأمّة من يعرف مومهم وحظوظهم من ريّهم لأنْ معرفة ذلك 
نما يغترفها من بحر المعرفة » وأرواح الصديقين متعارفة » وقلويهم في امحل لديه 
مؤتافة » عارفة بعضها بعضًا في المقاوم » فإنّما يعرف حظ ألي بكر وعمر من الله بحظ 
نفسه من الله وكان أبو بكر حظه من ربّه في ملك العظمة» وعمر حظه من ربّه في 
ملك الخلال» وعلّ حظه من ملك القدس. 

قال له القائل : فا تلك الحظوظ ؟ 

قال : حظ أبي بكر الحياء» ألا ترى أنه قال: إني لأدغل الكنيف فأقع رأسي 
حياء من الله وحظ عمر الحق » ألا ترى أن رسول الله يله قال : إن الله ضرب الحق 
ع ل سان عمر وقيه» وس ع ات ؛ ألا ترى إلى جوامع خخطبه وحسن ثنائه على 
ره » والرسول ع يه مقامه في ملك الاك بين بديه وح سه وحدائته» ولا بنقضي 


43 ؟) واصل ج0 من : واوصل م: 5 0# أن لام‎ ١ فالسايق - الكيير ج: - ج. اه سن‎ ١ 
س : الا أناح ] لآخرام: لأحداح :تءاس | حظاح: اسل : حظً م | مثل حظ م 3: مثل ح ءاس‎ 
نه نام 3 اس‎ 0 
6م‎ ( 





م )١‏ نقفسه من أللهاح :ام ءاس : نفسه نا | من ريه 
9 2 قال ح امه اس : فقال 3 [الا أله :دجس |إفي عن سس :-م |الأدضل 
: لا أدحل ١‏ رأسى م: 3 : على رأ ج 0س 20 أن - قال م : الى قول رسول الله يقل 





0) وحظه ح: 0. س : وحظ م ]| وحدائيته حء م. س : واحدانيته ن (نحريف) 


5-3 كتاب سيرة الأولياء 
الدهر حتى بأني الله بخاتم الأولياء » وهو القائم بالحجّة : فيكون مقامّه أقرب المقاوم من 
محنّد عله في ملك الملك » » وحظه منه الفردية . 
ك0 
بخن علم هذا على من قتح له في الغيب عام البدء والمقادير وا والحظوظ ومقاوم 
الأنبياء: ونا يكبر قبول هذا على من عمي بصره عن هذا وانطبقت عليه حجب 
الشهوات : وكيف تأمّل درك هذا من لم يسقط عن قلبه حب الحاه وأحوال العز ولذة 
الرياسة / ويخوف سقوط المنزلة عن القلوب , ول يرفع باله عن نفسه ولم يدل من مشيئاته 
وإراداته ؛ فهييات ! هذه عقبة لا يقطعها إلا من أخذ الله بيده فولي شأنه حتى صيّره من 
وراء ظهره: ثم مكّن له بين يديه جود جلاله وكرمه. 
حدئنا المؤئّل بن هشام » حدّثنا إمماعيل بن إبراهم » عن غالب القطان » عن بكر 
ابن عبد الله المزني قال : لم يفضل أبو بكر الناس بكثرة صوم ولا صلاةء إنما فضلهم 
بشبيء كان في قلبه. 
حدثنا أبي رحمه اللهء حدثنا الحسن بن سوّار عن المبارك بن فضالة عن الحسن 


قال : لم يغلب عمر الناس بالعمل إنا غلبهم بالزهد والصبر. حدثنا ابي رحمه الله 

-8) أقرب المقاوم من محمد لم في ملك املك 5: المقاوم - الملك م : أقرب المقامات خ + تل 
1) حظه منه 3: ا حظه اح . اس : ا حظ اما غ) عم مان : دحء اس | على ح د مء س :3-1 | له 
البدء م: الله له علم الغيب الغيب اخ: س: له في السيب لسبب علم البدو 5 | القادير ح» م س: المعاذ (تحريف) ن 








م ن: قول حء اس | حجب - 5) الشهوات م إن : حجيه 

:3٠‏ ينال ح. سن , العرام: 3: س : العزة حم 97) من مشيثاته م: 

8) إراداته ح : س : إرادته م 3 ]| فهيات م: هيات حء له 

3 3 4) ظهره م : 3 : ظهر ح ء سن | يجود جلاله ح ءاس : -م : يلاله ن 

)٠‏ حدئنا ١‏ قالح مء اس : ويروى عن ألي بكر بن عبد الله 3 )١‏ صوم- ع5 

صومه ولا صلاته ح: اس | فضلهم م: ن كم ح: اس 7 كات م تنب احم اس 

0 حدثا - و1ع قال حدم س : وعن الحسن رحمه الله ن | حدثنا - الله م: ا حء | حدثنا م: 

وحدثنا ح ‏ 2 لتاس بالعمل ح : م. سن : بالفضل 3 عر :م من : 

وحدثنا ح. س 4) الناس بالعمل بح + اس بالفضل 3 إحدثنا - )5.1١‏ عي ح: مءا س 
وبإسناده عن رسول الله يقت 3 ؛ حدئنا - الله م:-اخ. اس 


٠‏ المؤمل بن هشام . قارن 
مره 





تهذيب ١1ء‏ هلااء رقم 
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:94 عل ,24 7 11 | ,سماعيل بن إبراهم » قارن : 
قارن : 4ه رقم «#؛ تهذيب 4ه 
د المبارك بن فضالة : قارن : 


غالب القطان . 


تقريب 7 


2 الحسن بن سوار . قار .13 141 


406 تبذيب 1316 2:58 رقم 0ه 


مكلاب 


كتاب سيرة الأولياء 1 
حدثنا عبدالله بن عاصم الحمّاني » حدثنا صالح المزني عن أبي سعيد أو غيره» قال 
قال رسول الله َيِه : إن بدلاء أمْي لم يدخلوا اللدئة بكثرة صوم ولا صلاة» إما دخخلوها 
بسلامة الصدور وسخاوة الأنفس وحسن الخلق والرحمة الجميع المسلمين. 

وقد كان في زمن رسول الله مقلم بلال الحبشى : فوصفه رسول الله مَيلله ما وصفه بأن 
قلبه معلق بالعرش ٠‏ وأنْه أحد السبعة الذين بهم تقوم الأرض » بل هو خيرهم - حدثنا 
بذلك داود بن حمّاد العبسي : عن عبد العزيز بن أي رواد » رفعه إلى رسول الله عله . 

ألم يكن بلال في الأمّة حيث وزنواء فكيف يرجحهم أبو بكر وبلال خير السبعة 
الذين بهم تقوم الأرض » ذلك يُعلّم أَنْ الوزن هناك للأعال لاا في القلوب » والوسائل 
غدًا عند الله بالقلوب والسبق دلا 


01599 
وممًا يدل على تحقيق ما قلنا أن النبي َه حين شيّه : إنما شيّه أبا بكر بميكائيل 
وعمر يجبريل » وشبّه أبا بكر أيضًا بإبراهم وعمر بنوح » وقال : لوكان بعدي نبي لكان 


س ! أو غيره م: الخدرى ح : س ؟) لم يدخلوا مء 
4) ذمنم: زمان ج+ 43 سن | بلال س : 
: أن ح: .اس ه) حدثنا - 5ع رواد م: 
بن أق ديدج : : حدثنا بذلك عار بن داود العبسي .. 











سن 1 ال ار 3 يسول اق لني حء سس 07) أقلم م فرح 
س2 وم ل : حين ح : س ]| بلال ح : س : هلال م : 3 | خير 
2200-2 ى : الذي 3 ] ذلك م 3 إغا ذلك ع: : س | هناك 
خثمت 4 شاد هم خ.م. تدس 0 )١١‏ تحقيق م: 
55 : حين شبه رسول اله عه ح : سن : حين شههه رسول الله َوه 5 | إنما نمام | 
ميكائيل - )١9‏ ريل .ع اس : 3 010) وشبه - أيضًّا ح :سن : وشبه أبا بكر ج: أيضًا 5 | نبي 
5 نبا ح. ن 
1 اح 


+ 35 عبدالله بن عاصم . قارن: 5 2/2 ,19 1 11 ] صالح المزني » قارن : تقريب 1+ 950. رقم‎ )١ 






تبذيب 4ه ؟. رقم 568 ]| أبو سعيدء هو ابو سعيد الخدري 
؟)- ”ع قارن : الأولياء ١3١7‏ مادة لم 
5 بلال الحبثى : قارن : 121 





5) داود بن حأد : قارن : 56 عل« ,22 1 81 | عبد العزيز بن ألي رواد : قارن : تقريب 1+ 2808 رقم 
1كا, تهذيب 25 984": رقم 69" 
بال .١ .١"75‏ قارن: 8ه: ا 


1١؟‎ 


شن كتاب سيرة الأولياء 


عمر: فنزلة عمر قريبة من منزلة أبي بكراء فكيف يجوز أن يرجحه أبو بكر وهو مع 
جميع الامة ؟ 

حدثنا رزق الله بن موسى البصري » قال : أخبرنا معن بن عيسى » حدّثنا مالك بن 
أنس : عن صفوان بن أبي سلم ع عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري » قال 
قال رسول الله يله : إنَّ أهل ادنّة ليتراءون أهل الغرف كا يرى الكوكب الدري في أفق 
السماء : قالوا : يا وسول اللّه» تلك منازل الأنبياء تبلغها الأمم ؟ فقال : بلى والذي نفسي 
بيده : رجال أامنوا بالله وصدقوا المرسلين 

وتصديق ذلك قوله تعال : #سابكا إكَ ةن رَبك وَجنة عَرْضهَا كمض 
السّمّاء وَالْأرْضٍ أُعِدّتْ ِلَذِينَ اموا بالل وَرَسُيهِ ذَلِكَ فضا إل ال متي يشاك وَالَهُ ذو 
الفضل لم ط » فهذا للسابقين » عرضها كعرض السماء والأرض » وذلك أن السهاء 
إذا طويت ونشرت الحنانء جذبت جنيًا إلى المواء الذي كانت فيه السموات 
والأرض : وأمّا جنّة السابقين فانها تجذب في المواء الذي فوق السموات ‏ في حدود العليّين 


إلى العرش » لأنّ العرش على طرف المواء » فلذلك قال  :‏ عَرْضُهَا كمَرْضٍ السَمَاء 


أبو بكر 2: 3ء سن :ام س) حدثنا- ه) عله -. 


3 







: وحدثنا حء سن | قال أخبرنا م: حدثنا خ. مر 

ه) عا - )١7‏ المرسلين حء م: س : الحديث بطوز 
ل | تبلغهم الأم م : فلا يبلغها إل هم :اس 8) قوله ح: 
م: س : سابقوا إلى مغفرة من ربكم . الآية : أعدت للذين. 


لأرض ح : م. س : + وقال وسارعوا الى مغفرة من ربكم 

١‏ نشرت حغ 2 ع : سرت 5 | جلي حم 
تمدح .اس ]الذي مح تءاس | 
م: س : ولذلك 3 ١‏ كعرض ح. م. س : - ن 
3: عرض خج. اس 


٠.‏ قارن :815134 ,27 1 13] معن بن عيسى: قارن : تقريب 751/675 : رقم 119/8 ؛ 
. رقم +45 | مالك بن أنس . قارن: 81 


. قارن : الوافي 15 + 1107" + رقم 4744 تقريب 5:3 954: رقم ٠١‏ | عطاء بن 


ل 9# رقم 7#04: تبذيب ل 45١1‏ رقم 8994 


كتاب سيرة الأولياء فل 
(فكدلة 

قال له القائل : فالمؤمنون كلهم آمنوا بالله وصذقوا المرسلين؟ 
قال : هذا كال الإمان والتصديق » وهم الذين وصفهم الله في تنزيله » فقال : 
غنم ونون ين ذا شي لوجت تلويكم4 ثم قال : «أولئت هُمْ المؤوُونَ 
حَمَا »© 1 لَهُمْ الدّرّجَات الى 4 » وتصديق المرسلين كيا جاء عن أبي هريرة عن رسول 
لل لتو أنه قال ذات يوم : بينا رجل من بكي إسرائيل يسوق بقرة إذ ركها » فقالت له 
البقرة : أنا لم أخلق هذاء إِنَمَا خلقت للحرث ! فقال القوم : سبحان الله ! سبحان 
الله ! سبحان الله !قا ل رسول الله يي : آمنت به أ أنا وأبو بكر وعمر ؛ وليسا في القوم : 
فهل كان يسبّح القوم إلآّ من التعجّب : وهل التعجّب إلآّ من سقم في التصديق؟ 
أفلا ترى أن رسول الله لله شهد لأبي بكر وعمر بالتصديق ولم يشهد لغيرهماء 
فتصديق المرسلين أغمض مما تحسبونه» وإنًا برز أبو بكر على جميع أصحابه بتصديقه 
رسول الله يله : ولذلك سمّى صِديقًا» فالصدّيق إذا لم يكن له قلب الصدّيقين لا يصل 
إن تصديق المرسلين : وهو قلب قد صفّاه الله وطهره ومكّن التصديق هناك » ألا ترى أن 


5 


0 


: والمؤنون 3 ”#) هذات: فهذاحء ص :ام 
:- م | تتزيله م: 3: كتابه حء س 
اس الآية 3 | أولتك - 0) العلى + اوليك .. 
) 1-5 يت ح ١‏ تس : ماجاء عن النبي يكل م 
:ت: س : كانت له بقرة م | اذ ركبها خ ؛ س : فركبها م: 
لا أنا- خذا ن: اعء مء اس | أخلق : يخلق 3 | 





كه 


حّ 
أناع تن -اح. س | وليسام: 3 من : ليساح 
إ في خ.م. نبداس ١‏ أفلا ما 5 أولاحء 
| أصحابه ح: م: 3: اصحاب سن" ؟١)‏ صديقًا م 
احء 3س إلهح: 5 س :م 18) التصديق 
2. سس : الى 3 








2 
4 - ه) القرآن الكريم 4/8 2 ©ه) القرآن الكريم 6/2١‏ 
5ع المعجم الفهرس 81١‏ 14144ب 


1١5 


1 كتاب سيرة الأولياء 


سارة لما قالت : #إنَّ هذا لشي عَجِيْبْ/ . أنكرت لللائكة قوهاء فقالوا : 
اجن ين أَئر اذ ؟4 - ومريم لما يُْرت بالمسيح صلدّقت » فأثتى الله عليها فقال : 


وَصَدَقُت بكلمات رَبْها ويه وَكَانَتْ من القَانين 4 : وسمًّاها في التنزيل : صديقة 


و 0 


وقال م: وقالت 3 #) وكتبه ح + س2 ما وكانت من القانتين م . 3:- 
. س | صديقة : + وههنا جز كتاب ختم الأولياء ٠.‏ وصلى الله عبى مز ن لا نبي 






زيله - 
زيله ح 
الأنبياء المخصوص بالمقام المحمود وحده وعلى اله وصحبه وسلم تسليمًا كثرا * ونسأل الله تعالى ونضع 
لياء الذات وروح الكلات التامات وأن تجمعنا به ويوصلتا بسببه وصلة يتلوها شاهدها بتحقيق بين 
ن. والحمد لله رب العالمين خ : + والحمد لله وب العالمين والصلوة والسلام مه 
ا ب العالمين وصلواته على خير خلقه سيّدنا محمّد واله الطيّبين الطاهرين وصحبه وسلم تسلييمًا دائمًا أبدًا 
+ وههنا تجز كتاب نتم الأولياء والحمد لله وحده وصل الله على من لا نبي بعده محمد شام الأنبياء 
بالمقام المحمود وحده وعلى آله وصحبه وسل تسليمً كثيرًا : نسأل الله تعالى ونضرع إليه في اقتفاء سنن خحتم 
ا الدات وروح إلكئات التامات وأن يجمعنا به به ويوصانا بسببه وصلة يتلوها شاهدها بتحقيق بينتها إنّه وهاب جواد 
محسان . والحمد لله وب العالمين . تمت هذه النسخة امباركة بعد زوال يوم الأحد ذْيٍ القعدة الحرام من سنة 88٠‏ على 














يد أحوج عبآد الله اليه محمد بن عمر بن عيد الرحم : الحقه الله بأوليائه س 
قران الكريم 75/31 
ن الكريم 7/11 


ران الكريم 55/؟1 





ةدسكألل 
جوّاث السَسَائْل القهك 
أمنل سَوّخش عنهنا 





3 وتو | 


للا صمل 00 


54س 


بسم الله الرحمن الرحيم 
00 
الحمد لله رب العالمين ول الحمد وأهله. 
أمَا بعد : فقد فهمت مسائلك وما سألت من شأن المريد وما الذي ينفعه ويضرّه في 
سيره إلى الله تعالى وكيف ينبغي أن يكون مبتدأ أمره. 
فأهل الارادة على ضربين : فنهم من سار في طريقه إلى ثواب الله ليعبده» فيؤدّي 
فرائضه ويحتنب محارمه » ثم يتطوع من أنواع البرّ ما تهياً له » يرجو بذلك النجاة من النار 
والوصول إلى ثوابه الذي أعِد لعماله من الله تعالى . 
ومنهم من سار إلى الله تعالى ليعبده » فيوْدْي فرائضه ويحتنب محارمه » ثم يرجع إلى 
باطن أموره فيجد في صدره آفات كثيرة من حب الدنيا وطلب الع وطلب العلوٌ والكبر 
واخرص وحريق الشهوات وغلبة الهوى والطمع والحسد وحب الثناء وامحمدة والعلائق 
التي تُعمي القلب » » فهذا قلب لا يجد السبيل إلى الله تعالى مع هذه الأدناس لأنّه في حبّه 
دنياه مخالفة ريّه » أحبْ ما أقصاه الله وحقّره» وفي طلب العلو مضاهاة الربّ تعالى » 
وفي حريق الشهوات عظائم الفتن» وفي غلبة الحوى امو ركله والإعراض عن حقوق الله 
تعالى : وقلبه محجوب .عن الحكمة وعن علم تدبير اللهء فهذا أسير النفس ء يودي 
الفرائض مع العلائق ويجتنب لحارم مع العلائق وعامّة ما يعيد الله بالهوى. 
فهذا عبد يجحاج إلى أن يُقِمم الصدق في كل أمر وعمل ووقت ء مشغول بنفسه » / 
فن أراد ثواب الله تعالى اقتصر على هذه المحاهدة وطَلَب الصدق في كل أمر ليخلص 
إليه 


5 [اللّهجء 5: الله تال ع ؟) لأنه عي د: لأن د 5 تعالىيجء 
3: عز وجل 5 | الله ج: 5: الله تعالى 5 )١18‏ تعالى ج: 3: عز وجل 35 


ونا 


1 


١ 


3-35 المسائل التي سأله أهل سرس عنها 
ومن أراد الله تعالى مر في طريق جهده طالبًا للصدق في الباطن حتى يُفتح له 

الباب : فإذا فتح له الباب وأعطي العطاء - فذاك نفقة الطريق ليقوى فيسيرٌ - فكلا سار 
ل فلا يزال هكذا حتى يصل إلى الله تعالى 3 قلبًّا » فيُرَنّبِ له على 

» فهو ولي الله واقف بقلبه بين يديه حيث ما رُتّب له ومنها بصير إلى الأعال بقلب 
قوي غني بالله ونفسٍ صحيحة قد زايلها الخبث والخبائث وفارقها المهوى وطلب العلو 
والأدناس . 

ولنا في هذه المسائل كتابان : كتاب رياضة النفس ٠‏ والاخر عنوانه : كتاب سيرة 
الأولياءء وفيا الشفاء بإذن الله لمن ابتخى علم ما فيهما من شأن هذه المسألة. 


,2 
وسألت عن صلاح القلب ودوائه وعن فساده ودائه. 
فصلاح القلب في الأحزان والهموم » ودواؤه بمداومة الذكر لله تعالى : وفساده من 
أفراح الدنيا وسرور أحوال النفس » وداؤه إعراضه عن ذكر الله وإقبال على ما يلهيه عن 
ذكر الله تعالى » والفرح للنفس كااء للحوتء فحياة الحوت بالماء» وإذا بتي على 
الأرض لم يعش ٠‏ فإذا معت النفس أفراح الدنيا ذبلت وكلت واسترحت قواها 
وانقيضت عن تحللها نشاطا : والأحزان بق عيشها حتى يتخلص القلب من تلك الاشياء 
التى كانت تورد عليه من قَبلها وأدناسها . 
فإذا وصل القلب إلى الله أحياه: فإذا أحياه حييت النفس بحياة القلب بنور الله / 
تعالى » فكان القاب ينا بشهواتها وأفراحها » فلمًا راضها صاحبيا ومنعها الأفراح شكر له 
ريّه لأنّه قد جاهد في الله حق جهاده : فهداه سبيله كيا وعد في تنزيله فققال مين 
جاهذوا ين تيف سك . فلمًا فتح له الباب مر سائرًا إلى الله تعالى بقلبه » فأتت 
العطايا نفقة الطريق: حتى إذا وصل إليه أحياه بنوره في القرية وصار من المُقرّبين: 
فنال الفرح بالله من بعدما كان فرحه بالدنيا والتفس وأحواها وصار وجيهًا عند الله. 


لا)- مع قا 
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المسائل التي سأله أهل سرخحس علها كيل 
فإذا ترك المداومة على ذكر الله تعالى قسا قلبه لأنَ الذكر يشتمل < على> الرحمة من 
الله تعالى » وقد وعد الله العباد في تنزيله فقال : © فَاذْكرُون أَذْكْرَكُمْ # . فإذا جاءعت 
الرحمة رطب القلب ولان وانطفت حرارة التفس وجذبتها تلك الرحمة الواردة على 
القلب وذهبت قسوته وفظاظته وغلظه. 
والقلب والنفس شريكان في هذا الحسدء وقوّة القلب من المعرفة والعقل والعلم 
والفهم والذهن والفطنة والحفظ والحياة باللّه والعهد . وأفراح هذه الأشياء عاملة فيه 
مقو له محبية له وقوّة النفس من الشهوات واللدّات ودرك المنى والعلو والعز والرفعة 
وقضاء النبيات ٠‏ وأفراح هذه الأشياء عاملة في النفس مقوية لهاء وذلك كله جنود 
الهوى : والموى مَلِك النفس والمعرفة ملك القلب وما ذكرنا من تلك الأشياء جنوذه » 
فتى ما حييت هذه النفس وقويت هذه الأفراح غلبت على القلب ‏ فذهبت حياة القلب 
بتنك الأشياء التى بحيا بها القلب وصارت أفراحه دنياويّة » ومتى ما مُنعت النفس هذه 
الشهوات ودرك النى ذبلت واسترخت وضعفت وبَليّت وتراكمت / عليها الغموم 
والحموم : فهموم المنع والفطام ذهبت قوتهاء وحيي القلب بتلك الأشياء التي وصفنا بدي 
وظهرت أفراحه بالله : ولذلك قال تعالى  :‏ قل بمَضل الله وَبرَحْميه فبِذلِك فلفرَحُوا 4 » 
الآية » وروي عن رسول الله عه أنه قال : نفس ابن آدم شابّة ولو التقّت ترقواته من 
الكبّر إلا من امتحن الله قلبه للتقوى وقليل ما هم ؛ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله كله : مهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان : الخرص على المال والخرص 
على العمر : وحث رسول الله على ذكر اللوت قال : اذكروا هادم اللذّات فا ذكر عند 
كثير إلا قلّله وما ذكر عند قليل إلا كثره: ذكره بإسناده عن ألي هريرة» قال؛ معناهء 
إنك إذا ذكرت الموت علمت أنك مسلوب كثيرّه وإلى فناء آخره» فإذا ذكرت ذلك 


*) وجذيتها 3: 5: وحدتها اج 4) فظاظته 3. 5: فظاظه جح (ه6) والعلم جك بالعلم 
)١١1 35‏ دلياوية ن. 35: دنيايية ج 17) بليت 


)٠‏ والعرز ج . 5: -ن )٠‏ هذون: دجء 
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ل المسائل التي سأله أهل سرس عنها 
لله في عينك : وإذا ذكرت هذا علمت أن قليل الدنيا كثير لمن لا يدري أي ساعة 
فساعة يفجأه بالموت . فالموت هادم الأفراح » فإذا ذكرت هادمه ذهب بأفراحك فأبدها 
هموما وأحزانًا . 

فقد بان لك الأصل أن ههنا فرحتين : فرحة للقلب بالله وبفضله وبرحمته » وفرحة 
للنفس بالشهوة واللدّة: فن أحبّ أن يصل إلى الله تعالى نظر إلى كل شيء تفرح به 
النفس من أمر دين أو دنياء فنعها ذلك الفرح حتى تضعف وتوت في جوفه غم وكمدًا 
مِن مَنْعها أفراح الشهوات واللدّات : ثم بسطها في أفراح الدين من أعال اليرٌ » انبسطت 
ولا تزال قويّة حَيّة : لأنْ نصيب الموى معه في كلّ عمل من البرّء فلا يزال صاحبه في 
تخليط وأدناس / وني جهد: إن ترك جهده بتي مع الأدناسء ولا يصل إلى الله تعالى مع 
الأدناس والطوى: وذلك قوله : ل وَجَاهِدُوا ني الله حَقَّ جهاده / : فحق جهاده أن يطمس 
عن النفس كل فرح يحد فيها مِن دين أودنيا » وكلّ عمل من أعال البرّ تجد لذته وللهوى 
فيه نصيب لم يخلص له ذلك » فحقيق عليه أن ينتقل إلى عمل غيره لكي يحرمها لذّتها » 
فإذا فعل ذلك يمهده وطاقته شكر الله تعالى له ذلك في العاجل » فكان من شكره أن 
فتح قلبه لأنواره ؛ فإذا أشرق ذلك النور في الصدر وجدت النفس من تلك العطايا ما 
هت <به > عن لدّات الدنيا وشهواتها , 

نم به الحاجة بعد ذلك إلى حراسة النفس أن لا تأخذ من هذه العطايا بلذتها ما توقعه 
في وَرْطة فتَهلِكّه : لأنّ النفس إذا وجدت لذّة العطاء انتشرت بعد الذبول وانبسطت 
بعد الخمول : والخطر العظم ههنا » ومن ههنا سقط عامّة السائرين إلى الله بقاوبهم في 
أودية خدائع النفس . 

وقد أاجملت لك في هذا اللحواب جواب الف مسالة من توابعه وفروعه . 

5 
وأَما ما سألت : ما معنى الولاية وانحية ؟ 
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المسائل التي سأله أهل سرخس عنبا 14١‏ 
فإِنَّ الموحّدين كلهم أولياء الله وأحبابه والله ولِيّهم وحبّهم ومحبوبهم ء والاهم بالمئة 
فوالوه بالتوحيد » ثم للتوحيد عليهم حق الوفاء بما في التوحيد » فوقع الحهد على العباد في 
هذا الوفاء ما في تفوسهم من المنازعة » لأن الهوى ينازع صاحيه ويدعوه إلى ما فيه ترك 
الوفاء للتوحيك . 
والولاية على وجهين : ولاية بخرج بها العبد من العداوة » وهو ولاية التوحيد » 
وولاية يخرج بها من الخيانة فيكون / مين من أمناء الله عز وجل » قد جاهد نفسه في 
ذات الله حتى كف نفسه وجوارحه السبع عن محارم الله تعالى وأدّى فرائضه » فلزمه اسم 
الورع . 
ثم ألقى الشهوات وفضول الأشياء المباحات من الكلام والنظر والاستماع والطعم 
والشرب والركوب واللباس والمكاسب حرصًا» فلزمه اسم التقوى فيقال متق ع فقد 
استقام أمر ظاهره . 1 
نم قصد بعد ذلك لباطنه فوجد في باطنه من الفساد أكثر ممّاكان في الظاهر» فنعها 
الشهوات ول العلائق والأسباب وتجنب الأفراج حتى استفرغ يحهوده في الجاهدة وبتي 
مضصرًا د متحيرًا » فعندها من الله تعاللى عليه بالأنوار فشرح صدره » فهو على نور من 
بهم فتخلّص من إسار النفس وفساد الباطن » لأنّه وإن جاهد النفس حق الحاهدة فإنْه 
يق أكثر من أن بمنعها ذلك ويذلّلها ويكبتباء فأمًا الشهوات فباقية وضيق الصدر 
بالأخلاق السيعة باقر » فلذلك تميّر لأنه قد صار مضطرّاء فعندها | يفزع إلى الله تعاللى 
ويلجأ إليه بصدق الفزِع والاضطرار» وقد 0 الي أعطيهاء وقد قال في 
تتزيله : آم يُجِيبُ المضطر إذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفْ يَكْشْف السوء وَيَجْملكُ خلقاء الْأْض لت 
مع ل ليلا ما عون يعم اماد أن أحدًا لا يقدر على كشف السوء عن صدره 
وقلبه إلا الله الذي خلقه » فإِنّ ذلك خلقه في العباد » ولا يطمسها إلا خالقها » وإنْمًا 
يطمسها إذا جاهد العبد يطاقته التي أعطي » فإذا بذل الطاقة رجع إلى نفسه » فوجدها 








؟/أ كا كانت فعندها يصدق في الالتجاء إلى الله / تعالى » فإذا فعل ذلك أنمز له ما وعد 


ىم 
ع 
3 
انا 
3 
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1 المسائل التي سأله أهل سرخس علها 
العباد في تتزيله : فرحمه وولي أخذه من نفسه بتلك الأنوار ء فلزمه اسم الولاية » فهو ولي 
الله تعالى : يوالي حقوقه وينصر ربّه » والله تعالى يواليه بالحداية وينصره على نفسه وهواه ‏ 

0 فهو ولا الله واله وليه وناصره ‏ و نشم الى وهم لصي رك » انما ندبه في تتزيله 
لذلك فقال : وَجَاهِدُوا في الله حَى جهَاده # ثم بعد امحاهدة : © اعْتَصِمُوا بالله هُوَ 
وكيك » فهذا بعد امخاهدة في وقت الاضرار » ثم مدح نفسه : نعم الل ونعم النصير 

5 لك 

فخ 
وسألت عن العاقل الذي يعقل عن الله أمره. 

0 إلا لعقل إن أعلي الؤمن يزين الطاعات في صدره ويه فيح العاصي + فيا 
ل احتل. وسكت في لدم وق في الصدرء وقاك فك حب ِلك 
الإِيمَانَ و في فيكم :4 ونا يد العا ف للب بالل . والكار لب 

1 ذلك : فر يلعاي قن بلاعنة ولاية ٠‏ ميس إيه اد م أعل من لز 


ْ 


لخي ادك ب لصن 4 ٠‏ تأعطي العدوٌ زب بلوىا باد وعية 

1 0 تأغواهم يا 
فن أعطي من العباد مبّة الإيمان وزينته - وهو العقل - لم يقدر العدوٌ أن يغلب 
على قلبه بما ورد من زينته » وهم عباده المخلصون, وقال : ٍإِنا ادي يس آل 


هي 


1 علي لعا تل يبك ولد : فليس للعدوٌ من القوّة بما جاء به من تلك الزينة 


لتى أعطيها أن يغلب على زينة الله التي أعطي المؤمن - وهو العقل ٠‏ / ذا صار الذي الاب 
جا يك اريإ و ىَ في ذلك العذاب قال في ذلك العذاب : الَو كنا تَسْمَمْ 


لكان 2 


لك 
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أَوْ تقل ما كنا في أ ضْحَاب السَعيرٍ» ؛ ٠‏ كانوا قوًا نذا لا عقل لحم . 

امسن في كه عاق : وَيتِر به َم لذ » قال : صم آذان قلوبهم وتركت 
الأجساد » نما صارت صما وعميًا آذان قلوبهم وأعين قلوهم لأَنْ قلوبهم بضعة لحم 

ميّتة ل يحيها الله بتور الحياة - وقال في تنزيله : ومن كَانَ مَيْنا فأَحِيناه # » ٠»‏ فتلك 
بضعة القلب : فإذا أحياها الله بنوره فصارت أذنه سميعة وعين قلبه بصيرة , فهذا عبد 
تؤكل < على > الله بحلاله وعظمته وجوده وكرمه » فنْ عليه بالوكالة » وأعطاه من سلطان 
العما ل وامعرفة بالله ما لم يبق للعدوٌ عليه سلطان يدعوه إلى الشرك ويزينه له لأنّه لا بزداد 
عنده الشرك بعد ما خلص إلى قلبه زينة العقل الذي ذكر الله في تتزيله فقال : «9وَرَينهُ 
في فلكم 4. 

والعبد أخطي هذا العقل دكن له في صدره حنى يحد مفسحا اد شراق » فإذا شي صدره 
من أشغال النفس وأحواها : فصار صدره كمرج من المروج فيه من كل ضرب 
من حشيش النبات فا يُغني هذا الإشراق؟ فإذا تفرّغ من هموم الدنيا وأشغالاء كان قد 
مكّن للعقل في الاشراق في الصدر : فعندها يعقّل عن الله أمرهء والعاقل على قالب 
قاعل ٠‏ وإًا سمي عاقلا لأنّه يستعمل عقله ويصيّر قلبه في عقال عن اتباع الموى ويفرّغ 
صدره عن أشفال النفس في دنياه حتى يصير كمفازة جرداء » حتى إذا أشرق نور العقل 
على تلك الفسحة الحرداء ومرّت الخواطر ني الصدر في عيني الفؤاد مير / العقل محاسن 
الأمور من مشاينها فأراه حسن الأمور وشينهاء فهذا الذي عقل عن الله أمره» ولذلك 
قال رسول الله َيه : تفرّغوا من هموم الدنيا ما استطعتم . 


_ 


ل ا كس سدق قي م ل لماكة ولا لح 
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144 المسائل التي سأله أهل سرس علها 
وأمّا الصدر فالخواطر فيه من المَلّك والوسواس : والعمل الذي يُسرّه العبد من العباد 
بضاغ عل العلانية سبعين ضعقًا» والذي تيه من المتققلة وعلن اباد بضاعف عل 
عمل السرّ سبعين ضعفًا ء هكذا روي عن ابن عمر ء قال » قال رسول الله كله : السرّ 
أفضل من العلائيّة والعلائيّة أفضل لمن أراد الاقتداء. 

فعامل يسره وفي نفسه شهوة رؤية الخلق » وهو يردٌ ذلك ويدفعه والعدوٌ يردّد عليه 
ذكر رؤية الخلق ونفسه تشتبي والقلب بنكره ويرد على النفس والعدو ما أتيا به وهذا 
قد حسم باب العدو عن نفسه » فلا يقدر أن يرافي به لأنّه م يعلنه » فهو مضاعف سبعين 
ضعقًا على الذي أعلنه» لأنّ الذي أعلنه فهو وإن أخلص قلبه لله فنفسه نشتهي رؤية 
الخلق وعدوّه يزيّن له ذلك ء فلا يخلوني الإعلان أن يكون للنفس والعدوٌ هناك فرصة 
ونصيب وإن دق ؛ والقلب ينكرء ويُكتب له ذلك » ولكن إذا أسرّه لم يبق للعدوٌ شبيء 
وإنا بقيت شهوة النفس » فإذا علمت النفس انه لا يراه احد يئست من تلك الشهوة أن 

يقضها لها / صاحها فخمدت فضوعف العمل سبعين ضعفًا على العلانية . 

ثم إن لله عبادًا راضوا أنفسهم حتى من الله عليهم بالعلم وتراكمت على قلوبهم أنوار 
ا معرقة : وذهبت علهم وساوس النفس » لأنْ الشهوات قد مانت منهم ووقعت قلوبهم في 

حار عظمة الله تعالى وجلاله وكبريائه » فإذا عمل عملاً في علانية لا يحتاج أن يجاهد 
عنه أن شهوة العبد الرياسة ورؤية الناس وتعظيم الخلق له قد انقطعت عنه وتصاغرت 
نفسه إليه في ملك الله الذي عاينه بقلبه » فإذا أعلن به فَإنّمَا يريد به النصيحة لله في خلقه 
كي يقتدوا به وبمنج منهم ما يرهم ويبعث نفوسهم على ذلك . 

فهذا عبد ناصح لله في خلقه فضوعف له على عمل الس سبعين ضعفًاً » ألا ترى أن 
الله أثنى على قوم ني تتزيله وسمّاهم عباد الرحمن وأوجب م أعلى الدرجات في الل . 
فقال ويك بزي الة ا سو ؛ فذكر من تلك الخصال التي علّها منهم 
أن دعوا فمَالوا ٠:‏ موَاجْعَلْنَا [ للمتقين إِمَاما ب : فَإنَمَا ينالون الامامة لينصحوه في عباده 
ويدلوهم على المسير إليه في هذه ٠‏ الشريعة باحق والعدل 


4 هاك ج: 5: دان ”ع ينالون : ينالوا جح : 23 5 
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المسائل التي سأله أهل سرس عنها 1 
فإنَ لله ذكر في تتزيله ما خصٌ به موسى في بني إسرائيل حين قال : رب أجد في 
الألواح قومًا من صفتهم كذا ومن شأ نهم كذ كذاء فقال : أولنك أمة عد يله » فلم كثر 
ذلك ود موسى أن يكون لأمّته بعض ذلك ٠»‏ فقيل له : وين قل مُوسَى أَمَةٌ يدون 
ِالْحَق ويه يَعدلُونَ 4 » قال : فرضي إلى الله تعالى كل الرضى » م أعطيت هذه الأمة 
ما أعطي مومى في أننه. / فقال ةر لهت بلح وب يأو . 
فهؤلاء أئمّة الهدى وهم أعلام الخلق » بهم يقتَدَى 3 المُضيّ إلى الله تعالى . 
وإِنَمّا سألوه أن يجعل لهم من نور الحق ونور العدل على قلوبهم ليدعوا الخلق 
بذينك النورّين في هذه الشريعة إلى الله تعالى » فإنهم إذا دعوا فالنور لم يقبل منهم 
لأ ذلك كلام لا يحاوز الأسماع . فإذا دعوا الخلق من ذلك الور خلص إلى قلوب 
الخنق فأجابوهم إلى ما دعوا إليه. 


زنك 

وسألت عن الهوى المردي» وهل يضر الموى بالعمل إذا كان في الخيرء وكيف 
يعرف الحوى من العمّل » وما الفرق بين الهوى ووسوسة النفس ؟ 

فاعلم أن النفس هي قريئة الروح في الحسد ء وهما ريحان » إحداهما سماوية والأخرى 
أرضيّة » فالروح ريح سماوية من ريح الحياة » والنفس ريح أرضيّة من ريح الحياة التي 
أعطيت الأرض ء ولذلك سمّيت ذرّية لأنّها ذرَة» وتلك الريح التي حيبت الأرض 
بها » فنطقتا فقالتا :2 أَكَينا طَئعِنَ 4 . 

والشهوات موضوعة في النفس » وأصل الشهوات يباب النار حت الثار بباء وهي 
زيتة وأفراح اح ونع مخلوقة من التارء موضوعة يباها » وقد وضع دنا في جوف الأدتين ؛ 
والأصل هناكء وقد سلّط على ذلك الأصل العدوٌ 
ج 5: حيث 3 #) ود 35ء 3: وجداج 
د | فالنور ج: بالثور ن 
هى ج: 3:- 5 117) فطقت 3: 


: ذكره 5 ]به ج: 5-3 | حين ج: 3 

) بنيث : بذلك ذلك ج: بذلك انء 
| ووسوسة 03:د: وسوسة رج 14) 
سقطت هنا جملة في كل المخطوطات 


ان لكأم 
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لحل المسائل التي سأله أهل سرس علها 

والهوى ربح هفافة تخرج من النار فتمرٌ بتلك الشهوات فترفع منها فتورد على نفوس 
الآدميّين مع العدو » فإذا جاء الحوى اهتاجت بعده الشهوات التي وضعها في الآدميّين» 
منزلة خميرة يعجن بها الدقيق حتى يقوى و.بيج فوراتها فيه » فكذلك الوى إذا أقبل بها 
احتمل من باب النار إلى هذه الشهوات التي في النفوس » اهتاجت / الشهوات » وإنّا 
يجيء ها العدو فينفخ بذلك الموى وهي الريح القّافة » فإذا وصلت نفخة العدوٌ بذلك 
وى 2 اث ابن آدم نفسه حتى يقع فا ورد إلا أن يستغيث وله ولا يه في ذل 
الوقت فيتداركه ريّه بالعصمة » قال الله تعالى في تنزيله : إن النّفْسَ لَأْمَّارَة بالسوء إلا 
ما رَجِم دبي 4 : أي : رحمه فعصمهء فإذا عصمه قوي : ٠‏ «وتقى النقْس عن 
الهَوَى # : أي عن اتباع ا وى فد الجن مِي الْمَأوَى # : فإذا جاء الموى بالشهوات من 
باب الثار ليدعو النفس إلى ما جاء به فازج بها تلك الشهوات التي في النفس حتى 
قوبت . فإذا ديت تلك الحرارة في عروقه احتاج إلى أن مجاهد نفسه ويستعين باللّه» فإن 
جاءت العصمة فذلك عبد من الله عليه» وإن انقطعت العصمة وقع فيها » وإن دعاها 
إلى طاعته كانت طاعته ذات علاقة » فتى تغيّر حال من أحوال تلك الطاعة مما يثقل 
عليه يها وأعرض عنها إلى ها تبوى النفس ؛ فالحوى ضائر في كل وقت وفي كل 
عمل : وصاحبه ساقط عن العدل إلى الخور. 

فق 

وسألت عن الوسوسة متى تنقطع عن العبد؟ 

فقال : إِنّي سأنبئك عن نظيرها حتى يكون جوابي في هذه جوابك في تلك - قال : 
متى يتقطع طمع الخلق عن معارضتهم ياك بالمكروه والأذى؟ أليس من شأن الناس إذا 
لني أحدهم قهرًا وظلمًا وعننًا وأذى اختلف إلى أبواب السلطان وانّخذ عندهم وجهًا » 
فلا يزال به كثرة الاختلاف إلى أبواب السلطان حتى يعرفه السلطان معرفة لا ينكره 
بعدهاء ولا يزال يبذل النفس لهم في النصيحة والإشفاق على أموره والنصيحة لعبيده 
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وخدعه حتى يُعَرَف بالميل إليه والخصوصيّة وبصير عنده وجيهًا » ينفذ قوله وبأتمنه 


السلطان / على أموره » 


فلا يزال كذلك حتى يقيله السلطان ويقرّبه فبلبسه السواد ويقلّده 


عمادً : فاذأ ولي له عملاً ورأى الناس سواده عليه انقطعت أطاعهم عن أذاه وأن يعقبوه 


بمكروه فيرضون منه رأسًا برأس 


فإذا علمت أن هذا هكذا فاعلم أنه إذا تاب العبد» ثم استقام قلبه في باب التوبة» 
ثم لا يزال يتقرّب بأداء الفرائض واجتناب المحارم حتى يستحكمٍ ذلك » ثم لا يزال 
يتقرّب بعد ذلك بالوسائل حتى يصير عند الله تعالى وجيهًا لأنه قد أتى بما أمر وزاد على 
ذلك : فائتمنَ فوٌجد أميئًا » فتتابعت الأنوار على قلبه حتى إذا اتكشف الغطاء له عن 
جلال الله وعظمته أشرق نور الحلال في قلبه وبرز جلال السلطان في صدره » فإن دنا 
الوسواس منه احترق : نمتى يحترئ بعد ذلك أن يوسوس إليه إلا أن يرمي من بعيد شينًا 
بعد شيء وقت فترة أو غفلة » بمنزلة الخطفة التي يخطفها من خبر السماء فاتبعه شهاب 
ثاقب فأحرقه : كذلك إذا خطف من الصدر لحقه شهاب ثاقب من نور السلطان 


فأحرقه , 


وممًا يحقّق ذلك ما روي عن سُديسة مولاة حفصة » قالت : سمعت رسول الله عله 
يقول : إِنّه ما لني الشيطان عمر إلا خرٌ لوجهه لأنَ رجليه ذهبت القوة منها فخرٌ لوجههء 
وكذلك تجد في هذه الدنيا لو استقبلك أمير المؤمنين لأخذك من هول سلطائه ما يُذهب 
لسانك ويُذهب رجليك فتسقط إذا كنت متهّمًا عنده. 

والعباد محتاجون في اتقطاع الوسوسة إلى الخوف : لا خوف العقاب ولكن خوف 
العظمة حتى تذهل النفس وتنقطع وسوستها ويفرٌ العدوٌ » فَإنَّهها وسواسان » وسواس / من 
النفس والعدوّء فالعدو يفرّ بذكر الله والنفس لا تف بل تتردّد في الصدرء فهذا 


أصعب و وروي عن عطاء 





5 علةا اعمة 
عن ابن عبّاس في قوله عز وجل : الذي يُوسْوِس في 


صَدُورٍ لاس من الجنّة جنة وَالنّاس 4 + قال : هما وسواسان أحدهما من العدوّ والآخر من 
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15 المسائل التي سأله "هل سرحس عتها 
النفس + وقوله : ل مِنَ الجنة ‏ : أي : من الشيطان الذي قد اجتنَّ عن الخلق » وقوله : 
طولئاس 4 : أي : من تفوس الناس. 

ولقد سألني يومًا بعض المريدين وشكى إِليّ ذهاب القلب في الصلاة» فقلت له: 
قلبك بضعة من لحم في جوفك » أين يذهب حتى تقول : يذهب قلي؟ فتحيّرء فقال : 
كيف هذا؟ قال: قلت : القلب بمكانه والعقل يذهب عن القلب ٠‏ فإذا غاب العقل 
عن القلب صرت ساهيًا لاهيًا. 

قال : فأين يذهب العقل؟ 

قلت : إلى وطنه ! 

قال : فأين وطنه؟ 

قلت : الدماغع وإشراقه في الصدر بين عيتي الفؤاد » فإذا أشرق بين عيني الفؤاد 
جاءت خواطر من قبل الملكوت بلوى من اللهء ثم صارت الخواطر فكرًا ؛ ثم صار الفكر 
سيرًا إلى الله إلى حيث أمكنه في العُلَّى على قدر قوّة نوره ومّن له مقام معلوم إلى مقامه . 

فإذا جاءت النفس بأشغال شهواتها ولذّاتها فأوردت خواطرها في الصدر بين 3 

الفؤاد ولم يكن هناك نور يشرق أحاط بالقلب في ذلك الصد رمتل الدشمان والخي » فبتي 
الفؤاد في ظلمة » فهناك وسواس النفس والعدوٌ » يتردّد بعضها على أثر بعض » ٠‏ فإذا 
جاهدت في ذات الله وتفرّغت من أشغال الدنيا سكنت ولم تنقطع : وكان صدرك ذلك 
ك3 تلك الأشغال بعنزلة مرج أو غيضة فيها أشجار / الحطب و«البردي والقصب والحلفاء 
والطرقاء ومن كل نوع ء اذا يتأ لك أن ت تبصر إلا موضع قدمك؟ فإذا. أقبلت على 
حصد ذلك فحصلته أو حرّقته حتى صارت مفازة جرداء فرأيت هناك أثر مخاليب أسد 
وقع عليك من الخوف ما بملأ صدرك ؛ ولوكان من قبل أن تصير مفازةً لم يظهر عندك 
أثره: فلم تحد من الخوف شيئا. 1 0 

فكذلك الصدر إذا تفرّغ من الأشغال جاءت الأنوار فطالعت بقلبك آثار الملكوت 
وآثار الحئة والنار » فعندها تجد من الخوف ما يذهلك عن الاسمّاع إليه وإلى محادثته 
يذلك ‏ 

ثم قلت : ما تقول في رجل مر بك وفي بده معزفة أو مزمار روأنت في المسجد فوثبت 
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وأخذت رداءهء ثم عدت إلى محلسك فوضعتّه تحتك وقعدت عليه ؛ وكان سبيلك أن 
َيْب إليه فتأخذ مزماره فتكسرّه غير المدكر» فأخدت رداءه للرغبة التي فيك ولحوت عن 
مزماره وقلّت مبالاتلك بهء فتبعك فقام على رأسك زماره فأخذ يزمر فتعاظم ذلك 
عندكء فأقبلت بالنكير عليه وقلت : تزمر في بيت الله على رأمي ؟ 

فقال لك : إِنّك أخذت ردائي وزاحمتني فيهء فَإنّمَا دلت عليك لحال الرداء» 
ولولا ذلك لم أدخل عليك وم أجترئ عليك » فلمًا أَبنْتَ أن تردّه عل غمّني ذلك 
وأحزنني » فأنا أزمر بأصوات الإفراط لأتسلّى بذلك من الغمّ الذي أجده لمكان ردائي » 
فإن أردت أن أكفّ عن ذلك وأخرج عنك فَرّدٌ علي ردائي » وإلاّ فهذا دأبي معك ! 

يها أرجح ولو نحاكا في ذلك المسجد؟ كيف يُحكم بينها؟ أليس يقول له: رد 
عليه رداءه حتى يخرج من / عندكه؟ 

واعلم الآن أن الله جعل الصدر ساحة قلبك وجعل المعرفة في قلبك وأفراح المعرفة 
وسلطانها في صدرك . فقال : قل قصل الله وبرَحْمَتهِ فبِذلِك فَليَفرَحُوا هُوَ حير هما 
يَجْمَعُون 4 : وجكت بأفراح زينة الدنيا التي هي حظّ العدرّ من ربّه » » فكنتها في صدرك 
وأذقت طعم حلاوتها قلبّك حتى تكدّر عليك حلاوة الإعان وذهبت نزاهته وطيبه . 
وو عن رسول ل يك أله قال : الإيمان حلو لزه فتزهوه » وقال لله في تتزيله لعدوه : 
طوَاسَْفرِزْ من اسْتَطقت ِنْهُم بِصَوِْكَ وجب لَه بِخَيْلِكَ وَرَجِلِك ؛ وَشَارْكهُم في 
الْأَمْوَالر وَالأرلاد4 : أي : أعطيتك سُلطان هذه الأشياء حتى أنظر من يجاهدك ويلجأ 
إليّ في مجحاهدتك ويستغيث بي » ومن يلت بييديه إليك سلما فيكون أسيرًا من أسرائلك قد 
آثرك عل . 1 

وقال فما يحكّى عن العدوّ أنّه قال : «أأرينن لَه في الأض وَلأغيهُم أْْتَعنَ 
عاد نهم اْمُخْلِصُونَ) » فإِنْمَا وعيده لهم في تلك الزينة بالسلطان الذي عطي )2 
وهي تلك الأفراح والشهوات المحفوف بها النار » فحلاوة الإبمان ونزاهتها إِنْما تذهب بها 
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3 المسائل التي سأنه أهل سرس عنها 
حلاوة الأفراح التي جاء بها العد - بمنزلة الماء العذب الصافي الذي هو كهيئة الطل من 
الصفاء إذا مازجه ماء كدر وحمأة ونتن : ماذا يبقى من عذوبته وماذا يبقى من صفائه ؟ 

وَإنَا حذّر الله عباده والرسل من بعد ذلك وأمناء الرسل حب الدنيه والتذرع في 
الشهوات عنافة هذا الفسادء وأيّ فساد أعظم من فساد قلب يذهب حلاوة / إعانه 
ونزاهته وطيبه وشعاعه ؟ 

فإذا ران على القلب رين الذنوب ورين أخلاق السوء التي سببها حب الدنيا وحب 
العلوّ وصار الكبر أمير النفس ٠»‏ والنفس أميرًا على القلب » فأيّ صلاح يُرجَى بعد 
هذا؟ - منزلة كورة عامرة طيّبة نزهة ساكنة بعدل امير عليها وإشراف نمحسن تدبيره 
ومراعاته » إذا دخل عليها خارجئ” فاسد أحمق جبّار عات فغلب على الكورة وحشر 
الأمرّ في بيت : فأيّ صلاح بُرجّى بعد ذلك لتلك الكورة - قكذلك هذا القلب هو 
أمير قد عَمَّر صدرّه وجوارحه بعدله وقسطه وعمله ونزاهته » فإذا ولج عليها حب الدنيا 
جاءت النفس فغلبت بشهواتها وولوعها بالدنيا على القلب بما فيها وكانت الإمرة لحاء اذا 
يتفع القلب بعد ذلك ععرفة الله وبعقله وبعمله الذي أعطي : إنما يبقى ذلك كله على 
اللسات منه حبّة الله عليه : كا قال رسول الله مقر : العلم علان : علم في القلب فذاك 
العلم النافع : وعام على اللسان فذاك حجّة الله على ابن آدم : وإنْمًا صار على اللسان لأنَّ 
الذي في القلب قد حجبه حب الدنيا وشهواتها وذهب إشراقه ونوره وهو منككن © بمنزلة 
الشمس المنكسفة » فالشمس بمكانبها » ولكن ذهب ضوؤها وإشراقها وحَرها ومنافعها 
بكسوفها : فإذا دامت على ذلك ذهبت زروع أهل الأرض ومعاشهم وماتوا. 

فكذلك الاعان في قلب الآدمىّ » إن ينتكسف ويذهب إشراقه من صدره بتلك / 
الغموم التي هاجت من النفس وبالذنوب التي ظهرت من معدن السوء على التوارح » 
وذهبت عار الخوارح وبرد القلب عن الآخرة كما برد التنور عن وقوده وذهب سجرهء 
فإذا ألزقت به عجينك لم يلتزق ول ينخبز وسقط في الرماد - فكذلك هذا الذي برد قلبه 
عن الآخرة لانكساف شمس المعرفة : لو وعظتّه بحكة لتهان وسائر الحكماء لتساقط ولم 


4) عات : عاليج : عال 3 : عاق 3 1#) 
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السائل التي سأله أهل سرخحس عنبا 1١‏ 
يلتزق بقلبه منه شيء: لأنّ صدره مشحون بحب الدنيا وأفراحها ولدّائهاء وتلك لها دخان 
وفورة تنور من معدنها من الحوف إلى الصدرء كا ترى الأتون التي يطبخ فيها الخزف » 
فكلًا التي فيها من الحشيش التهبت وخرج من كوّتها مثل ذلك الدخان فسطع في 
الحو . - فترى إشراق الشمس كيف ينطمس ويتغيّر على الحيطان - فإذا التبب الحوف 
بحر تللك الأفراح التي نالما سطع دخانها مثل الغم » فركد في الصدر بين عيني الفؤاد» 
فذهبت بصائر الإيمان وذهب ضوء نعم الله وإحسانه وتدبيره فيك . 

فإذا صرت إل صلاتك وقت بين بدي الله تعالى جاءك العدوّ فحادئك بتلك 
الأشياء الي قد تَمَكّنَ حبّها في نفسك وصدرلك : فإن خاصمته وطردته وأردت نفيه عن 
صدرك قال لك : إن الله تعالى أعطاك أيها المؤمن فرح الإيمان وزينته وقال له ي 
تتزيله : : يحب إِبْكُمُ م الإيمات و رين في بكم » وندبك إلى الفرح بما فلك به 
على غيرك فقال 0 قصل لل ووس يك قفرا : الآبة» فا حَمَلّك على 
أن أعرضت / عن زينة الله ورحمته والفرح بها وأقبلت على زينتي وأفراحي المشوبة 
بتجاسات الشرك والكفر ” © وقد قال لك ريّك : هر حبر مما يَجْمَُون 4 ؛ فلم توقن بما 
قال لك ريك ء قلما ة فعلت ذلك وزاحمتني فيمًا أعطيت فأنا دخيل صدرك ومزاجك في 
تجواك وأفعال صلاتك مسلط عليك عقوبةً للك بها اثرتي وآثرت شيا عطي على ما 
أعطيت . فلا أزال أزمر بأفراحي على أذنك وأطربك حتى أغيك عن ذكر الله؟ 

نفهم الرجل عي ما ملت له فوجد من ذلك وجدا شديدًا » وأخذ يكي » ثم 
قال لي : فها الحيلة : فقد صارت معاينة من أين أوتينا؟ 

فضربت له مثلاً آخر. فقلت له : ما تقول : لو أن دارًا فيها عزف ورقص وألوان 
الأغاني والسرور : فبينا هم في فرح ذلك السرور والطرب إذ دخل داخخل فقال : جاء 
الأمير ! - أليس تخمد تلك الأصوات ويذهل أولئك القوم عن جميع ما هم فيه لول 


؟) التببت د : والتبب اح : والتيبت 3 | خرج : خرجت 
:في د إوقت ن: قتاجء د | فحادئك ج :كن 
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11 المسائل التي سأله أهل سرس عنها 

قال : نعم ! 

قلت : فكذلك هذا الصدر الذي فيه ألوان السرور بما يتعاطى من أحوال الدنيا 
ويتقلب فيه من درك المنى » فيفرح القلب به وينتشر في الصدر دخانه وتشره فيه نفسه » 
فتلك الأحاديث كائنة فيه » فإذا ونج القلب باب الملكوت فعاين من عظمة الله وجلاله 
وكبريائه ذهلت نفسه عن كل شهوة وذيلت وا نخشع القلب حتى يصير كالشيء المُلقى » 
وقيدًا من أثقال العظمة والخلال » وسكنت أصوات طرب النفس وأحاديها ووساوسها . 

فقد بان لك أن العباد محتاجون في صلاتهم وفي جميع / أحواهم إلى خوف الله 
اللذهل لهم عن كل فرح » فأبناء الدنيا أصوات فرح النعيم في صدورهم , ومنها محدمهم 
العدو» وأيناء الآخرة أصوات فرح العز بالعبادة والتقوى في صدورهم » ومن 57 
الأفراح يبون أن يُحمّدوا ها لم يفعلوا وُذ كروا في الدنيا بالثناء الحسن » فهدم صدور 
خربة ٠»‏ والشياطين تأوي إلى الخرابات ١‏ فاذا مر القلب والصدر فإنما يَعَمَرَ بيخوف 
عظمة الله وجولانه في الملكوت » فعندها تقطع الوساوس : فإذا ناجوا ربهم في صلاتهم 
كان حديئهم معه » فكأنا يخاطهم ويسخاطبونه » فإن أقبل الله عليهم في صلاتهم فائتيوا 
لإقباله عليهم » ثم أقبل على إقبالهم » » فن يقدر أن يصف ما يجري هناك ؟ ولذلك قال 
سول اله مله : : إن الله تعالى جعل قرّة عيني في الصلاة » فلم يقل : بالصلاة » ولكن 

الصلاة . 


ك4 
وسألت مسأل أخرى : عن كثرة الوسوسة في قلب العبدء وكيف الخلاص منه 
وهل يضرّه ذلك إذا لم يقبل عرضه؟ 
فاعلم أن الوسواس على ضربين » أحدهما من العدوٌ » فاذا جاء العدوٌ فوسوس نفاه 
بذكر الله فأخنسء ولذلك سمي خناسًا » والوسوسة الأخرى أقوى وأصعب » وتلك 
وسوسة النفس , 





8 المعجم المفهرس ول جعم7 
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المسائل التي سأله أهل سرخس علها م1 

وهما مذكوران في التتزيل بقوله : 7# م من لْجِنة ونا سٍ4) » فالذي من الحنة هو العدو 
والذي من الناس هو من النفس ؛ ونا سمي جنّة لأنّ إبليس كان من جنة الملائكة من 
صنف يقال لهم الحن » وكان رئيسهم » وما الحنّ الذين هم ني / الأرض » فهم من 
الحان الذي خلق من نار السمومء وليسوا من الملائكة» وإبليس خلق من نار العزة » 
والملائكة خلقوا من نور العزة» وإنا سمي الناس ناس » وواحده إنسان » لأنّ الأسّة 
فهم > وهو الذي يأنس بعضهم ببعض » وإذا افتقدوا ذلك توحشوا. 

فإذا وسوست النفس فَإنّا توسوس من شهواتها ولذاتها» فلذلك صار أمرها أقوى 
وأصعب ع فنفيها بذكر الموت لأنّ ذكر الموت إذا دام على النفس أمات الشهوات فيها 
وزهّدها في عينها وحقرها وصغرها لذكر زواها وانقلاب حالهاء ولذلك حث رسول الله 
لله الخلق على ذلك » فقال : اذكروا هادم اللدّات فا ذكر عند كثير الأ قله وما ذكر 
عند قليل إلا كثره » معناه : إن الموت معاينة: وذكره يذهل النفس فيصير القليل من 
الثنىء كثيرًا عنده : يقول : أموت الليلة أموت غدّاء فهذا كثير لمن يموت » ويصير 
الكثير عنده قليلاً » يقول: أموت غداء فا أصنع بهذا وا موت يطلبني» وهذا لمن قصر 
أمله » ولذلك قال وسول الله مَنَهِ : الزهد في الدنيا قصر الأمل . 

فلا يزال العبد ين هاتين الوسوستين بهاذين الذكرين حتى يستولي على القلب هذا 
الذكر ويستنير الصدر ويأتيه المزيد من الله من الخوف » فإذا جاء الخوف ولزم القلب 
صار القلب خاليًا من الوسوسة» لأن سلطان المعرفة قد ظهر على القلب» وقعد القلب 
أميرًا : فصار الصدر في الخلوة والسكون كدار أمير المؤمنين في الدنيا لا يكاد يُسمّع فيها 
حش ولا مس ولا وقع قَدَم ولا همس ء قد أخذتهم هيبة شهود / أمير المؤمنين وقربه 
منبه : فكلامهم فيمًا بيهم همس ومشيهم ركز. 

وهذه الأصوات والحلبة قبل ذلك كانت من النفس وتؤدّي إلى الصدر » فلمًا جاء 
سلطان المعرفة بالخشية والخوف والقَرّق والأهوال - أهوال العظمة - ماتت النفس في 
مكانها وخمدت أصواتها وجابتها. 


ج: 3 )(٠١‏ كثيرًا عنده ن: عنده كثيا ج ١‏ 5 | 
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1 المسائل التي سأله أهل سرس عنها 

وأمّا الذي ذكرت من قول الحسن حيث شكا إليه رجل الوسوسة ققال : زادنا الله 
منه ! فإِن تلك وسوسة الإعان » وذلك لأنه كان الإيمان في قلوب العباد غييًا لا يطلع 
عليه أحد إل ألله : وكان التاق كائنًا في الإيمان من حيث لا يعلمه العباد » وطمع العدو 
في اللجميع فرماها بما أعطي ؛ فلمًا حصلت الرمية في الصدر بين عيني الفؤاد طارت من 
جمرة الاإيمان التي في قلبه شرارة فأحرقت الرمية وولَّى العدوٌ هاريًا فانخنس في مكانه » 
وصار لتلك الشرارة في القلب ضوء وشهاب ثاقب . فذلك ضوء الإيمان» فهو ني تلك 
الساعة أحسن وأرقع منزلة لأن الإيمان كان منه في غشاء فبرز ضوؤه وشهابه فأشرق » 
فذلك فعل القلب وكسبه » فلا يستوي كسب الأمير وكسب الخدم وهي الموارج . 

ولذلك قال رسول الله ملل حيث شكى إليه ذلك فقال : ذلك محض الإيمان» 
قَإنّما سمّاه محضًا لأن الغشاء الذي على الايمان قد انقشع والغطاء قد اتكشف » وذلك 
أن الغطاء عا لى الإيمان كان من الله رحمة) والغشاء حديث في العبد في إيجاته وهو العلائق 
والشهوات ٠‏ فانقشع الغشاء وانكشف الغطاء واستنار الايمان في الصدر ء فأضاء فأشرق » 
فذلك محض / الإيمان» وإِنّما وقع قوله عليه السلام على تلك الشرارة التي ظهرت من 
الحمرة لا على ما جاء به العدوٌ من الخبث والخبائث . 

وإنما مثا ل قلب الآدميّ بمنزلة هذا /١‏ لزند الذي يقدح ع رب حجر يوري نارًا ورب 
حجر لا يوري نارّاء فأنت تقدّحه بالقدّاحة حجرًا حجرّاء فكلًا ورى عزلته ناحية 
وجعلته من بالك وموضع حاجتك ء وما لم يور رميت به - فكذلك العدو يرمي 
بقدّاحته فإذا قرع بها قلبك : فكان في قلبك نور المعرفة» ظهر من شرر ذلك النور في 
صدرك فاتخذه العدرٌ من باله وموضع حاجته» فلا يزال يعذبك بالوسوسة طممًا أن 
يختلس منك شينًا » فإن لم يقدر على العقدة » أعني عقدة الإعان لأنها محروسة » فن 
أعال العقدة الخارية على الحوارح يفسدها عليك » فإذا رمى فوافت رميته قلبًا خاليًا من 
الإعان وهو منافق : والإيمان منه على اللسان وأععال : الخوارح ء فإذا قرعت الرمية ذلك 
القلب لم يور نارًا ولا شرارة : علم أنه قلب خبالر ليس فيه شي ء ع وعلم أنه له وليس لله 


! فذلك ج . ت : فذاك د 68) القلب 





8) المعجم المفهرس 5. ١154‏ با؛ وقارن: نرادر الأصول لل ٠‏ أصل لحف 


المسائل التي سأله أهل سرخحس علها 1 
تعالى فيه حاجة : ووجد أمرًا مفروعًا منه » فرمى به إلى حيّره ورفع باله عنه ولم يشتخل به 
لأنه له ولأنه إِنَمَا يوسوس ليفسد الذي فيه » فإذا لم يكن فيه شبيء يحتاج إلى إفساده 
احتبسه لنفسه وتركه : وانما اشتغاله يمن رماه فأورت الرمية منه نار الإيمان من باطن 
قلبه : فعندها صار من باله وتشمّر وتفرغ لإقسادة حسدًا منه. 

وهذا تأويل الحديث الذي جاء أنَّ أصحاب رسول الله مَكَمْ كانوا إذا فقدوا الوسوسة 
عدّود نقصانًا. 

/ وقال إبراهيم النخعي : آية قبول صلاة المؤمن الوسوسة » وذلك أنْ أهل الكتاب لا 
يوسوسون » وذلك أنَّ العدوٌ قد فرغ من أمورهم وقد صارت له قلوب أهل الكتاب وأهل 
الشرك كالبيوت الخربة ويبوت الفقرء أليس يعبأ بها اللصوص؟ وإنّا يقصد اللصوص 
لبيوت الأغنياء . 

فهذه القلوب ثلاثة : قلب خرب ليس يعبأ به العدوٌ » وقلب فيه خير كثير كبيت في 
غنى ومتاع كثير » فلّصوص فيه مطمع » فلا اللصّ ينقطع عمله ولا صاحب البيت 
بغفل عن حراسته » وإن غفل أتلف متاعه » وبيت أمير المؤمنين فيه جواهر قد انقطعت 
أطاع اللصوص أن يصلوا إليه لأنّه حصن حصين وحرّاسه كثيرون وعقوبة أمير الؤمنين 
عظيمة . إِنْما هو قتل أو صلب. 

فالأول قلب الكافر والمنافق » والثافي قلب عمّال الله من الموحّدين » والثالث قلب 
ول الله وخاصّته » هو في قبضته وهو مستعيله » قد انقطعت أطماع العدوٌ من الاشتغال 
بوسأوسهم : : ألم تر إلى قول رسول الله عنم : ما لني الشيطان عمر إل خرّ لوجهه » من 
السلطان الذي في قلبه .: ولذلك قال النبي عله : من هاب الله أهاب الله منه كل 
شىء 2 ولذلك قيل : كانت درّة عمر رضي الله عنه أهيب في صدور الناس من سيوف 
الخلق : ولذلك قال سعد بن معاذ رضي الله عنه : ما قت في الصلاة فالحاني عنها شيء 
سواها . 
٠‏ ؟) الذي ذ (تصحيح بافامش . في الصلب : النين + :التي عر لى نقصانًا ج : نقضًا نء د 
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1 المسائل التي سأله أهل سرس علبا 

فانمطا اع الوسوسة في الصلاة لقلوب قد امتلأت من عظمة اللمء فأشرق نور العظمة 
ف صدورهم ء فهو / يسبح في نحار العظمة » فتى يقدر العدو أن حدثه بأحاديث 
الدنيا : أو متى بلتفت ذلك القلب إلى شيء وهو في ذلك البحر هائم باهت. 

ولنا باب في كتاب الأصول في نحو من جلد : قد فسّرنا منازل الصلاة والردٌ على من 
أنكر انقطاع الوسوسة وزعم أن هذا لا يكون لأحد دون النبي عله اقتباسًا من نفسه 
ديرا من عند معرقه بنفسه ؛ ولا يعم أن له عي اهم لنفسه وأحلهم ذروة جبل 
الإيمات وفتح لهم هم باب النجوى وجعلهم جلساءه > ع ويروي الحديث أنه قال لموسى : 
جليس من ذكرني : ولا يعرف ما الخليس » ولو عرف ما أنكر اتقطاع م 
أولتك جلساء الله وذاكروه وقرّة عين الرسل وأهل بيت عممّد عله ورضي علنهم » بهم 
تقوم الأرض وتمطر السماء » وهم أربعون رجلا : كلا مات منهم رجل هيا الله للكانه من 
يقوم مقامه . 

إلى 

فأمّا ما سألت : ما ضرر الوسوسة في الصلاة؟ 

فثل ذلك مثل رجل رُفعت إلى الأمير مساوئه وشكي » إذ بدت له حاجة إلى 
الأمير . فشى إليه معتذرًا مما رفع إليه وطاليًا لتلك الحاجة : فلمًا بلغ باب الأمير أرسل 
إليه خدمه وعبيده ومال إلى شهوة من شهواته » فإن قام هؤلاء الخدم بين بدي الأمير 
فاعتذروا إليه عن سيّدهم ورفعوا إليه حوائجه قال الأمير : فأين صاحبكم؟ قالوا : قد 
كان بالباب ولكن اعترضت له شهوة ولذّة » فاشتغل بها عن المصير إليك - أليس هذا 
ساقطًا / عند الأمير؟ ويُوضع ذلك من أمره على الاستخفاف والاستهانة بما رفع إليهء 
فكذلك المصلى إنما هيّتت له هذه الصلاة للتوبة والاعتذار والملق والرغبة والتنضّل مما 
فعل . فإذا فعل ذلك بالخوارح وغاب القلب عن ذلك الفعل كان بمتزلة ما ذكرنا من 
شان هؤلاء الخدم الذين وقفوا بين يدي الآمير وغاب علهم رئيسهم . 
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المسائل التى سأله أهل سرس علها اها 


فقد أجملنا جواينا في هذه المسألة لعامّة مسائلك في هذا الباب . 


قله 

وسألت : ما سبب الحساب على العباد؟ فإنْه يحاسّب على اليسير من الدنيا ويُعطَى في 
الآخرة الكثير بغير حساب؟ 

فاعلم أن العبد لق ق للعبودة » فكل حركاته وسعيه وتناوله من الدنيا محفوظ عليه 
مكتوب عليه مسؤول عنه : من أجل من ترك » ومن أجل من سعى ومن أجل مَن 
تناول : فا حرّم منها عليه لم يكن له فيه حجّة والعقوبة واجبة إلا أن يعفوء وما أُحلّ له 
منها . إن كانت له به في كل أمر فقد أنى بالعبودة ووجب الثواب» فإن غفل عن الي 
وكان ذلك منه بشهوة نفسه وهواه لم يأت بالعبودة ول يحب اله ثواب وتعطّل من أيامه 
وعمره التي هي حجة عليه بقدر ما غفل » وكان ذلك حسرة عليه يوم القيامة حيث يري 
افعالاً قد قد أبيح له فعلها ولم يرد بها الله ولا ابتغاء وجهه ولا طلب مرضاته » وما أراد 
قضاء شهوته وإيثار نهمته . 

وذلك الذي خرب قلبه وصدره حتى صار محجويًا عن الله وعن تدبيره وعن دار 


آخرته : فوقع من أجل ذلك في التخليط : وقلّ خوفه وحياؤه عن الله» وغلب اللخهل 


بالل على قلبه . وقلّ علمه / بالله : وعين الله عليه وإحسانه عليه . 

فوقع عليه الحساب يوم القيامة في كل سعي وحركة تناول من الدنيا : ماذا أردت 
بها؟ لأنه تناول نعمة الله وغفل عن الشكر وضيّع العبادة » وقال في تنزيله : وما 
حلفت الجن ١‏ ولوس إل عدون #4 ٠‏ وإنمًا صارت جميع الحركات المُثبّتة الذي 
خرج من الغفلة عبادةً بدوام ذكر الله في كل سعي وحركة ؛ : ولذلك قال رسول الله 
يِه : أشدّ الأعمال ثلاثة : ذكر الله على كله حال والإنصاف من نفسك ومؤاساة الأخ 
في مالك . 

وما ما ذكرت أنك رأيت المحتهدين في أعال البرّ لم يبلغوا - ورأيت من لم يحتهد 
ذلك الحهد وقد بلغ ؟ 
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1 امسائل التي سأله أهل سرخس عنها 

فذاك لفتحه باطنّه بلغ » والمحتهد لفساد باطنه ل يبلغ » آلا ترى إلى قول رسول الله 
َيه : إن بدلاء أمَتي لم يبلغوا ولم يدخلوا الحئة بكثرة صوم ولا صلاة ‏ إنّا دخلوها برحمة 
الله وسلامة الصدور وسخاوة الأنفس والنصيحة لله تعالى والرحمة لجميع المسلمين 
ويتقوى الله تعالى . 

وروي عن رسول الله مِتَهِ أنه قال : تجد الناس معادن خيارهم في الحاهليّة خيارهم 

في الإسلام إذا فقهواء فن كانت له أخلاق وسماحة ولين قلب وعطف ورحمة وسخاوة 
نفس في الحاهلة : فإذا فقه الإسلام وفهمه كان خيار رهم ف الإسلام . 

فالناس أصلهم من التراب » فكما كان بعض التراب معدن فضة وبعضه معدن ذهب 
وبعضه معدن حديد وبعضه معدن رصاص وكحل وزرنيخ خ وأشباه ذلك » فنا خلقوا من 
وجه الأرض ء فلمًا نفخ الروح فيه رجع كل إلى / تربته ومعدنه » وقال 2ه : تجد 
الناس كالإيل المائة ولا تجد فيها راحلة: والذي يصلح من الإبل للراحلة يكون نجيبا» 
فالنجائب قليلة والإبل كثيرة » والنجيب يسير سيرًا هادثًا مستقيمًا قصدً إذا سار» وإذا 
ل حمل الأثتقال لنجابته وكرمه . 

الرسول يِه أنّ الذي يسير إلى الله سيرًا هادنًا مستقيمًا ويحتمل أثقاله وأثقال 

لد د الراحلة في الإبل» لأنْ الراحلة تصلح للسير والركوب » وسائر 
الإيل ثقال إنمًا تصلح للحمولة . / 

فاحتهدون مع أخلاق ضيّقة مشتبكة لم يروضوا أنفسهم ) فثوابهم الحنة إذا صدقوا في 
جمدم ٠‏ والذين راضوا | أنفسهم وأدّبوها حتى تَخلقوا بأخلاق لكرام فثوابهم من القرية » 

فتح الله لقلوبهم طريقًا إلى الله حتى أشرقت الأنوار في صدورهم وعلموا من الله ما ل 
3 امحتبدون : ولا يستوي العلاء والحهال » ولا يستوي الفرسان وأصحاب الحم في 
السير وقطع المسافات . 

وقال في تنزيله : «وَلذِينَ جَاحَدُوا هنا دنهم سا4 » فن جاهد نفسه في 
اخلاق السوء حتى تركها هداه لسبيله : أي : فتح لقلبه طريقه إليه لأنّ تلك الأخلاق 
هي التي حجبته عن الله تعالى. 

ه)- 3) لمعجم المفهرس 28 1155!؛ حلية 5 505. ٠١‏ 
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المسائل التي سأله أهل سرس عنها 14 

ورُوي لنا عن رسول الله يِه أنّه قال : رأيت رجلاً من أُمَتي جائيًا على ركبتيه فجاءه 
حسن خلقه فأدخله على الله فقد أنبأك في هذا الحديث أن سوء الخلق يحجب القلب 
عن الله تعالى » ولذلك / قال في حديث سلمة بن وردان عن أنس بن مالك عن رسول 
الله يله : من ترك الكذب وهو باطل بي له في ريض انه » ومن ترك المراء وهو محق 
بي له في وسطهاء ومن حسن خلقه بي له في أعلاها» وأعلى الحنّة منازل المقرّبين. 

وحسن الخلق عندنا على ثلاثة منازل » فأول منزل منها أن بحسن خلقه مع أمره 
ونبيه : فإذا اثتمر بأمره وانتهى عن نبيه فقد صار إلى أوْل منزلة » ثم بعد ذلك يحسن 
خلقه مع جميع خلقه من الآدميين والحيوائيين وبداريهم ويحسن معاشرتهم * » فهذه أوسط 
منزلة ع م بعد ذلك يحسن خلقه مع الله في أرضهء فهذه أعلى منزلة» فن بلغ هذه 
لمنزلة الثالثة فقد كمل واستوجب أعلى الحنان » وذلك قوله « رايت لَه الدرجَات 
لعلَى جنات عدر تَجْرِي من تَحْتهًا تَحتِهَا الْأَتها حَالِدِينَ فيها ولك جَرَاء مَنْ تَرَكَّى 4 » 
فالزكاء في القلب والقْوَ في الصدر. 

قال له قائل : وكيف بحسن خلقه مع الله 

قال : ما ديّر له في أرضه من الأحوال ولسائر عبيده قنع ورضي به وألقى بيذيه 
سلما » وكيف محسن خلق امرئ كان في سفر فنزل منزلاً » فأنزل الله رحمته ليست عباده 
وبلاده وبهائمه ونحيي أرضه لمعاش أمّة لا بحصى عددهم » وهو يكره ذلك ويثقل عليه 
تدبيره ويأنى ويضيق صدره» فنا ذلك للشهوة التي فيه» يريد أن يقضي نبمته» فهذا 
سيّئْ الخلق مع الله يديّر ل لنفسه ولا ينظر إلى ما سبق له من تدبير الله قبل تلق العرش 
والكرسي واللوح 0 وذلك يوم المقادير » فإذا انتقض عليه تدبيره / لنفسه ضاق 
صدره وتلؤى وتكدّر عليه يومه. 

0 

وسألت : ما هي وكيف الزهد فيها وعن أشباه ذلك من المسائل؟ 

فقد أكثرت وأنا أجمل للك : إن الدارين خخلقتا للآدميّينء فهذه دنيا وتلك آخرة » 
فاج 13 هرات ١‏ فالزكاء جء 3: فالزكي 3 
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1 المسائل التي سأله أهل سرس عتها 
وسُمّيت دنيا لأنها أدنى إليك من تلك : وسمّيت في موضع آخر أولى » قال في تنزيله : 
إن نا الاخرة الأول 4 : وسمّيت في موضع آآخر عاجلة وتلك آجلة. 

فها داران: إحداهما ثواب لأعال هذه الدارء فنعم تلك الدار ثواب دائم لا 
ينقص ولا يفتى أبدا ء ونعم هذه الدار من نثارة تلك الدار : هي بلغة ومتعة وزاد وأهلها 
محتازون إلى تلك الدار. 

فمن ترك العبودة وذهب برقبته فضيع أمر الله وفرائضه وتعدّى في حدوده بهذه 
الوارح السبع : بطنه ولسانه وفرجه ويده ورجله وسمعه وبصره - فقد هيا له سجنا 
مشحونًا بغضبه وسخطه وناره وألوان العذاب . 

فنا دم من الدنيا كل شيء خلا من طاعة اللهء فإذا عصي الله بذلك الشيء ذهيًا 
كان أو فضة أو مأكولاً أو مشروبًا أو ملبوسًا فتلك دنيا مذمومة : كل ما ذكر من الذمّ 
في العلم فإياه عنى » وذكر عن رسول الله مله أنه قال : الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا 

1 7 8 

ذكر الله وما اوى اليه » يعني : الطاعات وجميع ما ابتغي به وجه الله من الأعال » فهو 
الذي يأوي إلى ذكر اللهء فكم من درهم عُصي الله به ! فتلك دنيا مذمومة غرّته حلاوته 
الله فيه » فتلك آخرة / عملها في دار الدنيا . وقال في تتزيله : أ مَنْ كن يُرِيدُ الْعَاجلَة 


حَجَلَنا لَهُ فيها ما تَسَء لم" ترد ٠‏ ّم جَعَلنا َه جه يَصْلاَها مَدمُومًا مَْحُورًا » وَمَْ أَنَادَ 
الآخرَة وستى لها سنيها معو مين" توليك كأن سه مَشْكُورا 4 . 

قالكاقر نهمته في الدنيا وما فيها وهو عن الآخرة غافل » والمومن نبمته الآخرة وما فيها » 
ولكنه مبتلى بشهوات الدنيا ولِذّاتها » فإن حفظ الحدود ولم يتناول منها ما حرّم الله عليه 
فقد صدق الله في إعانه » وإن وقع فيها بغلبة وزلة وغرة فالتوبة مقبولة إن تاب » وإن قدم 
على الله غير تائب فأمْرُه إلى الله إن شاء عذّبه وإن شاء عفى عنه : وله حرمة الإيعان يومئذ 
أن لا يخرج من سرادق الرحمة كيا يخرج الكقار ولا يقام في صفوفهم ولا يسود وجهه 


مع المسودين : 


تت 
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المسائل التي سأله أهل سرس عنها 1 
زفنة 
وسألت عن حال النبى ينه أنه كانت له قرى وعبيد وإماء » ومن المراكب بغلة 
وناقة » وقوله : إِنَّ لنا ماثة شاة » وما كان يعطى نساءه من النفقات والقر والأوساق ؟ 
فإِنّ رسول الله كان خازنًا من عرّان الله فا كان يمسكه فإنّما بمسكه على نوائب 
حقوق الله - بمتزلة عبد أعطاه مولاه مالا فهو بمسكه » فأين ما أشار مولاه إلى شبيء صرفه 
هناك , 
ألا ترى أنه قال : إنا معاشر الأنبياء لانورث » ما تركنا فهو صدقة » لأنّ الأنبياء 
عليهم السلام خزان الله وسائر السخلق مرتزقة » فإذا رزق العبد شيئًا فقد ملك ذللك الرزق 
فهو ينفقه وما تركه فهو ميراث لورثته ‏ ومّن ملك من الدنيا شيثًا فتناوله وأمسكه ليقوم به 
في حقوق الله فهو مأجورء وإنًا هرب منها من هرب لضعف / قلبه وقلة يقينه » خاف 
من نفسه أن يفتتن بها وتصيبه حلاوتها وأفراحها حتى تلهيه عن ذكر الله وأمره» فقد 
حدر الله المؤمنين فقال : «إيا أيه الذِينَ آمنُوا لا كلهِكُمْ أَنْوَالكُمْ ولا أولَادكُمْ عن ذِكْرٍ 
اللو : فقد عُلِمٍ أنه يلي العباد» والصدتيقون أهاهم حب الله وجلاله وعظمته » فلم 
يدر المال أن يلهيهم لآن حلاوة حب الله غالب على حلاوة حب المال - بمنزلة من لعق 
عسلاً فهو في حلقه يتلمّظ حلاوة ذلك : فإن أكل على أثر ذلك فرصادًا أو مشمشًا لم 
يكن لتلك الخلاوة سلطان يلهيه عن حلاوة العسل. 
ومن غلب على قلبه عظمة الله وجلاله وقدرته ل يبق للال على قلبه من السلطان ما 
يغلب على قلبه بما فيه من علمه بالله وعظمته » فالصديقون ببذه القوّة تتاولوا من الدنيا » 
وإلاّ فكي يستجيز أبو بكر وعمر وعيّان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير 
وسعد بن أبي وقّاص وسعد الذي اهترز العرش لوته وعامّة النجباء وعليّة أصحاب رسول 
لله ينه ورضي عنهم أجمعين ووزراؤه وأئمّة المدى أن يملكوا من الدنيا ما ملكوا» وكان 
لأحدهم كل يوم غلّة ألف درهم » ولأحدهم من الذهب ما يقطع بالفؤوس يوم قُسم 
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ند المسائل التي سأله أهل سرخس عنها 
ميرائه» وإِنّما تناولوا هذا بقوّة القلوب وعلمهم بالله» ويعطون لله وينفقون على أنفسهم 
لله 

ألا ترى إلى قول رسول الله عله حيث قال له رجل : يا رسول الله » عندي دينار ما 
أصنع به؟ قال : أنفقه على نفسك ! قال: عندي آخخر ! قال : أنفقه على أهلك 
وولدك ! قال : عندي آحر ! قال : أنفقه على أبويك ! قال : عندي آخر ! قال : أنفقه 
في سبيل الله ! وذلك أعسَّهن وأدناهن ! 

أولا ترى أنه جعل النفقة على نفسك أفضل الدنانير» فهذا إذا أنفقه / لله لا لهمة 
نفسه وشهوته ! 

وأمّا هؤلاء أبناء الدنيا فإنّا أخذوا الدنيا رغبة وحرصًا للتكاثر والفخر والخيلاء 
والتنافس وقضاء الشهوات . فا أمسكوا منها فلخوف الرزق والنهمة » وما أنفقوا فللهمة 
وقضاء الشهوة واللذة » ولا نيّة هم ولا حسبة في أخذها ولا في إمساكها ولا في إنفاقها » 
فالحساب الشديد الثقيل عليم » منعوا حق الله فيه وكرت خصومهم . 

فقال الله في تتزيله : # أنما أَموال؟ ىّ ادك 4 ففتنة المال والولد حبّها » 
وتلك ا 0 فن كان قبل ذلك يُسقَى 
الترياق لم يضرّه ذلك السم لس » والترياق هو حلاوة حب اللهء لأنْ الترياق إذا شربه 
صاحبه امتللأت عروقه منه ) فلم تضره الحمة أن الس لا يجد مساغًا؛ افكذلك من 
امتلأت عروقه من حب الله لم تجد حلاوة حب المال في عروقه مساعًا . 

فن تناول من الرسل صلوات الله عليهم مثل إب براهم خليل الله وأَيُوب ويوسف وداود 
وسلمان - ! نهم ب يتنأولون من سعة امال ومتاع الدنيا - فإنما تناولوها ببذه القوّة » فكذلك 
رسولنا للق : فنحت عليه خيير وأعطي فَدَك في أموال بني التضير» ٠»‏ فكان يمسكها على 
نوائب الحق » وكذلك أصفياء أصحاب رسول الله يله مثل أبي بكر وعمر وعدا وعلي 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم أجمعين » فهؤلاء خلقاء 


#) - 5) المعجم المفهرس 25 194ه] 
1ع القرآت الكريم 78/8 


ما 


كم 


المسائل التي سأله أهل سرس عنها و 

رسول الله يه ووزراؤه» كانت أموالهم ظاهرة وأوقافهم من بعدهم إلى يومنا هذا قائعة . 
فهذه كلها نعم الله أنعم بها على عباده» فن شكر الله على هذه النعم فقد عبد الله / 
بدنياه » ومن عصاه من أجل هذه النعم فتلك دنياه المذمومة التي أعرض الله عنها 
وأبغضها » ألا ترى أنه قال في شأن الغنيمة : لكلو يما عدم حلالا طب 4 ٠»‏ وأي شيء 
يكون أحلّ من هذا وأطيب؟ وهذا يوم بدر» فلمًا كان يوم أحد في العام الثاني تركوا 
المركز الذي قال لهم رسول الله عله : لا تبرحوا من ههناء فلمًا رأوا الغنائم والهزيمة على 
ا مشركين تركوا عركزهم وقصدوا الغنائم » انقلبت الفزيمة عليهم حتى قتا وكسرت رباعية 


حي ل ع سه 9ع وشهمءوه 


رسول ال لله 3 ُُ وجههء فأتزل الله : »م وَلَقَدْ صَدَكَكُم | أ وعدم إذ تحسونهم 


هي 
مامه ه 8 كس ورف 


.8 < امهم 
ذه حل إِذَا قد م وَرََْمْ في الم وعصَيْكَمْ ين بعد ما أرا كم ما حون مِنكُم من 


يريد د الذنيا» يعني به الذين تركوا المركز» وإِنْما قصدوا الغنائم وقد أحلت لهم ولكن , 


عصوا الله فيها » : فصارت دنيا مذمومة : فسمّاها دنياء وذمّهِم عليهاء فَإنمَا ضيّقَ على من 
ضَيّق صُنْما له لعظم الخطر فيه » ولذلك قال الله لموسى : إني لأذود أوليافي عن شهوات 
الدنيا كا يذود الراعي الشفيق غنمه عن مراتع افلكة وأجنهم شهواتها ونعيمها كا يحب 
الراعي إبله عن مَبارِك العرّة » يعلّمك أن في خلال هذه النعم دفلى وأن في مباركها عزة . 

فكذلك يخاف على نفوس الأولياء أن تطمئن ولو لحظة إلى سلوة وزهرة من نعيم 
الدنيا ٠‏ ألا ترى إلى قول الله تعالى : «إولَا تمدن عَيْييِك إِلَى ما معنا به أزْوَاجًا منهم 
حر الحَياةٍ اليا » وكان رسول الله يت بعد نزول هذه الآية يحذّر ما حدّر» حتى / 
نه مرّ يوم بإيل سهان تمشبي في أبوالها من السمن ‏ فلف رأسه في ملاءته وأخرج إحدى 
عينيه يمني بها حذرًا أن يمد عينيه إلى تلك الإبل. 

فإذا كان رسول الله مه لا يأمن فمّن بعده أحرى» ولكن هؤلاء القوم لم يطلبوا 
حرص ٠‏ ولكن سعوا على عيالاتهم فبورك لهم : فأمسكوها بقوة القلوب على نوائب الحق 


لله ق: د: اج هع العام ج ؛ ت: العالم د )١4‏ دفل ج : دفلا 
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13 المسائل التي سأله أهل سرخس عتها 
على تلك القوّة التي وصفنا بدي : وبلغنا أن إبراهم كانت له بقرء وكانت عجاجيله 
تسمّن على ألبان مثل الزيد من البركة » فكانوا بعطون امال فيمسكون على تديير الهم 
كا تح على رسول الله َك دك وأ موال بني النضير قصّيّرت طعمة له إلى أن ماتاع 
فقال ل الله : «ونا أنه على سوه نهم قَمَا أَوْجفكمْ عل ون" حي لٍ ولا كابر ملك 
الله بط مله عَلَى مَنْ ينهي » فأعطي سلطنًا على قريظة والنضير من غير قتال 
وحرب ٠‏ ونخْصٌ بتلك الغنائم دون أصحابه » فكان يتقق منها في نوائبه » فهذا تدبير الله 
لهع فكان لا يطلب ولا يخرج من تدبير اللهء إذا أعطاه أنفق وأمسكه على نوائبه . 
05 

وسألت عن قوله : إن أكرمكم عند الله أتقاكم » قلت : هل يفضّل التق مع قلة 

للم على ا الكثير العلم إذا لم يكن معه التقوى؟ 
أن الذي لا يكون معه كثير تقوى ليس بعالم ٠‏ » ذلك حمّال أسفار» قال الله في 

تزيله ٠‏ مكل الْذِين حُيْلُوا اتا َم لم يَخْنُوها كمكلٍ الْجِمَارٍ يَحْيلٌ أَسْقَارا# » 
الآية» عن ماهد » قال : نما العالم الذي يخاف الله 

فالعلاء ثلاثة : عالم بالله ليس / بعالم بأمر الله فهذا نسيج وحدهء وعالم بالله وعالم 
بأمر اللهء فهذا كامل » وعالم بأمر الله ليس بعال باللهء فهذا إن لزمه اسم العلم لعليه 
بأحكامه » فإذاكان جاهلاً بالله فذاك العلم حرقه لأنّه يستكبر به ويطلب رياسة ويأكل 
به حطام الدنيا . 


05 


وسألت عن قول من قال : ليس في الفرض رياء وإِنّ للفرض زينة وحُسنًا. 





مب 


ما 


المسائل التي سأله أهل سرس عنها ا 

والفرض قد عمل به به العامة ع فكيف يراءى بشيء قد تعمله العامّة؟ وهم في فعله 

شرّع سواء قَلِمَ يُراى ؟ كلهم عمال بذلك : إنما الرياء في زينته وحسنه » فإذا استعمل 
تلك الزينة وذلك الحسن في فرضه كان رياؤه في ذلك دون نفس الفرض. 


)0 
وسألت عن الفرق بين التقوى والورع . 
فالتقوى وقاية القلب » والورع هو الكف عن كل ما نهى الله عنه. 
وروي عن واثلة بن الأسقع » قال : قلت : يا رسول اللهء من الورع ؟ قال : | 
يقف عند الشية . 
فأعال الورع بالجوارح » والتقوى بالتوارح والقلب » وذلك قول رسول الل عله : أ 
!كن التقوى ههنا : وأشار إلى صدره » وقال في تتزيله : مولن ينال الله ا 
وَلَكِنْ يَِالهُ التقْرَى مك4 . 
فالتقوى حسن النيّة وسلامة الصدر من الآفات » وذلك أن الله وضع ف الأرض ًا 
استخلصه لنفسه وجعله مبوًاً ذكره » وسمّاه كعبةً وحرما» وجعله قيامًا للناس » وسمّاه 
البيت اخحرم » وسمّاه بك - ووضع في جوف الآدمي” قلا استخلصه لنفسه » فلم يكله إلى 
أحد : وجعله بين إصبعين من أصايع الرحمن ٠‏ وم يُطلع عليه ملكا ولا نينا ولا أحدًا من 
خلقه : فهويقليه كيف يشاء ؛ ووضع فيه معرفته حتى استنار / بنورهء » وضرب له مثلاً في 
تتزيله» فقال: كَوِشْكَاةٍ فيهًا مِصْبَاحٌ 4 فصباح الله من نوره في قلوب الموحّدين » ثم 
جعل صادره د عن ٠‏ وجعل للقلب عينين يبصران بذلك المصباح ما يجري في الصدر. 
قَى على كعبة الله وحرمه أن يحدث فيه فسادًا أو معصية فههنا أحق أن يتتي على 
لبه ودر أ جات فيد 9 أو شق سوه ل أي لك إلى جوارحه» فيفتضح 
عند رب العالمين. 


ج. 3: وأعال 5 )١5-6‏ من خلقه ج: 2-03 
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15 المسائل التي سأله أهل سرس عنها 
05 
وسألت عن قول الله في شأن الكل من البيوتات التي سمّاها ء ثم قال : 8 أو 
فهوكا ذكر اللهء وكلَ اسم في التنزيل فهو على الحقيقة » فالصديق من صادقك في 
كل شيء دنيا ودينًاً » وائتمنك على دينه ودنياه وائتمنته على دينك ودنياك. 
فإذا لم تأمن خيانته في شيء واحد وإن دق فالصدق مفقود: فإيَاك وا وأن تتناول شيا 
إلا بإذنه ؛ وروي عن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن الحنفيّة أنه قال لقوم : ايدخل 
أحدكم يده في كيس أخيه ؟ قالوا : للا ! قال : لستم بإخوان » فإذا ذهيت الأخيوة فليست 
هناك صداقة . 
00 
وسألت عن قوله : ولا ييل رهن إلا ما ما ظَهَرَ متها 4 ء فسّروا ذلك الكحل 
والخاتم » ا «ثن ا لمر مين يَخْصُوا م من أَنصَارِهِم' 4 » فليست هذه الآية بداخلة 
على تلك + غض البصر عن عورات الرجال والنساء ومحفظوا فروجهم ) أن لا 
يتعرٌوا 0 » وذلك الذي يظهر من النساء الوجةٌ واليد لأنها تمي فتحتاج إلى أن 
تكشف عن بعض وجهها وتتناول باليد فتكشف عن بعض يدها ء فالعضو الواحد إذا 
حل النظر إلى بعضه حل إلى الكل / من ذلك العضو بعد أن لا ينظر بشهوة . 
000 
وسألت عن وله : لوا قَضْل الله َلِكُمْ وَرَحمنُهُ لَابْنمٌ لشَبْطَانَ إلا ليلا م 
مَن القليلٌ ههنا وما معنى الاستثناء ؟ 
فإنَّ الاستثناء واقع على ما تقدّم من الكلام » على ما رُوي عن أبن عباس ؛ وهو 


:ليس 8 #١ع‏ ومحفظوا... : كذا  )١5‏ الى 
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المسائل التي سأله أهل سرخس علها 1 
قوله : لالعَلِمَهُ لين يَستِطوئَةُ مهوي إلا قليلاً منهم . ما الفضل والرحمة : إذا 
فقدا فقد اتبع الشيطات الجميع > وإنما ترك كل من ترك اتباع الشيطان فبفضل الله 
وبرحمته ترك ؛ ولولا فضل الله ورحمته لاتبعوا كلهم الشيطان» وما نال آدمي خيرًا دق 
أو جل إلآّ بفضل الله ورحمته. 

)200 
وسألت عن قوله : بخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبّة ذرّة ومثقال شعيرة من 
خيرء وذكرت أنْ خروجه بلا إله إلا الله أولى من خروجه بالخير؟ 
فاعلم أن الله شفع الرسلَ والملائكة فيمن يوجد عنده شيء من الخير وإن دق » لأن 
ذلك الخير هو تصديق الإيمان. 
وأا من لم يوجد عنده تصديق فذلك في غيب الله فالله أولى بالعفو عنهء ألا ترى 
أنه قال في حديث الشفاعة : قال : فأقوم في الرّة الرابعة فأقول : يا رب سَفَعنِي فيمن قال 
مرَةٌ واحدة لا إله إلا اله ! فيقول : يا محمّد إِنْها ليست لك ولا لأحد من خلتي » فتخرج 
الرحمة فتسأل ربّها فيخرجون برحمة الله. 
حقة 
وسألت عن الاعتصام بحبل الله وعن الاعتصام بالله. 
إن الله خلق العباد وهو أعلم با يفسدهم / وما يصلحهم » فحوّم وأحل وأحل كا 
حرّم يعلمه بفسادهم في ذلك » فحبل الله القران ‏ وهو كلام طرف منه عند العباد وطرف 
عندهء ولذلك ما روي عن رسول الله عه » قال : فإذا اعتصممم بالله فن الذي 
يفسدهء فَإنا بعتصم بهذا الحبل لأنه لا يدري من الذي يفسده إلا بما بين له في هذا 


- اتبع نت : فقدا اتبع ج : فقد تيع د #) نال 
ن: شفع اد د |فيمن يوجد جء ن: فن وجد د 
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14 المسائا ل التي سأله أهل سرس عنها 
القرآن فلولا القران ما اهتدى العباد لما يصلحهم م مما يفسدهم » فن تأدب أدب 
القران فقد أعتصم بل الله أي : أمتنع بل الله عن ما يقسده. 

وم للنفس بعد علمه بما في هذا القران تنازع وخخصومة وتوتّب في هذه الحارم » 
ويحتاج العبد إلى أن يعتصم بالله ويجاهد نفسه بقوة ما أعطي من من العلم والعقل والفهم 
والحفظ والذهن والمواعظ » وبعلم مع ذلك أنه لا يُنجيه من ذلك إلا فضل الله 
ورحمته: فإذا كان قلبه مع الله في ذلك ولا يلجأ إلى أحد سواه في الامتناع من ذلك 
السوء كان قد اعتصم وإذا التجأ إلى قؤته وإلى ما أعطي من العلم كان قد ترك الطريق 
فخذل. قال الله: ومن يَنْتَصِمْ بالله فَقَدْ هْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستهمر » . 


تحت أجوبة المسائل بحمد الله وعونه وصلَى الله على سيّدنا محمّد وَآله وسلّم تسليمًا . 


؛) واذاج: 3: والى 3 4) تمت- تليماج : تمت أجوبة المسائل بحمد الله وعونه وصلواته على سيدنا 
وأ حسبنا الله وتعم الؤكيل 3 تمت أجوبة المسائا ى بعون الله تعالى ومته وحسن مشيئته وتوفيقه : والحمد 


القران الكريم ٠١1/9‏ 





حتاب سِنِيرَة الأولياء 


جوّات المتتائل القل أله 
أهمن ترخس عنها 
جِوَابٌ حكدّات من التريت 


باهش جهام 


القَِرا درول 


اللصوصل العرتييت 


92 


١ بتيزُوت‎ 


مُطِلَبْمناراللشرفرائتس- شتَايْئر شتوتكازت 


حِوَاب كات من الثزيت 


8484ب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين ولي الحمد وأهلهء والصلاة على رسوله محمد والّه. 
جواب كتاب من الري إلى ألي عبدالله رحمة الله عليه 


)ع2 
قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله : سلام عليك ورحمة الله وبركاته ! وصل كتابك 

وفهمتّه » وذكرت : إن مشتاق إلى رؤيتك العزيزة » فانظر - أبقاك الله - من أين هذا 
الشوق مهتاجه وإلى أي شيء تشتاق لرؤيتي ؛ فإن كنت تشتاق فشوقك إلى ما أملت » 
فقلت : عسى أرى عبدًا من عبيده عليه سهات العبودة ممّن أدّبهِ العزيز بلطفه » لأحتظى 
منه بعض سراته. ١‏ 

أو أرى عبدًا من عبيده ينطق عن آلاء مولاه بنعمة ربّانيّة » لعلّه أن تخرق نعمته 
بعض حجبى فيصل إلى قلى فيسبيه بصفات الآلاء. 

أو أرى عبدًا موفور الحظ من المشيئة » وعين الله ترعاه» عليه بهاء القربة وعليه لطن 
الرعاية » وفيه ببجة الحظ وله غنى المرعى » فأجعله سيا إليه . 

أو عبدًا قد أخذ الله بيده وولي هدابته للطريق إليه حتى أقامه بين يديه » فقتس منه 
علم الطريق - فإن كنت في إحدى هذه الوجوه ثم صبرت / على شوقك فأنت محمود 
ماجو 

ووصفت أن شأنك ومبتدأ أمرك أنك نلت منزلة لا تعمل شيئًا إل بإذن» ثم صَحِبت 


-لله :دج 3 #) الى - اللمجء ت: الى الحكبم 
له 3 5 60 
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ف جواب كتاب من الري 
رجلاً ممّن ترجو الزيادة به : فتركت أمرك وأقبلت عليه فافتقدت الأمر الأول » - 
وهكذا يكون شأن من يطلب الخالق بالمخلوق. 

الصادق في الطريق يطلب ب ريه به لا بشبيء سواه ء ومبتدؤه كما ابتدأت فيه : أن لا 
تعمل شيئًا إل بإذنه إلا الفرض الذي قد لزم الخلق ء فكان هذا منك انقيادًا للعبودة 
وتسليمًا للنفس إليه: فكان سبيلك أن تدوم على هذا حتى تنظر ما يكون منه بعد هذا . 

فإن العبد إذا أقبل إلى الله هاريًا من نفسه فارًا إليه - ىا قال الله تعالى  :‏ قروا إلى 
اللَهيه - فالفرار من النفس إلى الله تعالى » فإن كان صادقًا قبل منه هذا الفرار : وآوى 
ونصر : وعلامة القبول والإيواء أن يرد على قلبه هذا الاذن : وعلامة النصر أن يكف عنه 
الوسواس : فهو يستمرٌ فيه ويدوم عليه » فيحتاج إلى مدّة حتى يَحكم هذا. 

وهو بمتزلة عبد السبى : لا يعرف أمر مولاه وقد ألقى بيده سلمًا يننظر ما يأمره 
مولاه : : فهو يتتهي إليه حتى إذا أتت عليه المدة بقدر رهما يعرف أخلاق السيد وقصده 
ومراده وضرر أمره ونفعه وصلح للتفويض إليه أعطاه رأس ماله وفؤض إليه أموره ؛ فهو 
أذ ويعطي ويتجر في ماله » ويضع ويرفع ويسوس عبيده الذين هم دونه ويُشرف على 
أمور سيّده : فلا يحتاج إلى إذن في كل كلام » لأنه قد عرف آمر مولاه واستبطته » 
فصلح لتدبير أمره وسياسة / عبيده. 

ذا ذهب هذا العبد وهو سبي' بعد ضع بده في يد سبي" مثله ل يلغ هذا انحل ل 
يصلح لتدبيره وسياسته وهو مثله ضعيف - فقد ترك طريقه وضيع بع أمره : فيتبغي له أن 
يستقيل الأمر استقبالاً. 

وكذلك هذا العبد الذي بذل نفسه لله وانتظر الإذن في كل أمر يرد عليه الإذن» 
فيحتاج إِى مذة حتى ينتبي ! لى غاية » فهو ني هذه المدّة في مزيد من آله يزيده نورًا 
على نورة 37 يزداد بأمره بصيرة ويموت منه كل داء دفين في نفسه حتى يقوى 

وقد و هذا كله في كتاب أنفذته إليكم » عنوانه : كتاب سيرة الأولياء » فاطلبه 
تحد هذا كله فيه - إِنَّ شاء الله تعالى. ش 


نه ج . 3 : عنه هذا 5 )١‏ ويتجر 0+ 


ا 


16س 


جواب كتاب من الريّ اننا 

هن شأنك الآن استقبال الأمر والتوبة من الحدث الذي أحدثت وتسلم النفس إلى 
الله مبتدثًا والتبرؤ من الحول والقوّة والتضرّع إلى الله في الإقالة ؛ تخرج من حيرتك إن شاء 
الله تعالى . فتطهر وصّلّ ركعتين في بّراز من الأرض وتب إلى الله من الحدث الذي 
أحدثت في تركك طريقك وإقبالك إلى مخلوق مثلك . واجعل هذا رأس أمرك . 

فإِنَ التفسم ى تحتاج إلى مثل هذا حتى تعلم النفس استقبال الأمرء » ثم خف يزمام 
جَمَلك فقّده إلى الله قودًا رقيقًا بلطف ء ولا تعرج بين ولا ثمالاً حتى تبلغ المنزك ولو 
امتدّت بك المدّة إلى وصول المنزل إلى آخر رمق من الححياة » فلا تتحيّر ولا تلتفت » فإن 
َعْدَ أجلك وقد وصلت إلى المنزل فطوباك . ٠:‏ وهتّاك الله بطيب المنزل والرّوح والراحة التي 
نلتها : فنك حللت بفناء ملك كريم ! 

ولكن يا أخي لا بد لك من الحهد / في ترك الموى حتى يرحمك فيردٌ عليك» فإذا 
ظفرت بذلك ذهب الحهد وسهلت الأمور عليك . فالزم الطريق ! وعليك بالحزن 
والتضرع والوحدة و ق : ولا تغرتك النفس مرّة فتغثرٌ ! وما لم تأخذ بحلقة الباب مغر 

شعثا فتناد نداء الع يب الذي قد أتى من شف بعيدة منقطم الزاد حتى يرحمك ويفتح 
لك الباب . 

فلا تلتفت إلى شيء لا إلى النفس ولا إلى غيرها ولا تشتغل بشيء إلا يأداء 
الفرائض : ثم من بعد ذلك فضّه" يدا على يد . ولا تعمل شيئًا إل بإذنه ؛ كا قال عمر 
ابن عبد العزيز: السرور كله لمن وصل إليك . 


زفة 
2 كر في مسألة بعد هذه أن في الخبر عن إبراهم قال : يا كريم العفو » فلقيه جبريل 
فقال : يا إبراهم » هل تدري ما كريم العفو؟ قال : أخبرني يا جبريل ! قال : إِنهلم 
يرض بالعفو عن السيّئة حتى أبدل مكان كل سيئة حسنة . 


3: صل اج 4) مثلك ج : - 0 د 7) من جء 23 ان 232 عليك ج » 
١ع‏ بذلك ج. ده بذاك ن - )١«‏ فتناد: فتنادى ج. نء د 0 )١0‏ توجدي اج 
ألة أخرى لا توجد في ل و 3: ويبدو أنها ليست من هذه المحموعة للسسائل أصليًا » لذا ما أوردناها 





4 ذكر في ج: 3:- ها 


5) عمر بن عبد العزيز. قارن : أظ1 
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وقال رسول الله علد 


الأدب ؟ 


جواب كتاب من الري 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : استجودوا نعالكم فإنْها خلاخيل الرجال. 
عه : البسوا نعالكم فإنها جالكم . 
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مسألة أخرى في الأدب 
قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله : سألت عن الأدب في الدين » ما هو وكيف يكون 


فاعل أن الأدب أن تتزل كلّ شيء وضعه الله في جسدك في موضعه فلا تزيله عن 


مكانه » ىا ألك إذا دلت 


على رجل منلَهُ » فرأيت كل شيء مما يوضع في المنازل مما 


يعنبن ويؤكل ويُشرب ويبسط وبفرش ويوضع وضع في مكانه » فيقال للذي يلي ذلك : 
هذا أديب : وإذا / رأيت الأمتعة وهذه الأشياء التي وصفنا مطروحة في غير مواضعها : ما 
كان يوضع في المخدع ينه في الصّفَة » وما كان يبسط ويفرش في الصفّة رأبته ملقى في 
صحن الدار: فلمًا رأيت الأشياء في غير موضعها رأيت فسادًا ظاهرًا وتخوفت الضياع » 
أوحشك ذلك وسبق إلى قلبك سوء أدب من تولّى حفظ ذلك المترل وسكنه . 
وكذا جسدك : إِنْا هو بيث من بيوث الله ٠‏ قلبك آنية من أوانيه : وقد وضع في 
جسدك أصناهًا من خاعه : منها الغضب والرأفة والرحمة والشهوة والرغبة والرهبة ع 
فالأدب أن ترد كل ) شِيء وضعه الله في جسدك من هذه الأشياء في موضعه كا وضعه » 
فإذا هاج منك ذلك الثبيء فلست يملوم عليه 
مجان وله م يضع فيلك الغضب لستدمله حيث ما تبي ٠‏ ولكن إذا ريت معصية 


استعملت الغضب الذي وضعه فيك له ومن أجله » 


3 إن تلام وتحمّد على الاستعال مبذا 


على المقدار الذي حدّه لك » وهو 


أن لا تغضب غضبًا تقع في المعصية ء فإذا فعلت هذا فقد تركت الغضب في موضعه كا 


وضعة : فإذا غضبت ١‏ غضبت له. 


وكذلك الرأفة : إِنَمَا وضعها فيك لتستعملها له ومن أجله : على المقدار الذي قدره 
لك . ألا ترى أنه لما نزلت الحدود وأمر رسول الله يَكَِهِ بإقامتهاء أخذت الرأفة من 


4) أخرى ج: 3:- 


)١‏ موضعها ج (بافامش) : - نه 
7 


اد؛ لعا الصواب : أناء 


؟) المعجم المفهرس 7 د 


ساد 


) تركت 


وقارن | 


8 





إعزا 


ألالاب 


جواب كتاب من الرعي ا 
أصحاب رسول الله ف من أخذت عند ضرب الحدّ في الزناء » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية ٠‏ ولا أَعْذىم هما َه في دين الله إن كنم تَومُونَ باللّه ؛ ليوو الآخر 4 » 
قوله : بي دين الله ٠‏ يعني : : بالزاني والزانية » إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر. 

وكذلك كل شهوة وضعها فيك من الأكل والشرب والماع واللباس والركوب 
والمني / والنظر والاسماع والشم والبطش والسعي والكلام وغير ذلك » فَإنا وضعها فيك 
لتستعملها له ومن أجله وعلى الحد الذي حذه لك » فإذا كنت كذلك فأنت أديب » 
فهذا ادب الدين . 
ف 
مسألة 
قال أبو عبدالله : أمَا ما ذكرت من قولك : إذا قوي لم يحتج إلى إذن في الأمورء 
وإنَّ الأربعين الذين يسمّون البدلاء لا يعملون إلا بإذنء وسألت عن هؤلاء الأقوياء مّن 
0 0" 7 
قال ابو عبدالله : هؤلاء أمناء الله في أرضهء فإن العبد لا يكون آمينا ما دامتث 
النفس تأخذ من الأمور نصييها » والأمين كالعبد المأذون له في التجارة والمُفُوْض إليه » 
فا استدان فهو على المولى » وما ربح فهو للمولى » لا نصيب للعبد في كسيه » وهو خادم 
من الخدام . 
والأربعون هم الذين حول العرش مَقَاويُهم هم يَعْدٌ 3 المكان » حتى إذا خرجوا 
ن المككان كانت مقاومهم في في ملك الملك بين يديه » فهم الأقوياء » جادوا له بالنفوس 
فجاد علهم بنفسه » فكان هم لأنهم كانوا له. 
فهم الذين يجوز للداعي منهم أن يقول : : يا واحدي ! ولا د يستحقّ هذا إل أولنك » 
ومن دونهم في المكانات والمراتب يقولون : يا واحدء لأنه توحّد بالربوبية شؤلاء وتوحّد 
لأولئك بنفسه » وهم الصِديقون العارفون » فإذا انفرد العبد بالله وحده جاز له أن يقول : 


يا واحدي ! 
*) إن - الآخر ج + 3-5 “ع قوله- الله ج. 5:- 5 )٠١‏ أبو ته 2: الإمام ابوج 
4 بين ج: 3: وبين 3 )1١‏ ومن ج: 3: أو من 5 
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كا جواب كتاب من أنريّ 
وم ن كان لنفسه عليه دعوى فدعا ربه بهذا الاسم / استحال : كأنّه يقول له : 
كنت لنا واحدًا فتكونَ لك واحدًا؟ إنّا أنت لنا ولنفسكء ونفسك عليك ة 
ومتديرة : والقدرة والتدبير لي » وها مشيئة وإرادةء والمشيئة والارادة لي ! 
والأربعون نفوسهم معهم : فلا يعملون بغير إذن. وإن تخطى أحد منهم في أمر بغير 
إذن فقد سقط : لا يصعد عمله إلى الله مع حظوظ النفس » فهذه حيانة في مقامه » فهو 
محجوب عن ذلك المقام بخيانته » والأقوياء قد جاوزوا هذه الحظوظ وخرجوا من رقّ 
النفوس . 


2 
مسألة نبيلة شريفة 

قال أبو عبد الله : جاءتني امرأة مستفتية » فقصّت أن امرأة مات ولدها فامتنعت من 
فراش زوجها الخال المصيبة » فلم تزل على ذلك حتى تمادى بها هذا الأمر واستوحش 
الزوج فجانها : وكان في البيت تابع للزوج صَديق له يدخل ويخرج : فواقع هذه المرأة 
فأحبلها , 

فقلت : سبحان الله! ما أعظم بليّة هذه النفس ! لمّا منعت الح عن نفسها 
ابتلاها الله بالحرام حتى افتضحت وبقيت نادمة خائنة » فكذلك كل ل مانع حق الله في 
الشيء من الأشياء » يبتليه الله بما يخاف فيه هلا كه. 

وكذلك رأيت م ن منع حقوق الله من ماله يبتليه الله بإنفاقه في سرت واباحاة وار 
المعاصي : وكذلك رأيت من امتئع بنفسه أيضًا حتى لا يعطي الإنصاف والحق الذ 
يب لله في وقت من الأوقات عليه أن يتليه الله حتى بقع ني العاصي . فكلا ماع 

ن نفسك فكأنّك اخترت الباطل فتَعطَى على اختيارك . 


نك 
/ مسألة 
قيل له : إِنَّ أبا سلمان ذكر عنه أَنّه قال : من أخبرلك أنه صار إلى الله بخير ترك 
الشهوات فوصل فلا تصدقه : أو لا تعرف ري ؟ 


٠‏ جاءتني ابرأة ج: 3: - د 


جّ 
خآ 





فم 


كالاب 


جواب كتاب من الري 1 

فقال أبو عبدالله : إن الله وضع بيته في الأرض ء » ثم أذن خليله بأمره في الناس 
بالحج . ثم قال الله في آبة : لم تَكُونُوا لغيه إلا يلفس » حيث كانوا منه 
قربوا من البيت أو بَعٌدواء ولا محالة يأخذهم د شق الأنفس , فكيف يطمع أحد في 
الوصول إليه بالراحة والشهوات واللذّات للأنفس؟ وإذا أعطيّت النفس مناها وشهواتها 
فأيّ مشقّة بقيت عليها؟ والهوى مقرون بالنفس » فكيف يصل إلى الله من كان حادم 
للهوى والنفس الأمّارة بالسوء؟ ليتك إذا عاديته فيه يتركك أن تلحظ هكذا إلى نحوه ! 






20 
مسألة 
قبل : ما معنى قوله تعالى : «إإنَّكَ كَادِحٌ إلى رَيَكَ كَْحًا فَمُلاقد 4 ؟ 


قال : الكدح كالقدح ء فقدح الزند بقدّاحته حتى يوري الزند النار المنكئن فيه » 
والآدميّ قدّاحته قلبه وزنده نفسه وتقدح بمعرفته حتى توري نور الطاعة فيتوجه إلى ربه » 
وكذلك انعصية يقدح قلبه نفسه حتى توري ظلمة المعصية. 

وقول الله : : ا لَقَدَ حَلَفَنًا الإِنْسَانَ في كبَدي » قال في التفسير : منتصبًا » وكل شيء 

من الحيوان متككش في الرحم غير الآدمي فإنه منتصب لأنه تلق للخدمة» وهؤلاء 
سخرة : فالخادم متتصب بين يدي من يخلمه. 

قل : وعد الله الصابرين على المصائب ووعدهم من من الصلاة والهدى والرحمة . 

: فاذاا كانت المصائب بالدنيا 3 باط بع اقادة كيف ان قم على 
ع عصائب الدين » وروي عن حنظلة رضي الله عنه قال » قال رسول الله عله : ما 
جاءني جبريل عليه السلام إلا أمرني بباتين الدعوتين : اللهم ارزقني طبيًا واستعملني 
صالحًا . 


؟) آية ج : 3 : آية أخرى 5 4) مسألة ن: 5: وقال في مسألة زيادة وقد مضت جء والخزء الأول من 
هذه المسألة كله ناقص في ج 4) معنى 3:- 5 | فلاقيه 5: - 3 154) منكقش 3: منشكس 0 
“اع وعد: هنا ابتداء ج 
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ون جواب كتاب من الري 

وعن عمر بن عبد العزيز : قال : جمع رسول الله عه بني عبد المطّلب ء فقال : 
هل في كم أحد من غيركم » قالوا : لاء قال : فإذا أصاب أحدكم همّ أو حزن أو غم 
أو جزع أو صغر أولاد فليقل سبع مرّات : الله ري لا أشرك به شيئا. 

قال أبو عبد الله : العارف مفتوح الباب / مأخوذ بقلبه ونفسهء فقد احتشى قلبه إعانًا 
واحتشت ت نفسه حلاوة الإعان » وتعلق قلبه وتعلقت نفسه بحلاوة تدبير الله فا تناول من 
الدنيا فنا يلاحظ تدبيره ويصير له خمازنًا من خزانه بإمساكه على نوائب الحق » قليس 
هو باخذاء » إنا هو متناول لما أعطي لأله إِنَا يقبله من الله وينظر إلى تدبيره له. 

والصادق يأخذ أخدً! ويصيّره عدّة لنوائب نفسه كي يتجوز به من آفات النفس في 
وقت الحاجة إليه - فالعارف خازن من خرّان الله » والصادق خازن من غرّان النفس 
يخزن لا كى لا تفتقر ء» والعارف يتناول عن الله ويمسك لله ويعطى لله. 


قال أبو عبدالله : إن أردت أن تكون لله ولِيّا موافمًا له في أموره فأنزل الأشياء منازها 
التي أنزيها الله ء وقبيح من من العاقل أن ينزل شينًا من أشيائه منزلة فوق ما أله لله أو دون ما 
أنزله ريه فَإِذًا أنت قد عظّمت ما صغر الله وصغْرت ما عظّم الله. 

فسثل : كيف يكون هذا؟ 

قال : إِنْ الله خلقك على سبيل المضمار والسباق غدّاء فجعل الدنيا لك جسرّاء 
والأحوال ذُوَلاً : والآخرة مستقرًا ومسكنً ٠‏ وتعيم الحنّة قرّة عين لنفسك وقرب مولاك قرّة 

عين لقلبك : فالساقط ذهب فجعل الدنيا مستقرّه ومسكنه » والآخخرة مأموله ونعيم ابلحنان 
شهوته وأمينه ؛ : ونفسه قرة عينه + ؛ يبوئ في الدنيا لنفسه ويزيّنها ويجمعهاء ومع ذلك يأمل 
الآخرة أن يجمع له إليها » فإذا ذكر الحنان / / اشتهاها » وإذا وجد في العاجل عر ونيلاً 
وشهوة ووجد راحة ونعمة ولذاذة قرت عين نفسه لذلك. 

والستقم أنزل كل شيء متزلته » فكلا نظر إلى الدنيا رأها جسرّاء فلم يطمكئن إلى 
2 أو حزن أوغم ج. 3: أوغم أو حزن 3 ١‏ 5) فَإنمَا + 3: فلا 3 ]| بامساكه ج : 3: فإمساكه 
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جواب كتاب من الري هن 

الحسر ولم يستعمل بعارتها لأنّه رأى نفسه يركض بها إلى الآخرة في اختلاف ليله ونهاره . 

ونظر إلى الأحوال فرأى مديّرها قويًا قاهرًا يقلّها كيف يشاء فلم تقرّ قرنًا ٠‏ فلمًا أدّى 

الأمانة في هذه الأباء فى الحور عن نفسه أكرمه الله بعطاياه » فصار قرَة عين قلبه 

قرب مولاه» و لما رأى أن الأحوال لا قرار لما جعل قرار قليه عند ولي الأحوال » فلم 
تأده الأحوال عند نزوها ولا ضعضعته عند حلوها . 


وبشر الله محمد عله بالغفرة لما تقدّم من ذنبه وما تأخرء فكان في هذا القول ' 


إعلامًا أنه سيذنب بعد المغفرة وقد غفر له الذنب الذي يعمله فما بعد هذا قبل أن 
يعمله » فقد أقامه مقام هذه الكرامة التي خصّها وأخبر بأنّه سيذنب يعد هذا المقام . 
فن ههنا قلنا إن العاوف مع علو مرتيته ووصوله أن الذنوب لاحقة به على جري 
المقادير لا بد منها » وليست الذنوب من أخلاقه ولا من عادته » إِنْا هي جارية عليه من 
جهة أنه لا بد له من مواقعهاء وقد قال الله: «وَلَهُم أَعْمَال من دُونر ذلك هُمْ لها 
عَامِلون أ » 
وبلغنا أن ؛ آدم عليه السلام لما قعد على السرير في الحة كان موضع سريره تلقاء 
الشجرة ة التي نْهي عنهاء كان آدم عليه السلام معرضًا عنها» » إذا رأى الشجرة أعرض 
صفحة خذه » حتى وقع ما أراد أن يكون خليفته في أرضه ويستخرج من صلبه / الأنبياء 
وامرسلين والصديقين والحكناء والعلاء والشهداء والمؤمنين » فكذلك بتي في الكرام من ولده 
الى ع القيامة ذلك الخلق > إذا روا باللغو مرُوا كرام صفحوا وأعرضوا لأنه الشيء 
الذي هوا عنه ؛ ومن لم يصفح لم يتخلّق بخلق الله فهو من اللثام. 
فى 
مسألة 
قالى الإمام أبو عبد الله : إن قول لا إله إلا الله مبناه على أربعة أركان» فن جاء بها 
يوم القيامة على هذه الأركان الأربعة جاء بها قاعة» ومن وهن ركنه زلت قدماه. 
والأركان الأربعة الأمر والنهي والقتاعة والرضى : فالأمر فرائضه , والنهي محارمه » 


أن ج: الى ت: 3 )١١‏ مواقعها : 3: مواقعتها ج  )1١‏ مبناه: هبنية ج. 3ء 5 
ن الكريم 484/* 
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لي جواب كتاب من الري 
والقناعة السكون إلى ما قسم الله له من المعاش » والرضى السكون إلى ما قضى الله من 
محبوب ومكروه وعن طلب زيادة أو نقصان. 

فن وافى بهذا الصراط عند محاوزته وضع قدمه على ولا» فرمى به إلى الله في سرعة 
اللمحة والطرفة » ومن بتي على الصراط بعد ما وضع قدمه على «لا) فَإن| يبقى ما بتي لانه 
لم يكن لقوله ولا» من القوة ما يُرمَى به إلى الله سريعًا لأنّه قوله «لا) هو ني وبراءة من 
1 شىء سواه أن تكون هذه الأربعة التي وصفناها يستحقّها أحد سواه » كان في قوله 
ولا اصادقًا على الحقيقة حقَ الصدق. 

وإِنّا يكون جسر كل رجل عَمَلّهِ » ألا ترى أنّه يضيق ويتّسع ء وإنًا جميع عمله لا 
إله إلا الله مع الوفاء بها صادمًا » فإذا كان هذا هكذا كان لقوله «لا» من النور ما إذا 
وضع قدمه عليها رمي إلى الله في أسرع من الطرفة والبرقة » على حسب بطثه في الوفاء / 
بهذه الخصال في دار الدنيا وتقصيره فيا تبطئه وتزل قدمه. 

200 
مسألة ف شأن الرزق 

قال أبو عبدالله : وجدنا من سكنت قلوبهم على الرزق من أجل يقظتهم على 
وجهين : صنف منهم الزمّاد وصنف منهم العارفون أولياء اللّهدء فأمًا الزاهدون فأيقنوا 
بوعده وسكنت نفوسهم وقلوبهم على ضمانه ا استنارت قلوبهم بنور اليقين» ثم لم يسلموا 

من الخيرة والاضطراب - وإن دق - ومن ن الحزازة وان خفيت. 

وأمًا العارفون فإنهم فقدوا هذا من تنفوسهم واستراحوا منه . 

قيل له: لِم؟ 

قال : لأنْ الزاهدين سكنت نفوسهم على ضمانه مُبِهَمًا » وفي النفس شهوة » 
فوسوست النفس فقالت : لعل الذي ضمن لي خلاف شهوتي من الإبطاء والقلة 


)١‏ السكون ج : ت : الركون د *) وافى ج : 3: وف 3 0 ه) لاج 5 )٠١‏ بطئه نه 


ص يطاءم اج )١١‏ تبطئه 0 اد: بيطائه ج 0 مسألة في شأن جح 
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جواب كتاب من الري 1١‏ 
والدون » وحركات الشهوة في النفس من التعجيل والكره ٠»‏ فتحيرت النفس ووقعت في 
الاضطراب والخوف من هذا الأمر : : ملع الرزق وفوته . 

والعارفون عملت رأفته ورحمته على قلوبهم فُلبت » وعلموا من كرمه ما سكنت 
نفوسهم لديه - بمنزلة رجل له عبد ولعبده أبوان » فذهب هذا السيد فوضع ألف درهم 
على يد رجا ل بر تقي وني فاضل لينفق , على عبدهء فهذا العبد وإن وق بهذا البر التي وسكن 
قلبه على وفائه اضطرب قلبه خوفًا على وفاء منيته وشهوته» وأن لا يوافق إجراوه عليه 
وتدبيرٌه في إجرائه محبد هذا العبد» / فلو أن السيّد وضع هذه الدراهم على بدي أبوي 
هذا العبد سكن قلبه واطمأنت نفسه لعلمه برأفة أبويه ورحمتها عليه » فسكنت نفسه 
من الوجهين جميعًا : من الوفاء برزقه ومن قبل كيفيّة الرزق» والأول سكن قلبه من قبل 
الوفاء ولم يسكن من قبل الكيفيّة » فتلك الحزازة باقية والخيرة كائنة والوساوس داخلة . 

فالزاهد يتناول رزقه من الثقة والضمان لأنه : يتصل به » والعارف يتناول من الكرم 
والرأفة والرحمة » حسّن ظنه به من الثقة لأنّه مقام الاتصال » فاتصاله بخالقه أكثر من 
اتصال هذا الولد بأبويه » وأين يقع اتصال الولد من اتصال العبد بمولاه إذا مُكْن له بين 
يديه ؟ 


قله 
مسألة 
قال : وجدنا أن العبد إذا كان ذا صورة وجثة فإذا دُفع بإصبع وقع » وإن ضرب 
بحديدة أو بَرَدَة وقع » لا يساوي شيئًا لأنه ذ ضعيف » وإن كان في صورته دمامة وفي خلقه 
اتضاع وكان قويًا مكثرًا يحتاج في إمساكه إلى خليق » فكلا ازداد من هذا ازداد ذِكرًا ‏ 
حتى إن الرجل ليكون صريعًا فيذهب ذكره» ويكون راميًا عن قوس متنع شديدء 
)١‏ والكره ج ٠‏ 3+ 3: الكثرة والأرفع ى ؟) الاضطراب والخوف ج ؛ 3» 3 : اضطراب وخخوف كف | 
وفوته : + ولكن من خلاف الشهوة واليّة ى 2 ") عملت ج: 3: 3 : علموا ى ] على - فغلبت ج ؛ 23 5: 
فغلب على قلوييم ى | سكنت 5 دى: سكن ج2 03 58) وفاء منيته 3+ 3: وفاق منيته ج : خلاف المنية تج 
| شهرته ج : 3: 3: الشهوة ى | وأن لا 3: 3ء ى : والا ج “07 فلو أن السيد جء ت. 5: ولو أنه بى 
4 فكنت نفسه جه ذه د: فكن قله ى 4 من الوقاء جء لء د: من قيل الوفاء ى 
٠‏ قبل ج . ن: ه:-اى | والوساوس ن: د: والوسواس جء كى )١١‏ من الثقة والفمان ج» ن» 
د : من الضمان ثقة به ى لأنه - به: دي | يتناول ج : تل : 3 : يتناوله ى )١5 ١‏ من الثقة ج » 23 3: مع 
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م1 جواب كتاب من الرة 
فيذهب ذكرهء والذي تضعف قوّته عن هذا يتضع ذكرهء وإن كان عبدًا اتضعت 

فوجدنا عمّال الآخرة كذلك أيضًا : عبد تديّن بظاهر الخال من الصوم والصلاة 
والحج والحهاد والصدقة فإذا نظر إليه قيل: كامل من العبيد» فإذا جاءت حمية كلمة 
غَضَبٍِ صار شيطانًا وصار أبعد من دينه من الثريًا » وإن تراءى له طمع في درهم أو 
ضرر / ق درهم وجدته كالمتسلخ من دينه » فهذا ذاك العبد الذي تريّن بصورته 
وجشتهع فإذا ذفع بإصبع وقع ء والذي لا يستفزه طمع ولا غضب ولا رهبة ولا حب 
الدتياء » فهو كالصريع الشديد الذي يعلو أصحابه صرامة وده » ؛ ومن أَْضعَفُ ممّن يستفزه 
شيطان بريح الشهوة» » فهو في نفخه ونفثه وهمزه يطير به كريشة بفلاة من الأرضء فانظن 
كم بين العبدين من تفاوت القم في دار رالدنيا » فعلى ذلك تفاوت الرجلين في الآخرة . 

وممًا يحقّق ما قلناه ما روي عن رسون الله يِل أنه مرّ بقوم وهم يعابفون حجرًا » 
فقال : ما هذا؟ قالوا : حجر الأَسْدّاء ! قال : ألا أدلّكم على من هو أَشْدّ منه : رجل 
غلب أربع انفس عند الصراع » فصرعهم ؛ فقالوا : من هو يا رسول الله؟ قال : رجل 
َه عليه فحلم فغلب نفسه وشيطانه ونفس صاحبه وشيطانه - أو كا قال. 

05 
مسألة 

وغاية التواضع أن تثرك الاختيار في كل لق وأمر وحال ء ووجدنا في أخخباره المروية 

عن رسول الله يِه من فعله وثمائله ما يدل على أ نه كان كاقًا عن الاختيار لنفسه فلتي 
بيدية سلما » ورسولنا مه أناه جبريل عليه السلام وقال : إن ربّك يخيّرك بين أن تعيش 
في الدنيا ما شعت وبين أن تلقى ريك » فقال : حتى يختار لي ربي ! فرجع جبريل إلى 
َه فقال لملك الموت : لا تنزعن عن محمّد حتى أرجع » فرجع جبريل / فقال : إن 
ريك اختار لك لقاءه» فجعل يقول : لِقَاة ري لقاء ري ! حتى خرجت نفسه. 

فهذا غاية التفويض ٠‏ لم يختر الحياة مع النبرّة والعصمة والكرامة » ولا اختار لتقاء 
ريّه وقد عل ما في لقاء ربّه : لم تبيّجه لذَّة العبودة ولا لذّة اللقاء» فأيّ قلب أطهر من 
+ أرع + 3: أربعاج | هوة: هم 
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جواب كتاب من الري 1 
هذا. أو أي نفس أذكى من هذه وأخلى من الأسباب عَيلِثو ؟ 

قال : وما سألت عن قول رسول الله عله في وصيّته لابن عبّاس رضي الله عنهما : 
احفظ الله بحفظك . احفظ الله تجده أمامك ؟ 1 

فهذان حفظان وثوابان» فأمَا الحفظ الأول فهو أن يحفظ الله عند كل أمر وينتهي 
عمًا نهى » فيستوجب بذلك منه حفظه من يومه إلى وصوله إلى باب ابل » وهو كقول 
الله : © إن تَنْصروا الل يَنْصرَكم يكت أ قدامَكُم 4 » فالنصرة لله أن تجاهد هواك عند 
انبعاث كا لّ شهوة من تفسك مما لم يأذن به الله تعالى » فتصدها عن أن يستأنس بها 
القلب فيأمرَ بذلك الحوارح » فإذا كان ذلك منك استوجبت النصرة منه في كل وقت 
من تلك الأوقات من هذه الدار إلى باب الخلة. 

واعلم أن الله لق هذا الآدميّ في كبد عظم وهأ له دارين ؛ في إحداهما ألوان النعيم 
وملأها نورًا وحيورًا وسروراء وني إحداهما ألوان العذاب وحشاها بالسخطة والغضب 
وملأها غمومًا وثبورًا من قل أن يخلقه : ثم خلقه وسَخْر له ما في السموات وما في 
لأرض : وبعث رسولاً ودعاه إلى دار السلام ثم خصٌ الهداية فقال : م وَيَهْدِي من 
شاه ِلَى صِرَاطٍ مسقم 4 : » ثم جعل على طريقه من هذه / الدار إلى باب دار السلام 
ألوان البلاء وعجائب الشدّة من البلاء والأسقام والأوجاع والمصائب والخوف والأذى 
والتعب والنتصب والذلّ والفقر وأنواع المكاره . 

, يبلوه غدًا عند إقبال الآخرة بعجائب الآخرة ودواهيها : من معايئة الرسل ء وترع 
لروح من الشعر والظفر والمح والعظم واللحم والدم ؛ وذوقر مرارات الموت وتجرّع كأسه 
لألم» ومحاورة منكر ونكير» ووحشة اللحد» ودخول العذاب فيه» ثم النشور» ثم 
الحشر مع سابق وشهيد » ثم الصراط » والحساب » والميزان» والعرصات ا 
وتطاير الصحف في الأيدي » والعرض الأكبر» والخلاص من الحقوق » والبراءة من 
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144 جواب كتاب من الريّ 
المتظلمين : فإنك مطلوب هناك عثقال حبّة من خردل من الظلم “م قال : 9# وكفى بنَا 
حَاسِيينَ» : ثم الوصول إلى باب الحئة» ثم الدرجات في الحتة ترقيًا . 

فأنت تاج في كل ) شيء من هذه الأشياء عندما ينوبيك وقته إلى حفظ الله ونصرته 
حتى تسم منه لأنْهم كلهم جنوده » وإذا حفظته عند كل أمر ونهي فقد نصرت حقّه » 
فتستوجب منه أن يحفظك في هذه المواضع وينصرك» أمّا في الدنيا فيحفظك ولا يكلك 
إلى نفسك ويتصرك عليها إذا جاهدتها: فجاء نصر ريّك فيقهر نفسك حتى لا تجد إليك 
سبيلاً تسبيك , 

وأا في الآخرة » فيأتيك رسله بالبشرى وبمهّد لك في لحدك ويخلّصك من أيدي 
منكر ونكير ويثبتنك بالقول الثابت ويوسّع لك في مضجعك ويتور عليك ويحيزك 
الصراط في أعمّ سلامة ويُثقل ميزانك ويعطيك كتابك بيمينك ويبسّر عليك ويريحك / 
من الموقف ويحملك ؛ فضلاً من ربّك تفضّل به عليك » لو عرضك للحساب هلكت. 

وما قوله : احفظ الله تجده أمامك ٠‏ فأن تحفظه عند كل لحظة ء لا يلحظ قلبك إلى 
شيء دونه تعلَقًا به فتكونَ معه في الأشياء » ولا يتعلق قلبك بشيء سواه » ثم تترقى إلى 
درجة أعلى من هذه - إن وقْقَك اللهء فتكون به في الأشياء وتنال به منازل القربة في 
الدنيا والآخرة » لستوجبُ بذلك منه أن تجده أمامك في كل وقت وعلى كل حال. 

وأمًا في الدنيا فق قبضته + فبه تقوم وبه تقعد وبه تقبل وبه تدبر وبه تقبض وبه 


تبسط وبه تسمع وتبصر وبه تعلم وتعقل ‏ وأا في الآخرة . فيأتيك رسوله مع التحية 


اليس سن سه عو اسه سا 


والبشرى والتحف ٠‏ وهو قوله : 8 فَأمًا إن كان مِن المقريين فروح وَربْحَان وجنة 
نعم > + ٠‏ فهذا العبد قد وجده أمامه قد هيا له ما وصفنا وأضعافه » كلما أتى على 
شيء هما ذكرنا وجده مهِيئًا. 

قال : الحفظ بالأعجميّة : نكاه داشت» والذكر : ياذ داشت . 

وأمًا قوله : تَعرّْفْ إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدّة : فَإنْ التعرّف إليه أن لا يفقدك 
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الاب 


جواب كتاب هن الري 1 
عند كل أمر ونهي » فَإِنَ الأمر والنهي محنة الله لعبده لاستتخراج ضميره» فإذا تعرّفت 
إليه بما ابتلاك به كنت كهيئة العارفين » فيعرفك في الشدّة أن يعينك ولا يكلك إلى 
نفسك ء وإذا جاءك أمره ونبيه فضيّعت الأمر وتعدّبت إلى النبى كنت كهيئة الذكر 
لتوحيده : فإذا جاءت الشدّة عاملك مثله كا قال الله : سوا اس يهم 4 . 
وبلغنا أن العبد ينادي ني ظلم القيامة : يا رس يا رسب فيقول الربة : من أنت ؟ إني لا 
أعرف إلا من تعرف إليّ في دار / الدنيا ! 

فهذا تعرّف المطيعين» وأمًا تعرّف الأولياء فإنّهم تعرّفوا إليه بالقيام بين يديه » عارفين 
له ريّاء مُلقين بأيديهم إليه سلما » باذلين إليه نفوسهم » مشتاقين إليه لقاءء فكان من 
معرفته إِيَاهُم في الشدّة أن قبض على قلوبهم » فكأنها في قبضته وكلايته ورعايته » فبه 
تون ويتصرفون ؛ وعند الموت حيّاهم وبشرهم ورفع عنهم جهد ا موت وكربه ويدخلون 
الحنة بغير حساب . 

05 
مسألة في الدنيا 

قال : من طلب الدنيا فاتته الآخرة » ومن طلب الآخرة فاتته الدنيا » ومن طلب الله 
وجد الله ووجدهماء فطالب الدنيا زاهد في الآخرة وأعال الآخرة مُقثَرة عليه » ومن 
طلب الآخرة زهد ني الدنياء فعرض الدنيا مقر عليه » وطالب الله موسّع عليه في الدنيا 
والآخرة لأنَ رغبته انقطعت عنه| إليه وشغل بقربه عنهها » فوسّع عليه كلتاهما » فإن ضيق 
عليه شخص ل يتبيّن عليه» وإن وسّع عليه شخص ل يتيين عليه - بمترلة من ركب 
البحر فإن ملئت سفينته حبايًا من ماء لم يعظم في عينيه ذلك الماء الذي في الحباب في 
جنب ما يأخذ بصره من ماء البحرء ولم يأخذ من قلبه مكانًا لأنّ البحر قد أنخذ بقلبه» 
وإن ضيّق عليه الماء لم يتبيّن عليه أيضًا لأنّ رؤية البحر وكثرة الماء مما يعينه -- وهكذا 
شأن النفس إذا فقدت الشيء الذي تحتاح إليه اهتاج منها ما يزيدها فقرًا إلى ذلك 
الشيء : وإذا وجدته سكنت كالمستغنية . 
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كما جواب كتاب من الري 

قال له القائل : قد عرفنا طالب الدنيا وطالب الآخرةء» فكيف يكون طالب الله 
تعالى ؟ 

/ قال : الذي يريد الله في جميع عمره على كل حال » وأن يكون مقصوده في 
جميع حياته أن يكون لله كا خلقه . 

قيل : وكيف خلقه ؟ 

قال : خلقه عبد واقتضاه العبودة » فالعبودة له أن يراه في كل وقت على كل حال 
عبد كيا خلقه: فإذا مال بهواه فقد مال عنه وعن العبودة إلى الربوبيّة لأنّ راكب الموى 
متجبّر » واللببّار لا يكون في صورة العبيد . في عمل من أعال البرّ من الصوم والصلاة 
والح والحهاد والصدقة لم يكن يُغنيه من ذلك إلا أن يريد من نفسه العبودة له. 

قيل : فعلى أي شيء قرار هذا العبد؟ 

قال : على الخشية والرغبة والرهبة واحبّة والشوق واهيبة والتعظم واحياء » فلا يزال 
العبد طالبًا هذه الأشياء من قلبه حتى يقف به على حدود المراقبة » ثم يصير منه إلى درجة 
الإشفاق والحذر ؛ فيكون منه أبدًا على حذر في كل أمر إن رأى طاعة أو نعمة أو 
عصمة » فهو في تلك الأشياء على وجل وحذر لأنه رب يفعل ما يشاء » فوقف قلبه على 
مشيئته ماذا يشاء فوقع في غيب لا يدرك » وما دام قلبه ناظرًا إلى الحكلة والتدبير لم يتحير 
القلب : لأنَ من حكه أن يثبت على الطاعة» ومن تدبيره أن يعطف على العباد في الدنيا 
ويرحمهم ؛ فإذا جاوز قليِك الحكمة والتدبير صار إلى المشيئة فبيت فوقع في وجل » وكان 
منه في كل نعمة وشدّة على حذرء وني كل طاعة وبلوى على حذر. 

ورُوي عن عيسى ابن مريم صلوات الله عليه فيا يروي عن ربّه أنه قال : يا عيسى 
احذرني كا تحذر السبع الضاري. 

وني بعض الحديث / : المؤمن كالطير الحذر لا يأمن ولا يستقرّ يخاف أن يُوْحد» 
فهذا لا يأمن ولا يستقرَ قلبه عخافة أن يأخذه. 

)05 
مسألة 
قال : وجدنا العبد المَسبِيّ لا يطلقه مولاه ما دام مطّلمًا على قلبه أنه يريد الرجوع 


4) بريداج : بريه 3. 2 16) غيب ل332: غيب ولاج : عله لا دا *) العبد ج : أن العبد 3 3 


معلا 


معاب 


عا 


جواب كتاب من الري ين 
إلى وطنه الذي سبي منهء فإذا رآه قد وطن نفسه على المكث رفع عنه إلزامه» ثم لا 
يستخلصه لنفسه ما دام مطَلعًا على قلبه أنه يبوى ذلك الموضع . 
فكذلك العبد ما دام لا يوطّن نفسه على الممكث على طاعة الله لا يقبله ولا يسهّل 
عليه الطاعة ولا يُعصَّم » وإذا وطن نفسه على ترك الحرب أطلق له في الطاعات كا رفع 
الطوق عن الهنديّ حتى يتفسح في أمور مولاه. 
ثم لا يستخلصه لنفسه ما دام يرأه مائلاً إلى هواه في الطاعات يعمل متها ما هوي وما 
م يبو تركهء فقلبه مع الهوى ء فهذا كعبد قلبه مع وطنه الذي سبي منه » فليس يِوْتَمّن » 
فأمناء الله في أرضه عبيده وقلويهم بين يدي خالقهم » قد فارقوا الحوى وهربوا حتى 
استقروأ هناك عنده. 
لولم 
مسألة 
رأينا التي إذا دخل بِنًا فرأى هناك سوء مذهب وقلة رعة وفضولاً وتخليطً نفر من 
ذلك البيت وم بقرّ قارًا لأنّه رأى الأضداد ولم يوافقه ما رأى فلم يسكن هناك - 
فكيف يطمع الذي يُرَى في قلبه التخليط والأدناس أن يقر فيه الخوف والحكمة والعلم 
والهدى؟ 
إلدلة 
/ مسألة 
سثل : ما علامة قبول التوبة؟ 
قال : أن يفتح عليك بابًا من الطاعة لم يكن لك قبل ذلك . 
ومثل ذلك مثل رجل أتى ملكا من الملوك فقال : إِنَّ للرعيّة منك ما للعامٌ» وهم في 
ذلك يطيعونك » وأنت لهم ملك على حسب ذلك » إن تبذلهم من جميل نظرك وبر 
ولطفك وعطاياك حسب ما هم لك . وأنا أريد أن أكون لك طوع يدك على كل حال » 
يقول هذا ويُرفع إلى الملك وهو محجوب عنه. 
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184 جواب كتاب من الري 

هن علامة قبول الملك إِيّاه أن يستعمله على أدنى عمل من أعاله مثل أن يقول له : 
رش الباب واكنسه كل يوم » فهو لا يتجبّر عليه في الأعال إن كان صاددقًا في قوله » ولا 
تأخذه الأنفة ولا يستحقر ذلك » بل يفرح به لأنْه أراه توليته إيّاهِ ذلك أنه قد قَبلّه. 

فهو من رجال الملك يعمل له عمله: قد بايّن الرعيّة» فإذا وقى له ذلك وناصحه 
اثتمنه على العلوفة فوجده أمينّاء نقله إلى فنائه لعمل أسبابه: فإذا وقى له وناصحه فيه 
استعمله على القرى » ثم على الكورء ثم على الشَرّط » فكلا وفى له في ذلك الذي قلّده 
زادت مرتبته عنده حتى يصير صاحب سره وخزانته وخادمّه بين يديه » فائتمنه على 
جميع مملكته وتنفيذ أمورهء فهو يعزل وبولي . 

فكذلك التائب : علامة الصدق من توبته قبوله » وعلامة قبوله أن يفتح عليه بابًا 
من العبادة صوما أو صلاة أو استظهار قرآن أو حي أو جهاد أو عمل من هذه الأعال » 
فإذا وفى له بذلك مع اجتنابه جميع المعاصي نحّاه من ذلك إلى درجة أرفع من ذلك » 
وهو رياضة النفس » فإذا وجده قد وفى له بذلك نقله إلى أن ولأه حتى يرقيه إلى درجة 
الأمر بالمعروف والنهي عن / المنكر ء ثم يرقيه درجة لدقائق الورع في الباطن» ثم إلى 
تطهير القلب من الآفات حتى سلم القلب من النفس » فيلقى إليه سلما لا يريد إلا ما 
يريد : فصار في عصمته وكلاءته » فولآه خزانته وصيره خادمه وصار من أمنائه على 
حكه, 

والئاس في التوبة رجلان : رجل تاب إلى ربّه ني أمره ونبيه » ورجل تاب إلى ربّه 
في جميع ما يستعمله في السرّاء والضرّاء والعسر واليسر والمنشط والمكرهء تذلل للولاه 
واتقاد له عبودة وبذل نفسه وماحوت . 

فالأول يقبل توبته » والثاني يُمَيّل يبديه » وهو قول رسول الله َه فما يروي عن 
ريّه : فإذا أحببته كنت سمعه وبصره» فبي يسمع ولي يبصرء الحديث » وقوله : إذا 


0 


أحببت عبدًا لي جعلته في قبضي. 
شأن المعصية أنه تبيج من النفس الشهرة » فإذا عزم القلب بِّت أثرها على القلب » 


"الاب 


ا 


جواب كتاب من الرك 184 
ذا عملت الجوارح ب بشت أثرها على الخوارح وأثبتت في الصحيفة » فإذا تاب ونزع 
7 ذهب عن الخوارح وبتي الأثر على القلب ‏ وإذا ذهبت شهوته من القلب ذهب 
أثره من القلب : والشهوة باقية بعدُ في النفس والحياء باق على القلب» وهو شبيه بالظل » 
فيستحيي القلب هرّة . فإذا استحيا القلب سُتر عن الكتاب في الصحيفة . 
فإذا ماتت الشهوة من القلب وجد ألمه إذا ذكره » فإذا ألم القلب من ذكره مُحي 
الكتاب ويّدّل مكان كل سيّئة حسنة . 1 
وعلم هذا موجود في التتريل : وأكثر منه قول رسول الله مكلا : إذا أذنب العبد ذنيًا 
نكت ؛ في قلبه نكتة سوداء / فإذا تاب ونزع صقل قليه. 
لتوبة بالقاب والتزوع بالخوارح » فَإِنّمَا يصقل قلبه لأنّه رجع إلى الله مطيعاء 
فصقله بنور العطاء » ثم يرجع إلى الله عبدًا فصقله بنوره » قا دام القلب مائلاً إلى شهوة 
معصية - وإن نع اباو فإ به غي عاب توبة الإخلاص ولوفاء ‏ وله حكم التوبة 
بما عزم .كا أن المؤمن هو مؤمن له حكم الإمان بما عزم واعترف ء وهو مطلوب ء ثم هو 
مطلوب الوفاء به والاخلاص له قلا وقولاً وفعلاً » وما رُوي في الخبر : أن العبد يتتاول 
الكتاب فيستره الرب ويقرّره بذنوبه » وما روي عنه أنه يقول : اعزلوا صغارها من كبارها 


+ رع 95 ٠.‏ . | > عاسم رت 0 2-7 

حا عنه كبارها » وما ذكر في التتزيل قول الله : «[ كأوليك يُبَوّلُ سيكاتِهمْ حَسَنَاسر 4 . 
)2 
مسألة 


8 سالا اع هع 
ما وجدنا ذكر التقوى ني التتزيل إلا في أربعة مواضع » قوله تعالى : «9 واتقوا 
ال 53 5 2 2 4 2 52 1 ص2 اسل ال 
التَارَيك : وقوله عر وجل : #إواتقوا يما ترْجَعُونَ فيه إِلَى اللدي » رواتقوا الله الذي 
تسَاءَلُوْنَ به وَالْأَرْحَامَ # : أن تقطعوها وسائر الأشياء. 


قال : اجتنبوا ولا تقربواء ولم نجد تقوى إِلأّ في ذكر الأرحام » فتقوى النار هو أن 
4) والتزوع ج. ن: والترع د ) هو مؤمن ج. ن:- د )١1١9‏ يتناول ج. د: يناول 
نت )١151‏ ويقرره ج. ن: ويقرر د 
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لحل جواب كتاب من الري 
يني من الشرك والكبائر » وتقوى المرجع إليه هو أن يتقي من جميع الأآثام سر وجهرًا 
ويتتي التخليط في الأعال والتخلق بأخلاق السوه ؛ و وتقوى الله أن تتتي كل شيء يشغلك 
عن الله ويُلهيك عنه» وتقوى الأرحام هو أن تق القطيعة فيقطعّك الله. 
00 
مسألة 
: وتلوت هذه الآبة يومًا في النساء حيث قال الله : وَاللاتي تاف | ب 
ا ون وامْجْرُوسُن في المضاجع وَاضرِبُوهُنَ إن أَطنَكم فلا تبْعُوا عا بهن 
سَبيلاً إن له كان عا كبرًا 4. 
قال : فإن أطعنكم في المضاجع فلا تبغوا عليين سبيلاً في لحب فتقول ها : ليكن 
قلبك لي ومعي فإنْ القلب لا يُملّك » ثم قال : إن الله كان عليًا كبيرًا » فإنَ الله أعلى 
وأكرم لم يقنض هذا على عباده » بل قال : أطيعوني فيا أمرتكم جوارح » ولم يقتضهم 
القلوب » فكان إعطاء القلوب فعلّ الأولياء خاصّة » انقطعوا إليه وتخلّصوا بالإنابة إليه» 
فكأنه يقول : وني ل أطلب أنا هذا من عبادي» فلا تطلب أنت منها ذلك إذا 
أطاعتك في نفسك بذلاً وانقيادًا لأمرك. 
وصلَى الله على محمد وآلّه. 
)09 
مسألة 
قال : وكتب إلى أبي عيّان سعيد التيسابوري رحمه الله جواب كتابه : 
سلام عليك ورحمة الله وبركاته » أَمَا بعد : فإِن هذه النفوس مبناها على السبع : 
على الشهوة والرغبة والرهبة والغضب والشك والشرك والغفلة » فإذا حيي القلب بالإيمان 
خرج من هذه السبع قلا وهي في النفس بواقي » ثم تصير هذه السبع في الصدر غطاء 
على القلب يتراءى له في كل أمر وعلى كل حال » ثم لا يزال العبد في مزيد من ذلك ء 
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جواب كتاب من الري 14 
ينور الله الإيمان في قلبهء فبقدر ما يستنير في صدره يذوب هذا الغطاء عن قلبه 
وينكشف له عن حقائق الأمور حتى يصير من أهل اليقين» فإذا أيقن تلاشت هذه 
النفس وذهبت فصارت الرغبة إليه والرهبة منه والغضب لهء ونحولت الشهوة منية والمنية 
أملاً وصار الشلث يقيئًا والشرك / إخلاصًا والغفلة جهدًا » فذهبت النفس وبتي العبد مع 
ريه في الأحوال كلها . 

ووجدنا العلم نوعين ء نوع منها العلم بالنفس ودواهيها وعيوبها » ونوع منهما العلم بالله 
تعالى ؛ فإن اشتغل العبد بمعرفة العيوب بتي عمرّه فيها وفي التخلص منناء إن اشتغل 
بمعرفة العلم باللّه كان ذلك دواءه: لأنّ علمه به يِوْدّيه إلى حياة قلبه وإزهاق نفسه فاذا 
زهقت النفس بما ورد عليها من التجلي حبي القلب_بريّه» فأيّ عيب يبقى معه؟ 

وورد عل كتابك : يا أخي » وكتاب بعد كتاب » ووكّدت في ذكر عيوب النفس في 
باب المعرفة » فإن قدرت : يا أخي » أن لا تشتغل بذكر العيوب - وكلّ هذا سوى لل 
تعالى -- فافعل'» فإنّ لله عبادًا عرفوه معرفة وأنكروا كل شيء دونه واتقوا من ذكر النفس 
ونخحافوه » فكأهم إذا ابتلوا بذكرها يدور بأحدهم معرقه حتى يكاد بتيء - وكيف يقدر 
من جال في بساتين الورد والياسعين والنسرين أن يرتع في بقاع الشوك ؛ أم كيف يقدر من 
صار ذكر الحليل له غذاء أن يستمع إلى ذكر غيره؟ 

العلم بالله والمعرفة لله والعقل عن الله - من حوى هذه الثلاث حيي قلبه بالله ونعم باله 
وطاب روحه وصحّت عبودته وظفر بالحرية من رق نفسه وعلت رتبته وبرزت منزلته 
وساد أشكاله وكرم على مولاه ونال منه فوق أمله في العاجل والآجل . 

أمّا في العاجل : فأهدى إليه الحكة العليا من خزائن ربوبيّته ومكّن له بين يديه 
وأخذ له بأسراره» وأمّا في الآجل : فيجعله في خدمه يوم يصطفٌ الأولياء والأثبياء : 
وأنطقه بالثناء عليه بما لم تسمع الآذان كلها مثله حتى تقرّ به عين المصطفى لَه وهبّأ له 
منبرّاء وأمّا في داره / : فقرّب محله ورفع الستر عنه فما بينه وبينه . 

فإن قدرت رحمك الله أن تكلم أخاك من هذا النحو نه أقرب لنا ولك وأطيب 
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15 جواب كتاب من الري 
وأشرف: ومن أراد فيا بيننا الوصول إلى حاجته كان أرجى 
وما محف ما قلنا حديث رسول الله مله حيث أناه الرجل فقال : يا رسول الله : 
علّمني غرائب العلم ! قال عليه السلام : ما صنعتا في رأس العلم؟ هل عرفت الرب"؟ 
فغرائب العلم هو عام النفس وعلم الأمر واتهي » ور س العلم ما دل عليه رسول الله عه , 
وممًا يحفّق ذلك ما ذكره الله في التتزيل من قوله تعالى : قا غلم أنه لا إله ! 
اله ؛ فاقتضاه علم هذه الكلمة : وقد كان عر قل ذلك تدعا عل ول ا 
يزداد علمًا إلى أن فارق الدنيا. 


0. 


0 220 


)0 
مسألة 
قال : وجدنا شأن القلب أنه ملك والموارح جنوده وأعوانه » فإذا صلح كان مثله 
كمثل الملك إذا كان غيًا ذا لباس حسن وشارة حسنة » وأعوانه في هيئة الفقراء 
والضعفاء » فإذا نظر العاقل إلى الملك في غناه وزيّه وببائه وقوته لم يستعظم مما يرى في 
أعوانه » فيقول في نفسه : الملك القوي عن » متى ما شاء قَوَى رجاله وزينهم وكساهم 
وجمّلهم في يوم واحد. 
وإذا كان القلب فاسدًا فه و كملك فقير ضعيف عائل دنس الثياب » ليس عنده من 
الأموال شيء : وأعوانه في زيّ وشارة حسنة » وكلّهم فرسان وهو راجل » فإذا نظر العاقل 
إلى ذلك منهم يقول في نفسه : إن هذا الملك ضعيف رث اليئة خفيف ذات اليد فلا 
يقوى بكسوة هذا الحند وهيئتهم ومراكيهم » فإِنَ الذي في أيديهم يذهب وينقد » وليبس 
للملك من امادّة ما يعطيهم» فقد ذهبوا كلهم . 
/ فكذلك القلب إذا فسد لا تغْرّنك صلاته وصومه وصدقته وعمل جوارحه » فلو 
أذ جميع جوارحه تزيّتت يجميع الطاعات ؛ ثم دامت تلك الطاعات على الخوارج 


ول ج : يقول 3: 3 | متى ما 





فم 


؟كاب 


جواب كتاب من الري 1 
وامتدّت المدّة في ذلك » ففرّت الحوارح عن الطاعات ولم يكن في قلبه من الغناء ما يمد 
الموارح » بقيت الحوارح معطلة » والقلب فقير » فاذا أغنى هذا الظاهر على الموارج؟ 
فإذا كان القلب غيًا والجوارح معطلة فني أدنى حركة من القلب توسّع الحوارح خيرًا وبرًا. 

قال : وجدنا القلب يذهب ماؤه وحدّته من كثرة ما يُطرّد عليه من الشهوات من 
النفس ؛ كالسكّين يذهب ماؤه من كثرة ما تُقطّم بها الأشياء » فتى ما حددته على حجر 
احتدٌ ساعة : ثم لا يلبث إلا يسا حتى يعود إلى حالتهء وذلك لأّه ذهب ماؤه ؛ 


وكذلك القلب ؛ من كثرة ما يُستَعمل في أمور الدنيا ذهب ماؤه وحدته ‏ ومتى ما أدنيته 
من الوعظ فإيًا يحتدّ ساعة » فإذا أكل أو شرب أو نام أو خالط أمر الدنيا ذهبت الحدّة 
وفقد الغرض الذي عزم عليه عند الوعظ » فتحتاج إلى أن تعابله كا تعالج السكين 
حم بالثار ثم ُلقَى 5 الماء وتحدّد بالحجارة فتبقى معها حدتها » لايد وزيادة » 
وكذلك القلب يحنّى بناره» وهو ترك الشهوات حتى تصل حرارة النع إليه » فيصفو من 
الكدورة الي فيه فإِنّ الشهوات دخلت القلب فكدرت الإيمان » فاذا منع الشهوات 
جات لحوارات » لك تصفيةالقلب حا صل الفضّة مزة بعد مز من حين خف من 
المعدن جوهرةٌ إلى أن لا يبقى منه شيء من جنس التراب » فيصفو فيصلح لضرب 
الدراهم + ثم يُدنى القلب من الوعظ فينجع فيه الذكر ويتعظ . 
زنفة 
مسألة 
/ قال : لو أن رجلاً له ديوان له فيه مال على ناس + فتصمّح ديوانه » فرأى فيه على 
فلان كذاء فإذا هو مفلس » وعلى فلان كذاء فإذا هو رجل ظلوم غشوم لا يقوى به» 
وعلى فلان كذاء فإذا هو جاحد : فإذا رأى فيهم رجلاً برا صدوقًا تقيًا ذا وفاء وغتاء 
طابت نفسه وذهب انكسار قلبهء وقال: في هذا عوض عن الآخرين. 
فكذلك الرجل إذا رأى في ديوان آخرته صومًا وصلاة وحجًا وصدقة وأعال برّ » 
وهو يرجو أن ينال من ذلك خيرًا في الآخرة » فإذا فككّر في صدقه وني قبول ذلك منه 


0 ففرت 5. 5: أففرت ج | عن ج : 3 : على د © على حجراج؛ 15م 00 مرج 


: وهي ن 2 )٠8‏ الذكر ج : -5.35 590() بدح ةالهمة 6١0‏ صدوقًا تقر 2» : تقيا صدوقًا 
82 


اد الهم 


+17) صدقه ح: صلقته ن 
نا 


لق 


18 


1 جواب كتاب من الري 

انكسر قلبه وحيقت نفسهء فإذا رأى في ديوانه أنه قد عفى عن من ظلمه - وقد قال الله 
تبارك وتعالى في تنزيله : «كَمَنْ عَهَا وَأَصْلّمَ قَأَجْرُهُ عَلَى اللو - قال : قد وقع أجري 
على الله بي وهو العلل المميء الوق لا أوجب على نفسه + لأ ههنا ضمان وني سائر 
الأعال عدّة على شريطة » فطابت نفسه وقوي قلبه + فن علم هذا كان حقيق عليه أن 
يفخذ العفو سجيّة. 


وقال الله في تتزيله : ل وَالعَافِينَ عَنٍ لنّاس الله يُحِبهٌ المُحْنِينَ 4 » فسمّاه محسنًا 


عر ع« 


وأوجب له الحبّة ثم قال الله : : يفوا ولْيصْفَحُوا ألا تسود أن ير لله لكُمْ وَاللّهُ 


غفور رَحم # » فحث عليه ثم مناهم المغفرة » ولو أن رجلاً له عبيد» فجتى أحدهم 
عليك جناية » فأعطاك السوط وقال : خذ حقّك منه قَوَدَا أو قصاصًا - لكان ذلك من 
العدل الذي لا يُستدكر منه» ولكنّه يشْتدّ عليه لأنّه محيّه » ولكنه أحب أن ينصفك منه » 
فأيّ الأمرين أنت أحظى عنده : أبضربك إِيّاه وهو يرحمه ويحبّه أم عوافقته ورقع 
الضرب عنه؟ فكذلك عندنا ونحن عبيده. 


إففق 

مسألة 
/ قال : فنظرنا في تأوبل حديث رسول الله مه : من وسّع على عياله يوم عاشوراء 
وسّع الله عليه سائر السنة - حدّثنا بذلك عبد الكريم بن عبد الله السكّري » ثنا عبد الله 
أبيد ن نافع الصائخ » ثنا أيُوبٍ بن سلمان » عن أبي سعيد الخدري » عن رسول الله تكله . 
فطلبنا مأخذ هذا من أين هوء فلم نجد شينًا أحرى من هذاء وذلك أ ن نوحًا عليه 
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جواب كتاب من الري 1 
السلام استوت سفينته على المودي في بوم عاشوراء » فقيل له : اهبط بسلام منا وبركات 
عليك وعلى أثم ممّن معك » وهم أهل التوحيد» فإنّا أمره بالمبوط لبوأ لنفسه وعياله 
مسكنًا» ؛ فهبط وديا هم وأخرج ما في السفينة من كل زوجين اثنين» فكان ذلك له وني 
مسكنه ع » فأعطي الهبوط والسلام من الله تعالى والبركات عليه وعلى ثم ممّن معه وهم 
المؤمنون؛ وكلّ من بو في ذلك اليوم ما دامت الدنيا في بيته شيثًا أو هيا لهم ما يوسّع 
علهم دخل في ذلك السلام والبركة وثاله من خيرهما وسعتهيا. 

5 
مسألة 
قال : يُعطِي عبده العطاء ويفتح له من قربه ما لو داوم على ذلك لم يحتمله » فإذا ما 
حبس عنه تلوؤى وتململ وضاق به ذرعًا لانقطاع وجود تلك الحلاوة» فثله كمثل 
الصبيّ تضمّه أَمّه وتضع ثديها في فيهء فإذا شرب اللبن وعلمت كفايته قطعت عنه 
الثدي » فهو يحرصه على ذلك » يتلزى ويضطرب في حجرها تحثنا إلى الثدي » فريًا كان 
اللين مفسدًا له ولا تحتمله معدته فيرمي به قيئًا. 
فالله تعالى أرحم بعبده / وأرأف » إذا فتح له من قربه ثم قطعه عنه لا يحتمله فتحؤل 
في هيئة انحانين والمعتوهين» فهذه الأ تقطع عنه الثديين بعدما أروته وتنحّيه من حجرها 
وتقول للولد : اذهب فانتشر حتى محتاج إليه » فهذا دابه. 
فكذلك قول الربْ لعبده : قد أذقتك من الحلاوة ما نلته » فإن زدتك هبطت على 
وجه الأرض في أن أذقتلك الخوف خوفة القربة » اضطربت في هيثة انين » فأنا ررحم 
بك وأرأف من أُمّك التي صنعت بك هكذاء قاذهب الآن فانتشر في طاعتي حتى 
تستمرئ هذه الولمةء وأنا أعلم بما يصلحك . 
زققة 
مسألة 
قال أبو عبدالله : أول داء في النفس اهل . ثم حب الأشياءء ثم قلَة المبالاة» ثم 
الخراة» ثم قلة الحياء » ثم تصديق النفس » ثم المنى لفوز الآخرة. 
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1 جواب كتاب من الري 
فالقلوب ثلاثة : ميّت » ليس به حراك » وسكران » لا بفيق إلا في وقت الرجفة أو 
كسوف الشمس والقمر ء ونائم > لا يستيقظ إلا أن يوقظه وليّه » وإذا أيقظه ثم نام دعاه 
إلى الاحتيال إلى أن يُتفر نوم القلب عنه » كا ينفر نوم الحسد » فإنّه إذا نام خترج شعاع 
الروح : فبتي السمع والبصر والعقل - عقل النفس - معطلاً » فإذا نام القلب خرج 
شعاع الإيمان فببي العقل - عقل الإيمان -- ومع القلب وبصره معطَلاًء فلم تجد النفس 
شهوة الطاعات : والعطايا تثقل , القلب عن الرببً حين يغشاه النوم عن ريه كا أن وجود 
اللذّات من الأطعمة شق النفس حين يغشاها النوم» وقال : إذا امتلأت المعدة من 
الطعام انطبقت نطبقت العيئان لأنْ على المعدة عرقين / لاحقين بالعين : فإذا ثقلت المعدة امتد 
العرقات فانطلق الحفنانت 
فكذلك عين القلب . إذا امتلاً القلب من شهوة النفس دنيا وآخرةً وملكوتية انطبق 
الحفتان في الباطن من عين القلب ء فنام عن ريّه » والنائم سالمء ولكنه ليس بغائم » 
فإذا سلم قن حصوله نفسهء تجده في الحنة مُنَعَمَّ مكرّمًا : والغانم محصوله ربّه تبارك 
وتعالى 
1" 
مسألة 
إن النفس إذا استقامت دعت الخلق إلى الصدق » وأقامتهم على حدّ السيف 
من الصدق : وقد وقع الخلق في خناقها » تقتضي من الخلق ما من به عليه ريّه » كأنه 
يدعي الربوبية فهذا دأما : تنازع ربّها في كل أمر » ما دامت مُخلّطة كانت تنازع في 
الأمر والنهى » قال لما ربها : افعلي ! فكسلت وتوانت » وقال لها : إيتي ! فجمحت 
ورمت بنفسها » فلمًا رحمها ريّها ومن عليها بالاستقامة أخذت تحاسب الخلق وتخنقهم 
وتقتضي منهم الصدق بسوء العشرة» نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإِيّاكم من دواهيها . 
35 
مسألة 
قال الإمام أبو عبدالله : إن الله خلق العرش ها دونه إلى الثرى وحشاها خلقا ‏ 
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جواب كتاب من الريّ 1 
ودعاهع أجمعين إلى قول لا إله إلا الله فأسماؤه كثيرة » 3 يدعهم إلى أن يقولوا : لا 
رب ريا ولا مَك إلا ملكناء ولا خالق إلا خالقنا ء وإنا دعاهم إلى هذا الاسم , 

: قولوا : لا إله إلا الله لأن العرش فا دونه لما لْهَمَهم ربوبيّته خافوا المضار 
و فأولّهّهم كلهم إلى نفسهء ٠‏ فدعاهم إلى أن ينوا كل : / موله إليه إل هو. 

لأنه من شأنه أن يسلّط بعض خلقه على بعض لأنْ للخوف نارًا وللمحيّة نور» 
فأكل نور المْحبّة نار الخوف» فالنور يأكل النارء والماء يطفيءْ النار» والنار تأكل 
الحديد » فبالقدرة التي أبرزها وبالربوبيّة التي أظهرها أبان شأنه من الأشياء » فالخالق ذو 
معنى واحد : لا تجرى عليه المضارٌ ولمنافع ولا تعتوره الأحوال. 

م قال الله في تتزيله : لون كل سيء حلفا وَوْجينر لَعَلَكْمتَدكرُونَ فقوا إلى 
اللو » قوله : زوجين. أي : لونين اثنين» لكي يكون هذا دليلاً لكم على أني لا 
أشبه بخلق ولا يشيني خلت » فنطق العرش والحجب والسموات والأرض والملائكة إلى 
الثرى ببذه الكلمة» وكذلك رُوِي لنا في الخبر. 

نم قال الله : وما أَرْسَلنا من فَيْلِكَ من رَسُولرٍ إلا وجي إِليْد أَنّهُ لا إِله إلا نا 
َاغْبدُوند 4 . فجعل هذه الكلمة شعار المؤمنين ؛ وإتمام وحي الأنبياء والمرسلين وشهادة 
الماع به ؛ فأول من شهد بذلك قبل خلقه ربنا تبارك اسعه وتعالى جنده ‏ قال : سهد 
الله أن لا إله إلا هْوَ وَالْمَلائْكَةُ ووو العلم قَائِمَا بالْقسمْطٍِ اماضك هُوَ العزِيرٌ 


0 


3 





*) لاج . 2:-3. 2 4ع فأوفهوج : 3ع : نأوشهم 3 0ع يسلط ج + 05ع: يسلك 5 | 
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1١ه‎ 


1 


يل جواب كتاب من الري 
الْحَكِيٌ : تبكينًا لأعدائه واستحقاًا لحم » أي : إنكم إن لم تشهدوا بأني لا إله إلا 
نا في أشهد بذلك أنا وملاتكتي » ؛ فشهادتي أعظم من شهادة جميع خلتي » قن من 
عليه بهذه الشهادة لزمه اسم العلم وصار منسويًا إليه : وأكيس الخلق وأعظمهم وأوفرهم 
حَظ من العلم مَن نطق بلا إله إلآ الله صادثًا من قلبه. 7 

ثم قال الله في تنزيله» فقال : «الطَيات لِلطبيين وَالطِبُوَ لطيّات 4 : القول 
الطيّب للبدن الطيّب والبدن الطيّب للقول الطيّب ء فلا إله إلا الله من اطيب الأسماء 
وأطهرها وأصدقها وأعلاها وأعظمها لأنها حرجت من نور المعرفة» فلذلك تنفذ 
الحجب إلى ربّها حتى تقوم بين يديه . 

فوجدنا في ذكر هذه الآية أن المؤمن شكل لقول لا إله إلا اللهء وأنْ هذا القول 
شكل للمؤمن » كل واحد منهه| كفوء لصاحبه » فكنا أن الكلمة ليس من الكلام كلمة لها 
كفوء فكذلك الجسم الذي صار يقوف ليس له من الأجسام كفوء. 

فلهذا ما جرى الخبر به أن المؤمن أ أكرم على الله من اللملائكة المقريين» ثم قال 
عبد الله بن سلآم عندما استعظم من لم يعقله ١‏ أت الساجد أكرم من السجو 0؟ أ 
تكن في طينة أدم يوم خلقه بيدهء َم 2 حيث أسجد له الملائكة ؟ والله 
يقول : «ولله خلقكم | ين ثرابر ثم ين طفة ثم جلك اجا 4 . 


لد 0 | 5 
وممًا يحقّق ما قلنا قول الله سبحانه : 8# إن الْذِ ين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَار أولتك هُمْ 


حَيْرُ ابي » فالعرش وما دونه إلى الثرى 3 قد نطقوا بلا إله إل الله لكنّا برزنا عليهم 
؟) وملائكتي : + وأولو العلم ع | فشهادتي ج » 


65 من ج323 لع 7 وأعظمها ج > 
0 كفوء ج . ١3‏ 3: شكل ع ]| أن الكلمة ج : 3: 3: 





3 3 العرشاع ؟ ثم - 18) يعقله ج + ناد 
دامع 4 في جا 5ه من ع إإحيث 
5) قول الله سبحانه ج + د : أن الله سبحاته 


8) القرآن الكريم 75/514 

ع عبدالله بن سلام : قارن : 1 205 ,1.304 88 
8 القرآن الكريم 1١/88‏ 

5ع - لالع القرآن الكريم 4ه إلا 


201 خسم - يقوها ج : 3: هذا الجسم ع 


علا 


جواب كتاب من الري 15 
فضلاً لأنّ هؤلاء آمنوا به برا والمؤمنون آمنوا به عرفانًا » أَلَهَمْ الخلق ربُوبيته قآمنوا به 
وانكشف لحم الغطاء عن سلطانه وملكوت عرشهء فوحّدوه وخافوه ووجلوه وأعطوا 

والمؤمنون خلقوا بخلاف خلقهم : خلق آدم عليه السلام أجوف» ثم وضع في جوفه 
أشياء مختلفة : من بين رحمة ورأفة وغضب وشهوة ورغبة ورهبة» والملائكة لم يُخْلْقوا 
هكذاء صنف منهم خلقوا للرحمة وصنف / للغضب وصنف للرسالة وصنف للعبادة 
وصنضف للخزانة وصنف لعاونة بي آدمء فهم مطبوعون على ذلك » وسائر الخلق 
كذلك . من خلق للعمل فهو محبور عليه لا يعمل غيره مثل الشمس والقمر والنجوم 
والرباح والنور والظلمة وخر والبرد والليل والنهار. 

فتولى فطرة ادم بيده وجعله أجوف وجعل هذه الآشياء فيه في مواضع معلومة » 
وسلطه على | الأرض ومن فيها » فالعرش وما دونه مطبوعون على ثي” واحد منقادون لما 
وضع بين يديم وأمروا بهد وآدم وولده مطبوعون على أنحاء اث شتى 2 جموع هم هذه 
الأشياء » مكلفون استعال تلك الأشياء » فرّة يرحم ومرّة يغضب ومرّة يشتهي ومرّة 
يعطي ومرة ينع ومرّة يحب ومرّة يكره » والخلق كلهم همدوا من خوفه » بلحظة الحظها 
إلهم عرّفهم ربُوبيْته ٠»‏ فأذعنوا واتكشف الغطاء لهم حتى عاينوا تلك الأشياء » فعرفوه من 
ذلك الطريق. 

وجعل لآدم وولده قائمة على ما جعل فيهم من جميع هذه الأشياء الختلفة » ثم 
جعل القلب وسط ذلك وجعل الخوارح أركان القلب » السمع والبصر ركنه واليد ركنه » 
فأبّهةَ حاسّة من هذه الحواش الخمس إذا وجد شيئًا أذت ذلك إلى القلب فعلم به. 

وجعل في الحوف مواضع الرأفة والرحمة والغضب والشهوة لتهيّح بالأسباب فيعمل على 


5 | ووجلوه ج : 3 : وجاءوه 3 : واجلوه ع 4 خلقهم ج 3 3: غيرهم ع 
اع ه) من بينع: من ج- 3+ 5 | رحمة ورأفة ج؛ 5 : رأفة ورحمة .ع [ 
د: ورغبة ورهبة وشهرة وعضب ع فهم جع 3 + وصنط ماع 
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١‏ د )٠0٠١‏ وجعل ج . ن. د ؛ ثم جعل 2 | مواضع الرأفة ج » 0 اعم 
و للرأفة 2 بالأسباب 3: 3: ع: الأسباب ج 
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42 ات 


ل جواب كتاب من الري 


القلب ذلك اغائج » » ثم جعل م في قلوبهم من نوره ما هداهم به ء فبنوره الذي أشرق 
في قلوبهم عرفوه » والمؤمنون أدركتهم رحمته ووقعت عليهم خيرته ووقر حظّهم من نفسه 
نار قلوهم بنوره » / فسكنا إيه حتى جعل ذلك قا هم فيما بيهم وبين ؛ وهو قول 
الله : ط قَقَدِ اسْتَمْسَك بِالْعُرْوَةٍ الْونَْى » + فالعروة هو ذلك النور الذي استنار به قلبه » 
فإعائهم بالغيب بما عرّفهم من نفسه وأشعل النور في قلوبهم. 
وإيمان الملائكة على الإهام والخبر وكشف الغطاء » فصار المؤمنون أكرم عليه من هذا 
الطريق : فهم أقرب زلفة إليه من طريق المعاينة ظاهرًا » والمؤمنون أقرب زلفة من طريق 
رب إليه باطنا» والمؤمنون مع الشهوات والعجائب والشياطين » وهم في راحة من 
فول لا إل إلا الل أعظم شأ من قرفم : فلذلك قلنا : ما أنه ليس هذا القول 
ا الكلام : فكذلك هذه النفس الطيبة التي جعلت كفوءًا لهذا القول ليس لها 
كفوء في الخلق : أعني ني الكرامة من رينا. 
قن اجتباه أنار قلبه ونقله إلى جواره فبوأه في دار نعمه » ثم أضافه زائرًا إلى داره 
ا ا سه 
: له كدورة وصفاء وختار ونفاية » والملائكة أقيموا في النّة على خزائنهم و 
سا ل هم وعلى حمل الحدايا إليهم » حتى جبريل عليه السلام رأس الأمناء والمقرٌ بين 
جليسهم ومحلئهم ويوم الزيارة قائدهم مع لواء الحمد إلى دار الله وسائر الخلق بادوا 
وذهبوا لأنهم خلقوا لبي آدم سخرة ومنفعة. 





+ منهع ما هداهم به ع : فهداهم له ج : 
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4) القران الكريم 5/9ه؟ 





ا 


جواب كتاب من الري ١‏ 
زففة 
مسألة المحذوبين 98 


ل الله : الله يَجتبِي إل م يه يودي إل من يتيب 4 » » فأهل -١‏ لحباية في 
15س كلوقت أففا لى من أهل الحداية بالإنابة لأن / أهل الاجتباء حرجت لمم هذه الدولة من 


مشيئته منا منه علمم ب وأهل الحداية أنابوا إليه» فهداهم . 
قن اجتباه وضع صنعه عليه» صاروا كذلك » جذبهم وصاروا مجذيته كيا شاع 
كقوله : كن ؛ فصارواكذلك » وأهل الهداية رزقهم الإناية » ثم هداهم بالإناية ويُظهر 
ذلك كا فعل بالخلا ئق كلهم بقوله : كن » وخلق آدم بيده فوضع صنعه على آدم فبرز 
على الخلق . وأهل المباية نالوا ذلك من طريق انه خرجت لهم من مشيثته » وأهل 
الحداية صاروا إليه فأثابهم لهداية » فالثواب للسير على قدره » وأهل الحباية من علههم 
وا على قدر الدّان: والأنبياء والرسل اجتباهم وجذيهم 
إنيية 
مسألة 
قال أبو عبدالله : من كان معرضًا عن الله يخدمه العبيد المشترون بالدراهم والدنانير » 
ومن كان مطيعًا لله يخدمه الأحرار المطيعون له » ومن كان مقبلاً على الله يخدمه أحرار 
النفوس حتى يمكنهم الكون معه» ومن لم يكن حر النفس اشتببت شتبيت عليهم أمورهم . 
إلطة 
مسألة 
سكل عن قول الله : من ذَا لذي يُفْرِضْ اله كَرْضًا حَسنَا 4 ؟ 
فقال : مثله كجلدة على جسدك أمرت بأن تقرضها فتستاصلها حتى لا يبقى من 
الحلدة شيءء وأن لا تتعدّى بالقطع حتى تأخيذ من اللحم . 


4 فعل جء 5: فعل ذلك 8 علج 3: عن 25 )٠١‏ للسير ج2 3: للسيد 5 
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14) المشترون ت: المشتروا اج - د ه٠)‏ الآحرا من الأحرار ن 


*) القران الكريم ١/45‏ 
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9 القرآن الكريم 11/1 ؛ وقارن : نوادر الأصول 147+ أصل 11١‏ 


1١ه‎ 


18 


"١ 


18 


لذ 


3 جواب كتاب من الري 

قيل : ما هذا؟ 

قال : كذلك أُمرت أن تقرض لأنٌّ حب المال لازق بالقلب فتقطعه من قلبك | 
تقرض الحلدة بالمقراض : فإذا أعطيت ول تتبع نفسك ثوا ابا ولم تقطع من قلبك قطعًا 

على القلب / ألمّه فلا تسم ذلك من أن ترى نفساك على صاحب الله إن دق. 

١‏ وهذا لايم نه إلأمن سقط قدر اليه عن قليه » فأعطى ولم يحرج قلبه الإعطاء 
ولم تتبع نفسه ثوايها » ٠‏ فكأنه من القبيح أن يقول : يا رب أي شيء تعطينا بهذا ؟ فيقول : 
يا عبدي سْقت الشيء طالبًا للثواب ؟ لم تقم القيامة بعد والصدقة في خزائن الأعال 
فسبقت بطلب الثواب , 

قال أبو عبد الله لأصحابه يوم : ما تقولون في رجل فجر بزانية » ثم قام بين يدي ربّه 
يصلّى وهو جنب ء أليس هذا جرأة عظيمة وصلاته غير مقبولة؟ 

:ا نم! 000 

قال : فن فجر قلبه بهذه الزانية - يعني الدنيا - حتى اجنب قلبه » أيطمع ان يقف 
قلبه بين بدي الله وهو جنب - هذا ما لا يكون. 


إحارة 
مسألة 
قيل له: لا تزال تكرّر في دعائك : استرنا واجيرنا ! 
فقال : هذا دعاء ندعوه في العام لنشترك فيه مع الجمع » فَأمّا : استرناء فأن نكون 
في ستره مع جميع العيوب » وإذا ستر الله على عبد جعل له لسان صدق ونشر عليه 
محاسنه ورقع عنه الحساب . 
وأا : اجبرنا » ثما تقولون في رجل خيرٌ من تحت العرش إلى الأرض أترونه يندقّ دق 
الكحا ل؟ فمّن يقدر أن يحبر هذه الأعظم الني صارت كالرمم رضًا من الوقعة؟ من هناك 
نصرخ إليه أن استرنا واجبرنا . 


ا 


اكاب 


0 


جواب كتاب من الري انا 
إنضة 
مسألة 
قال أبو عبدالله : وجدت الناظر إلى خلقه على ثلاثة أصناف : من نظر إليهم بعين 
الشهرة لم بنج من الفتئة » ومن نظر إلهم بعين الروح سلم منهم واستوت عنده منازهم ‏ 
ومن نظر إليهم بعين المعرفة أنزل كلا منهم منزلته : / الوضيع لضعته والشريف لشرفه 
العام لعلمه واخاهل هله ولغ لغناه والفقير لفقره والحميل اله والدميم لدمامته » 
رأى تدبير الله فييم وأبصرهم على منازطم وأنزلهم على تلك المنازل موافقة لله. 
قال لخلسائه : ما تقولون في حبيب يؤنسنا اليوم لغد ووجّه إلينا لفافة أثواب فقال : 


إيتنى غدًا في هذه الأثواب » لكل رجل منهم ثوب باسعه» ففتحت اللفافة » فكان 


لرجل قطعة مسح وللآخر برذعة ولآخر ثوب بُخاري ولآخر ثوب مروزي ولآخر ثوب خز 
ولآخر ثوب وشي - أكان يطمع صاحب البرذعة أن يقعد من الضيافة حيث ما يقعد 
صاحب الوشي ؟ - وقال لواحد : إيتني على هذا الفرس راكبّا» ولآخر : على بغل » 
ولآخر : على حارء ولآخر : راجلاً - أما كان لحم من العقول ما يعرفون منازهم ؟ 
فكذلك منازل القلوب في قصدها إلى الله. 

وقالوا له يوم : استاع هذا الكلام والعمل مفقود فكيف يقع من هذا؟ 

قبل : قود الله : طوَلقَد وَصَلَا لهم الود لهم يعَدكرُودة. ‏ 

فردّد الله الوعد والوعيد وذكر الإحسان وذكر الآلاء في غير مكان » فلولا أنّه علم ما 
ردّد وما وصّل ء والتوصيل المتابعة 

ومثل ذلك مثل خائط عليه من الخبار والدخان غير قليل » فكلا ضربت الطين 
سقط » وإذا تابعت الضرب فى كل مرّة يزول من غبار الحائط ودخخانه حتى يبقى الخائط 
وقد تعرّى من الغبار وأصابته نداوة الطين» فإذا ضربت استمسك الطين فيه /» 
فسويته» ثم تركتهء ثم طيّنته مرة أخرى بطين ألين منه» ثم جصّصتهء ثم نقشته. 

قيل : ما هذا؟ 


8) يؤنسنا ج: 3: فيؤنسنا 3 | )٠١‏ ولآخر 3. 3: وللآخر ج: دضع مروي جء 3 
3 ما 5 | يعرفون 5: 3: يعرفيا ج  )1١‏ لعلهم جع 
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5) القران الكريم 51/58 
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54 جواب كتاب من الري 

قال : قلب عليه من الغبار - غبار الشهوات غير قليل وأدناس الذنوب قد لزقت 
به » فإذأ جاءته الموعظة لا تلزق به حال الغبارء فإذا تتابعت الموعظة إزال عنه الغبار 
وابتل فرق بع ثم جاءته الطاعة وجاءه التقوى» فها التطينان » ثم تح لهء» فجاء 
التجصيص وابيضٌ القلب » ثم جاءت الرؤية - رؤية الأعمال ؛ فرأى قبيح المعاصي وزينة 
الطاعات وبهجتها وباء العبوديّة » فصار حائط الصدر منقوشاء فهو مع النفس سروره 
وفرحه بها : حتى إذا أشرق النور وغابت النفس عن عين قليه صار في الرّوح والسرور 
الدائم 

ومثل آخخر لقاب : كلا زادت النفس شهوة أظام عليه الصدرء فإذا حبست انقطع 
الدخان » فلا يزال هكذا حتى يبرد التثور ويتطفئ ناره فيستريح » فحينئذ يحي بنيران 
العطاء » فيحمّى بنوره. 

قال : : أمَا عبّة الأعلى ها ثبات ودوام وقرارء فهي عمبّة الله التي هيّجها لك كشف 
الغطاء ع ن العلم به وا معرفة له وذلك أن الإنسان مطبوع على أنه كا وجد شينًا أعلى من 
شيء مالت نفسه إليه لا ينظر إلى ما لا يكون له منها. 

وقد نجد هذا في النفوس كائنًا : إن تحب الغنى من غير أن ترجو نفعه » وتحب الأمر 
من غير أن يعرفه الأمير » وتحبٌ من الثياب أرفعها ومن الدواب أفرهها ومن الخلق 
أوسعهم ومن كل حالة ومنزلة أعلاها وأنبلها » وسموّها أبدًا إلى الأعلى والأرفع ٠»‏ على 
هذا طبع ولس به منفعة نفسه » إِنّا هو ثبيء عليه بنية الآدمي وموافق هذه الأشياء / 
لبنيته ؛ تأحّت ومالت نفسه إليه. 

فقَصُد هذا الآدمي وسموه إلى الأرفع والأعلى » » فإذا وصل قلبه إلى خالقه معرفةً به 
وعلمًا أَحّه حب شغوف به : فكلّمًا ازداد به شغومًا وإليه ميلاً » فهذه امْحبّة الدائمة الثابتة 
الراسخة التي لا تزول بزوال الحبال» فهو يحد قلبه في حال النعمة والبلاء وا بوب 
والمكروه معتدلاً لا يكاد يحد فتورٌاء يحمل على نفسه النصب والأذى حيّته ويؤثر على 


5) هذا جء 
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جواب كتاب من الري نا 
نفسه» فإذا نزل به من عنده من غير تكلّف للعبد ولا اختيار كان فعله إذا خرج من 
اختياره ومشيئته أحلى عنده من فعل العبد لنفسه . 
آخر المسائل 
والحمد لله كا هو أهله 


© آخر المسائل ج + : تمّت المسائل بعون الله ومئه وحسن تأبيده وتوفيقه 3 4) والحمد - أهله 3: 
والحمد لله رب العالمين وصلَّى الله على محمد النبي وآله وصحبه وسار ج : الحمد لله وحده وصلواته على سيّدنا مد نبيّه 
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